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المقدمة ا اس و لخ انا فقو O‏ و ا ال و ا 11 
القسم الاول 
التعرف الى البحث العلمي من الخارج 

الفصل الاول: التعرف الى البحث العلمي في حقل العلم aa E‏ 
أولاً: ما هو حقل العلم؟ O IY‏ 
انياً: ما هي المسألة في التعرف الى البحث العلمي؟ Oa tees‏ 
ثالثاً: كيف يحصل التعرف الى البحث العلمي؟ 1 1 e‏ 
رابعاً: ما هي حصيلة التعرف الى البحث العلمي؟ E EO‏ 
خامساً: ما هي حدود التعرف الى البحث العلمي؟ reset‏ 

الفصل الثاني : التعرف الى البحث العلمي في حقل الابستمولوجيا الخاص 
ببلدان العلم في الغرب 0 
ألا عا tnt onshered: The) same Vl ea‏ ا ل 00 
ثانياً: ما هي المسألة في التعرف الى البحث العلمي؟ E‏ 
ثالثاً: كيف يحصل التعرف الى البحث العلمي؟ SER ANE‏ 
رابعاً: ما هي حصيلة التعرف الى البحث العلمي؟ nse ce‏ 0 


SIE ee ما هى حدود التعرف الى البتحت العلمي؟ ف ا‎ Lak 


البحث العلمى فى العلوم الاجتماعية 


الفصل الثالث: التعرف الى البحث العلمي في حقل الابستمولوجيا الخاص 


بالبلدان التي ينتقل العلم اليها من الغرب ا BB tics‏ 
أولا: ما هي المسألة في التعرف الى البحث العلمي؟ eee‏ 1 
ثانياً: كيف يحصل التعرف الى البحث العلمي؟ Db ati tt ion cet‏ 
ثالثاً: ما هي حصيلة التعرف الى البحث العلمي؟ eee ee‏ 1 
رابعاً: ما هي حدود التعرف الى البحث العلمي؟ A Amante‏ 000 
الفصل الرابع : تمارين تطبيقية في التعرف الى البحث العلمي sar‏ 53 
أولا: سؤال الانطلاق O aia‏ 0-0000 
© التعرف الى سؤال الانطلاق في حقل العلم OO‏ 
© التعرف الى سؤال الانطلاق في حقل الابستمولوجيا الخاص 
ببلدان العلم في الغرب ree na Seo‏ ز[ [ E‏ 
© التعرف الى سؤال الانطلاق في حقل الابستمولوجيا الخاص 

بالبلدان التي ينتقل العلم اليها من الغرب E als‏ 
ثانياً: الاستكشاف او الاستطلاع انو اسن الل 0 
© التعرف الى الاستكشاف او الاستطلاع في حقل العلم جعي 

© التعرف الى الاستكشاف او الاستطلاع في حقل الابستمولوجيا 
الخاص ببلدان العلم في الغرب ا e‏ 

* التعرف الى الاستكشاف أو الاستطلاع في حمل الابستمولوجيا 
الخاص بالبلدان التي ينتقل العلم اليها من الغرب Pee‏ 

القسم الثاني 
التعرف الى البحث العلمي من الداخل 

الفصل الاول: تركيب البحث العلمي eae oes‏ و A‏ 


اولاً: تركيب البحث العلمي في علوم الطبيعة ا 
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ثانياً: تركيب البحث العلمي في العلوم الاجتماعية 8 0000001 
الفصل الثاني : المراحل والمحطات في البحث العلمي O‏ 
أولاً: مرحلة الفكرة ومحطاتها في البحث العلمي Origen aoe‏ 
fu‏ مرحلة المعاينة او الملاحظة ومحطاتها في البحث العلمي O‏ 
ثالثاً: العقبة المعرفية في وجه التعرف الى الفكرة ومحطاتها 0-0000 


رابعاً: العقبة المعرفية فى وجه التعرف الى المعايئة أو الملاحظة ومحطاتها . 100 


الفصل الثالث : المقدمة في البحث العلمي OSs‏ 
أولاً: الوظيفة العامة للمقدمة في البحث العلمي 00000000 
Lb‏ الوظيفة الخاصة للمقدمة في البحث العلمي ORAS EE‏ 

القسم الثالث 
الفكرة ومحطاتها في البحث الاجتماعي 

الفصل الاول: اختيار الموضوع في البحث الاجتماعي Resa‏ 
galt yl‏ المععلق estem aut SEEM Jab‏ ا 
افا المعي المتعلق بالاعلان عن الاختياز ل ا tence‏ 1 
ا المع eas JENN Sy as Glee‏ 

الفصل الثاني : تحديد الموضوع في البحث الاجتماعي كد انال LAG?‏ 
أولاً: تحديد الموضوع في العلوم الاجتماعية CESS‏ 
ثانياً: تحديد الموضوع في البحث الاجتماعي امب مح TAO‏ 
ثالثاً: هل يمثل تحديد الموضوع محطة في البحث الاجتماعي؟ ore‏ 111 

الفصل الثالث: تحديد مسألة البحث في البحث الاجتماعي Ea RES‏ 


PA bach oly Lod Ble SH Gall ey قن‎ Obed wall Oka! Vl 


البحث العلمى فى العلوم الاجتماعية 


ثانياً: ما هي tle‏ البحث في البحث الاجتماعي؟ e‏ 


رابعاً: أمثلة تطبيقية حول تحديد مسألة البحث في البحث الاجتماعي . 


© السلطة الوالدية والشباب في الاسرة اللبنانية e‏ 


© وضعية الحركات الاسلامية العربية ae eT 0 0 0 eee‏ 


© مشكلات الاقتصاد اللبنانى البنيوية tar‏ 0 020001000 
© الحرب اللبنانية ونظرة oily Sl‏ اليها ماماو م لالم سو Sed cy‏ ا 


الفصل الرابع : تحديد مسألية او اشكالية البحث في البحث الاجتماعي . 


أولاً: ما هي المسألية او الاشكالية في كتب العلم في بلدان الغرب؟ 
ثانياً: استحالة التعرف الى المسألية أو الاشكالية في كتب العلم 


في بلدان الغرب ا Ree re OR CR‏ 
ثالثاً: التعريف بالمسألية او الاشكالية كما ينبغي ان يكون Py‏ 
الفصل الخامس : تحديد فرضية البحث في البحث الاجتماعي eee‏ 
أولاً: العقبة المعرفية في وجه التعرف الى الفرضية 20101 
ثانياً: ما هي الفرضية في كتب العلم في بلدان الغرب؟ O,‏ 
الثاً: استحالة التعرف الى الفرضية في كتب العلم في بلدان الغرب . 


رابعاً: التعريف بالفرضية كما ينبغي ان يكون ends‏ ل 


الفصل poll‏ : تمارين تطبيقية فى التعرف الى الفكرة 


ف البحث الاجتماعى مقن و اه بجا مكدر مرج sds‏ 
أولاً: الأم العاملة وشؤون اولادها الدراسية داخل المنزل e‏ 


ثانياً: الزواج المدني والتركيب المجتمعي الطائفي و Cpa‏ 
ثالثاً: الحكومة واستقصاءات الرأي العام i‏ 


146 ..... 
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المحتويات 
القسم الرابع 

المعاينة او الملا حظة ومحطاتها في البحث الاجتماعي 
الفصل الاول: ماذا نعاين؟ ESSER SS Mh are de das‏ 
ales EES‏ فى كام الات 0 
ثانا" اراو ا REB ol‏ 

© مثل تطبيقي حول تبعية دولة لدولة اخرى والسياسة 

الخارجية للدولتين ل ليع لابج يه واف ف RE‏ لق درو ا اخ meme meer‏ اما mm me mmm er‏ 
اكا gil they ial ole!‏ م 
© مثل تطبيقي حول الهامشية والجناح 101001 
الفصل الثاني : نعاين أين ومن؟ شه DANCER‏ اج واف ا O‏ 


111011011 1 een re ae الفكاية روح السنابة‎ eo 
حدود الميدان التاريخية لمشي لف م ا‎ © 

حدود الميدان الجغرافية Neen‏ ا SSR‏ 
© حدود الميدان المجتمعية اتاج إن eer ee eee‏ 


© 


ثانيا : التمثيل وانتقاء وحدات المعاينة athe AREER‏ افا مام ا e‏ 
التمثيل الكمى عن طريق العينة الممثلة aE e‏ 

التمثيل الكيفى عن طريق دراسة الحالة E VES‏ 

الفصل الثالث: كيف نعاين؟ ema‏ ب ا دع ا 
أولاً: ما هي المعاينة وادواتها في كتب العلم في بلدان الغرب؟ 5-5 

© المعاينة المباشرة EAS‏ فس تكن م وق ا EE‏ 

© المعاينة غير المباشرة 01 500 

1217070 ا‎ tena ae acetate المعاينة التوثيقية‎ © 
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ثانياً: استحالة التعرف الى المعاينة وادواتها في كتب العلم 


في بلدان الغرب مجعو ف ميقم لأساف شم ارو aE‏ 

© استحالة التعرف الى المعاينة المباشرة 500 

© استحالة التعرف الى المعاينة غير المباشرة 500 

© اهال Gall‏ الى LY‏ والمقايلة والتوثيق 

الثاً: التعرف الى المعاينة وادواتها كما ينبغي ان يكون .... 
الفصل الرابع : ما هي حصيلة المعاينة؟ o‏ 
Sa‏ الما اة الط ات snes:‏ 0 
als Ge‏ تايقة حول اللفضيلة )225 fens bball‏ 
3 تمثيل المرأة في المجالس النيابية err ee eee‏ 

© موقع الدين في المجة 000000 

© الانتحار اا hero Mea‏ 
© الاستماع الى البرامج الاذاعية RS‏ 

ES Oa الحصيلة الكيفية للمعطيات‎ WU 
REA Aas الخاتمة‎ 


لمجرد ان يكون صاحب هذا الكتاب في موقع المتعلم» الذي رأى ان ينقل 
الى الآخرين حصيلة ما تعلمه حول البحث العلمي» تطرح» على نحو خاص» 
جدلية المعلم والمتعلم. وهي مطروحة على الوجه التالي: عندما تجري عملية 
التعلم داخل الحقل المعرفي الواحد» بلغته ومفرداته ومفاهيمه واشكالياته» من 
الطبيعي» والمنتظرء والمتوقع» ان يملك المعلم. في هذه الحالة» امكانيات 
وقدرات تفوق ما يملكه المتعلم» والاء لا تحصل عملية التعلم» cyl‏ على الاقل» 
تحصل من دون ان يؤدي التعلم الى تعلم. وعلى العكس» عندما تجري عملية 
at elas‏ دام cgay‏ يصب Legis dels JS‏ الى ae fle‏ بلقم بلقي 
ومفرداته ومفاهيمه واشكالياته» عن الحقل المعرفى الذي ينتمى الاخر اليه» فمن 
الطبيقي» «Healy‏ ارقم ان يلك المتعل + فى هذه الخالة» امكانيات 
وقدرات تفوق ما يملكة المعلمء والاء لا تحصل عملية التعلمء أوء على الاقل» 
تحصل من دون ان يؤدي التعلم الى تعلم. فلماذا نرى جدلية المعلم والمتعلم من 
هذا المنظار؟ 

في الحقيقة» لا تقدم كتب العلم المنتقلة الينا من بلدان الغرب المعنى في 
البحث العلمي» وانما تقدم الاشكال المختلفة والمتنوعة لممارسة هذا المعنى» 
والاشكال المختلفة والمتنوعة لاستخدام هذا المعنى استخداما وظيفويا. 

والمشكلة ليست في بلدان العلم في الغرب» فهي بلدان العلم» ولا يسعهاء 
سوى تقديم اشكال ممارسة المعاني العلمية واشكال استخدامها. وانما المشكلة 
عندناء في بلدانناء فعلينا التعرف الى المعاني العلمية خارج اشكال ممارستهاء 
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وخارج اشكال استخدامهاء كي يكون ممكناً لنا التعرف الى اشكال ممارستهاء 
واشكال galas‏ 

ولكشف المعاني العلمية خارج اشكال ممارستهاء وخارج اشكال استخدامهاء 
لا بد من امكانيات وقدرات تتيح للمتعلم ان يكون معلما قبل ان يكون متعلما. 
ويعني ذلك ان يكون المتعلم» معلما تارة» ومتعلما تارة اخرى» وان يتمتع 
بامكانيات وقدرات تسمح له برصد المعاني العلمية عن طريق رصد اثارهاء وبرصده 
ay pee Ab ola ty‏ 

وفي المقابل» عندما لا تمارس جدلية المعلم والمتعلم على هذا النحوء لا 
تحصل عملية التعلم» col‏ على الاقلء تحصل من دون ان يؤدي التعلم الى تعلم. 
وهذا هو واقع التعرف الى البحث العلمي في بلداننا منذ قرنين من الزمان» فعندما 
يقرأ المفكرء او العالم» او الباحثء او الاستاذء او الطالب» عندناء في كتب العلم 
والبحث العلمي المنتقلة الينا من الغرب» لا يجد فيها سوى اشكال ممارسة 
المعنى» واشكال استخدام المعنى. وبما انه لا يعرف المعنى» يحصل الخلط عنده 
بين المعنى وبين اشكال ممارسته؛ واشكال استخدامه» فيقول ان البحث العلمي هو 
كذا وكذا وكذاء وفي هذا القول يكون يقدم اشكال ممارسة المعنى» واشكال 
استخدامه» ولا يكون يقدم المعنى ذاته. فيبقى هذا المعنى يمثل عنده لغزا مستعصيا 
على الفهم. والمسألة ليست مسألة امكانيات وقدرات ذهنية» فهي حاضرة عندناء 
ولا نقص او نقصان فيهاء انما المسألة هى مسألة وعى التمييز بين المعنى وبين 
OEE‏ لبعد ورين en ce‏ 

واكثر من ذلك» بما ان المتعلم ينتمي الى حقل معرفي آخر غير الحقل 
المعرفي الذي ينتمي المعلم اليه فإنه» بالتأكيد» سيرى» في تعلمه» ما لا يستطيع ان 
يراه المعلم» في تعليمه» ولهذاء فان حصيلة التعلم» ستأخذء بالتأكيد» وجهة بلدان 
الغرب» فيتحول المعلم الى متعلم» ويتحول المتعلم الى معلم. 

تلك هي السمة المميزة لجدلية المعلم والمتعلم بين حقلين معرفيين مختلفين» 
وهي تتمثل في OLE‏ الحدود الفاصلة بين المعلم والمتعلم» وتبادل المواقع 
والادوار بينهما. 

على هذا الاساس» اعتمدناء في الكتاب» التدرج SY‏ في المعالجة: 
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© نبدأ بأشكال ممارسة المعاني العلمية» واشكال استخدام المعاني العلمية كما 
هي موجودة في كتب العلم والبحث العلمي في بلدان الغرب . 

© نبيّن استحالة التعرف الى المعاني العلمية عن طريق التعرف الى اشكال 
ممارستها واشكال استخدامها. 

© نقدم المعاني العلمية خارج اشكال ممارستهاء وخارج اشكال استخدامها. 

© نعود من جديد الى اشكال ممارسة المعانى» واشكال استخدامها فنفهمهاء 
هذه المرة» عن طريق المعاني Pee ee‏ 


القسم الأول 


التعزف إلى البحث العلمي من الخارج 








السؤال» ومع كل اجابة» يتغيّر الحقل المعرفى» ويختلف التعرف الى البحث 
اعد 


الاجابة الاولى: نتعرف الى البحث العلمي في حقل العلم. 

الاجابة الثانية: نتعرف الى البحث العلمي في حقل الابستمولوجيا الخاص ببلدان 
العلم في الغرب . 

dash IW GLY‏ الى toll‏ المي فن im‏ الا لوجي الخاض 
بالبلدان التي ينتقل العلم اليها من الغرب. 


وعلى هذا الاساس» يتألف القسم الاول من أربعة فصول: 
الفصل الاول: التعرف الى البحث العلمي في حقل العلم. 
ببلدان العلم في الغرب. 
الفصل الثالث : التعرف الى البحث العلمي في حقل الابستمولوجيا الخاص 
بالبلدان التي ينتقل العلم اليها من الغرب. 


الفصل الاول 


التعرّف الى البحث العلمي في حقل العلم 


أولا: ما هو Jam‏ العلم؟ 

يتضمن حقل العلم معنى النظريات والمناهج العلمية المعتمدة من قبل العلماء 
في عصر بذاته» وتشكل تلك النظريات والمناهج عالماً متكاملاً يعيش الباحثون فيه. 
جمعية» والباحث الفرد لايمكن اعتباره GIS‏ كافية للنشاط العلمى. 


ثانيا: ماهي المسألة في التعرف الى البحث العلمي؟ 

انها الممارسة» اي ممارسة النظريات والمناهج العلمية. تلك هي المسألة في 
حقل العلم. وتتضمن المسألة المعنى التالي: لا تمثل الممارسةء عند صاحب 
الممارسة» موضوعاً للدراسة» فالممارسة شيء» ودراسة الممارسة شيء آخرء ومن 
يمارس الممارسة هو غير من يدرسهاء وينفصل عنهاء ويأخذ مسافة Age‏ 

في تعابير اخرى» لا تمثل الممارسة موضوعاً يضاف الى الموضوع الذي 
يبحث صاحب الممارسة cad‏ اي ان الممارسة لا تمثل» اثناء الممارسة وخلالهاء 
موضوعاً في ذاتهاء من حيث كونها ممارسة. ويعني ذلك ان الباحث» في بحثه 
يعم ماريت على eae Vici i en‏ “نيما لوا افترفنا انه Gate‏ 
ويدرسها في الوقت نفسه» على انها ممارسة بين ممارسات اخرى عديدة غيرهاء 
ويقدم نظريته على انها هي النظرية» ولا يقدمهاء فيما لو افترضنا أنه يمارسها 
ويدرسها في الوقت cant‏ على انها نظرية بين نظريات اخرى عديدة غيرهاء ويقدم 
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منهجه على انه هو المنهجء ولا يقدمه» فيما لو افترضنا انه يمارسه ويدرسه في 
الوقت نفسه» على انه منهج بين مناهح اخرى عديدة غيره. 

إن الباحث» في كل بحث علمي» يقدم نظريته ومنهجه كالتالي : تلك هي 
النظرية» وذاك هو المنهج؛ وهكذا يدرس الموضوعء وهكذا يفهم. ولیس مطلوباً 
منه» او مطروحاً cade‏ سوى تقديم اشكال الممارسة العائدة لنظريته ومنهجه» ولا 
شىء اكثر من ذلك. وهو غير معنى بدراسة ممارسته»ء والانفصال عنهاء واخذ 
يان ais‏ وبالتالى» لبو بون ال CO‏ لمم ريات لخي 
وغير معنى بتعدد اا ie,‏ اشكال الممارسات» وتعدد النظريات» وتعدد 
العا سه وكيد الابحاث» وتعدد الباحثين» في الموضوع نفسه الذي يبحث فيه . 


ثالثا: كيف يحصل التعرف الى البحث العلمي؟ 

نأتي الى حقل العلم كي نتعرف الى البحث العلمي فلا نجد سوى اشكال 
الممارسة التى يقدمها كل tel‏ فى بحثه» ولا شىء نجده» او نرأه» أو نتعرف 
٠ EO e‏ 

© ليس متاحاً لناء في حقل العلم» التعرف الى المعنى في البحث العلمي» وما 
cl,‏ لنا فقط التعرف الى شكل الممارسة الذي يرتديه المعنى في البحث العلمي» 
ويتنكر في ردائه» ويحتجب بواسطته عن الانظار. pS Gilly‏ جد د بين التعرف 
افع adi‏ امل yds as‏ فى نك tae a‏ قمر 
جهة اولى» قد تجتمع اشكال ممارسة مختلفة في معنى بحث علمي واحد» ومن 
جهة ثانية» قد تتوزع اشكال ممارسة متشابهة على اكثر من معنى بحث علمي»› 
ومن جهة ثالئة. لا ينتج عن التعرف الى شكل ممارسة بعينه التعرف الى معنى 
بحث Gale‏ بعينه» ومن جهة رابعة» اننا في حاجة الى تفحص شكل الممارسة 
في كل مرق کی الكتشف آي معت tale Gow‏ .بين شعاتي dowd‏ العلمى» aii pp‏ 
جا الكل بذاك بير ار ر ف ر 

© ليس متاحاً لناء في حقل العلم» التعرف الى المعنى الذي يشرح ويفسر تعدد 
اشكال ممارسة البحث العلمي» وما يتاح لنا فقط التعرف في كل مرة» الى شكل 
ممارسة بحث علمي ely‏ ثم تجميع الاشكال» ووضعها الواحد جنب الآخر. 
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© اذا طرح احدهم عليناء او طرحنا على انفسناء في حمل العلم» السؤال: ما 
هو البحث العلمي؟ نسارع الى الاجابة الوحيدة المتاحة لنا: «البحث العلمي هر 


ار :ويم هذه الا جاه OSS‏ اہی ار ای SUSE‏ اعد 
العلمي؟ ما هو معنى البحث العلمي؟ ونعتبرهما سؤالاً واحداًء ونكون نجيب عن 
السؤال الثاني بواسطة اجابة نقدمها عن السؤال الاول. والفرق بين السؤالين كبير 
جداء فالاجابة عن السؤال: ما هي اشكال البحث العلمي؟ تفترض تقديم لائحة 
بأشكال البحث العلمي» واما الاجابة عن السؤال: ما هو معنى البحث العلمي؟ 
فتفترض تقديم ماهية البحث العلمي» وخصوصيته» وتميّزه. وهذه الماهية بالذات 
هي التي تشرح وتفسر وجود اللائحة بأشكال البحث العلمي» ووجود اشكال 
البحث العلمي فيها . 


© بنتيجة الخلط بين معنى البحث العلمي وبين اشكال البحث العلمي» وعند 
ماوعا مدن شكال ales‏ على .انها Coal‏ ای yl‏ ا 
بالتناقض التالي : تتعدد اشكال البحث العلمي وتتنوع وتختلف الى درجة كبيرة جداء 
وستخيل ols Ul Je‏ تقدومها والاحاطة بها من هاضرو الأخمان نيا فنا 
الذي يسمح بهذا الاختيار؟ انه معيار او مقياس ننطلق منه. وعند هذه النقطةء نواجه 
التناقض بين حاجتنا الماسة الى معيار يساعدنا على تصنيف اشكال البحث العلمي 
ونمذجتهاء وبين استحالة وجود اي معيار من هذا النوع» فكل المعايير» في حقل 
cabal‏ تصدر عن اشكال ممارسة المعنى» ولا يوجد معيار واحد يصدر عن المعنى 
نفسه. ولحل التناقض» نلجأ الى استخدام المعايير الوحيدة المتاحة لناء العائدة الى 
toed JIC!‏ الي seals‏ كناميا ARS‏ انها دة وتسترطة واف 
ah NIG eh Me E E‏ وا Gath‏ بن USN‏ 
نفسها التي لجأنا اليها في الاصل كي تساعدنا على حلهاء فنقع في التخبط 
والارتباك» وهو التخبط والارتباك نفسه الذي تقع فيه كتب العلم الاكاديمية في بلدان 
العلم في الغرب» فكل واحد منها يعرض لائحته الخاصة من اشكال البحث العلمي» 
فتختلف المعايير واللوائح بين كتاب أكاديمي وآخرء وتصطنع وتفبرك» في العديد 
من الكتب الاكاديمية» اشكال بحث علمي لا وجود لها في العلم . 
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رابعاً: ماهي حصيلة التعرف الى البحث العلمي؟ 

انها اللائحة بأشكال البحث العلمي» وفي ما يلي» عيّنة من الاشكال يمكن ان 
تدخل في اي لائحة من اللوائح . 
البحث الاساسي والبحث التطبيقي 

يرى الباحثون الذين يمارسون شكل البحث التطبيقي (recherche appliquee)‏ 
ان تقدم العلم لا يدور في حلقة لا نهائية من التشكك والاختبار» فهو قادر على 
الوصول في لحظة معينة الى تعميمات ومقولات يمكن تطبيقها في وقائع الطبيعة 
والانسان. وعلى هذا الاساس» يعني البحث العلمي التنقيح المعرفي المستمر 
للنظريات والمناهجء وتنقيح الاضافات التي تلحق cle‏ وتنقيح تطبيقاتهاء ووضعها 
على الدوام في مواجهة تجارب ومشكلات وتطبيقات جديدة. ولهذاء يلعب 
انغماس الابحاث العلمية في شؤون المجتمع دوراً هاماً» وكذلك ممارسة البحث 
I ESEN N‏ لبون Cen EO E‏ 
ibe‏ ,فرلا وتفه وتي مرضوعاتيا»: phat MS‏ لأي plo‏ من 
sles‏ فهي تنقل ممارسة النظريات والمناهج العلمية الى درجة عالية في سلم 
الانتاجية العلمية. 

وفي المقابلء لا يضع الباحثون الذين يمارسون شكل البحث الاساسي 
(recherche fondamentale)‏ ابحاثهم خارج الانغماس في شؤون المجتمع 
التطبيقية» او خارج الخدمة المجتمعيةء او خارج البيروقراطية العلمية» فكل هذه 
الوظائف تمثل بداهات بالنسبة اليهم» وغير مطروحة على بساط البحث. ولكن على 
SI‏ من قلق فينم يبون الى AM‏ 

© يهتم العلم بالبحث عن الفهم والشرح والتفسيرء اما انغماس البحث العلمي 
في شؤون المجتمعء فيهتم بنجاح التطبيق وفعاليته. وفي احيان كثيرة» يتعارض 
الصدق مع اعتبارات النجاح ويؤدي الى القضاء على امكانية تقدم النظريات 
والمناهج العلمية. ومن هذا المنظارء يمثل الاغراق في شؤون المجتمع عقبة تحول 
دون تقدم العلم» كما يمثل التخفف من هذا الاغراق» والقيام بأبحاث علمية بحته» 
الشرط الضروري GES‏ شروط ملائمة تساعد على تقدم العلم . 
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© يهتم العلم بالمراجعة المستمرة للنتائج طبقاً لتغير الشواهد والوقائع. في 
حين تتطلب وظيفة الخدمة المجتمعية اتخاذ قرارات نهائية حتى ولو وجدت الشواهد 
على عدم الصدق الكامل لهذه القرارات. ومن هذا المنظارء يمثل الاغراق فى 
وظيفة الخدمة المجتهعية عقبة تتحول دون تقدم الخلع + Adar ST‏ النظرية العامة 
طابعها الفرضي» كما تغدو المقولة العلمية Lal‏ مسلماً به» فتفقد طابعها التفسيري» 
وتتحول اداة للتبرير» كما يمثل التخفف من هذا الاغراق» والقيام بابحاث علمية 
بحتة» الشرط الضروري GES‏ شروط ملائمة تساعد على تقدم العلم . 

© تمثل البيروقراطية العلمية» حين يسود التحجر البيروقراطي» في تمويل 
الابحاث. والطلب عليهاء وتحديد موضوعاتهاء عقبة تحول دون د لعل كما 
يمثل التخفف من قيود البيروقراطية العلمية» والقيام بأبحاث علمية بحتة» الشرط 
الضروري لخلق شروط ملائمة تساعد على تقدم العلم . 

وفي النتيجة» يرتسم الخط الفاصل بين شكل البحث التطبيقي recherche)‏ 
«(appliquéc‏ حيث الغرض من البحث العلمي تطبيق النظريات والمناهج القائمة» 
وبين شكل البحث الاساسى «(recherche fondamentale)‏ حيث الغرض من 
A) Bea‏ ت lie als‏ 


البحث النظري والبحث الملموس 

في العلوم الاجتماعية» يرتسم الخط الفاصل بين شكل البحث النظري المجرد 
(recherche théorique)‏ الذي يمارسه الباحث» من الصف الاول» في مكتبهء 
حيث يفكر بصفاء ذهني» وبدرجة عالية من التجريد» في المعطيات التي يكون 
جمعها غيره من اا وبين شكل البحث الملموس (recherche coneréte)‏ « 
الذي يمارسه الباحث» من الصف الثانى» فى الحقل. حيث يبذل الجهود المضنية» 
ونح المعطيات حبري الوه Si‏ کرد رفو الات رمن الصف الاول» 

ومن ULM‏ الشهيرة» شكل البحث العلمي الذي اجراه العالم الفرنسي مارسل 
موس (Marcel Mauss)‏ حول العطاء والهبات الملزمة كشكل بدائى للتبادل» فهو 
بقي في مكتبه» وفكر في المعطيات الحقلية التي وفرها الباحثون من اميركا 
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وانكلترا» وتوصل الى نظريته الشهيرة حول الظاهرة المجتمعية الكلية phénoméne)‏ 


. (social total 


البحث التحريبى والبحث الامبيريقى والبحث الاستقصائي 

يُستخدم اصطلاح امبيريقي (empirique)‏ حتى لا يختلط بالتجريبي 
(expérimental)‏ الذي يعني درجة عالية من الدقة في التجرية موجودة في الابحاث 
العائدة لعلوم الطبيعة» وغير موجودة في الايحاث العائدة للعلوم اللاجتماعية . واول 
من استخدم صفة امبيريقية هو كلود برنار في كتابه «مقدمة للطب التجريبي» حي 
يفرق بين الامبيريقية وبين التجريب. عن طريق التفريق بين الملاحظة وبين التجربة. 
cde Wb‏ فى رأيه» تمهيدية» عامة» اما التجربة فموجهة فى اطار محدد ومسلحة 
بالاجهزة الدقيقة . 

على هذا bl VI‏ ویما ان التجربة في الابحاث العائدة الى العلوم الاجتماعية 
تتصف بعدد من الصفات بينها انه يصعب عليها التعامل مع الموضوع على انه مادة 
بحتة» 9 CARS‏ والتحكم به» وانها لا تتمتع بسمة الضبط› فمن اولى ميزات 
الظاهرة المجتمعية تداخل المتغيرات الى درجة كبيرة جدأًء وانها في تغير دائم 
ومستمر قبل ان يمضى وقت كاف لتحقيق نتائجها. . .لكل هذه الاسباب» يوجد 
شكل البحث التجريبي (recherche expérimentale)‏ في علوم الطبيعة» وشكل 
البحث الامبيريقي (recherche empirique)‏ في العلوم الاجتماعية. ts‏ الاطار 
ذاته» يستخدم اصطلاح استقصائى كى لا يختلط بالتجریبی › أو بالامبيريقى › فشكل 
البحث الاستقصائي (enquéte)‏ يقتصر على تجميع الحقائق والمعطيات» والتنقيب 
عنهاء وتحليلهاء والتحقق من صحتهاء والتقصي الشامل لجميع الشواهد UV,‏ 
والانتهاء الى كتابة تقرير نهائي بالحقائق. وعندما يقوم الباحث بخطوة متقدمة اكثر» 
يمكن التحقق منها مستقبلاً» او اضافة معارف جديدة» يكون انتقل من شكل البحث 
الاستقصائي الى شكل بحث آخر. 


ASM رواحت‎ (Sl toed 
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«(recherche qualitative) وبين شكل البحث الكيفى‎ (recherche quantitative) 
فمع شكل البحث الكمي» يرسم الباحث» عن طريق التقنيات الاحصائية» صورة‎ 
ذهنية لابعاد وعوامل الواقع المجتمعي» ثم يختبر الصورة الذهنية التي رسمهاء عن‎ 
طريق قياسات الارتباط (00116121025)» ووصف العلاقات بين العوامل والمتغيرات‎ 
وصفاً دقيقاً وتحديد اتجاهها ودرجتها وطابعهاء واخيرأًء يكشف الباحث عن‎ 
الاستدلالات التفسيرية بين عوامل ومتغيرات تابعة (مفسّرة) ومستقلة (مفسّرة).‎ 

واما مع شكل البحث الكيفي» فيدرك العقل المدرب تدريباً سليماً ويحس 
ويفهم الوحدة في المعنى التي تتخلل الظواهر» كما يفهم العقل الرابطة الموحدة 
فهماً داخلياً» ويحس بها احساساً مباشراً ويدركها دون معالجات تجريبية او 
احصائية؛ ودون اي استدلال (استنتاج) مباشر. وهي تظهر للعقل ظهوراً بديهياًء 
كما لو كانت يقينا لا يضيف اليه الاستدلال (الاستنتاج) شيئا. فاذا شاهد الباحث 
مجموعة من العناصر» امكنه ان يقيم علاقة منطقية بينهاء وان AAS‏ عن وجود 
انتماء واحد فيهاء وان يحدد فكرة موحدة تتخللها جميعها. 
بحث الحالة وبحث الوحدة 

فى بحث الحالة (etude de cas)‏ يوجد مسألة بحث» او قضية بحث» 
(probleme de EER)‏ ننزل بها الى الحالة» ومع هذا النرول» تكون الحالات 
المدروسة متمائلة في انتمائها الى مسألة البحث» او قضية البحث» ولا يهم اذا كان 
حضور المسألة او القضية يختلف بين حالة واخرى. واما في بحث الوحدة 
«(Monographie)‏ فتدرس الوحدات» في اختلافها وتمايزها بين وحدة واخرى». 
ولا يهم اذا وجدنا في الاختلاف WLS‏ يعبر عن انتمائها الى كل واحد. 

وهكذاء يمكن ان نستمر الى ما لا نهاية في عرض اشكال البحث العلمي في 
كتب العلم الاكاديمية في بلدان الغرب. ونقدم في ما يلي جدولاً نضع فيه بعض ما 
gale Loe SIS oye outs‏ فم SSI ode‏ 

1- البحث الكامل . 

2- البحث الاستطلاعي الكشفي او الصياغي . 

3- البحث الوصفي التشخيصي . 
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4- البحث المسحي . 

5- البحث الاحصائي . 

6- البحث المكتبي أو الوثائقي . 
ا 

8- البحث الابداعي . 

9~ البحث المقارن. 

0- البحث الاستدلالي . 

1- البحث الاستردادي. 

2- البحث الفردي . 

3- البحث الجماعي . 

4- البحث بالمشاركة . 

5- البحث القاعدي المجذر. 
6- البحث السوسيوغرافي 
7- البحث المعياري الوصفي . 
8- البحث الطولي . 

9- البحث الاستبياني 
0-البحث الظاهراتي 

21- البحث السوسيومتري 


خامسا: ما هي حدود التعرف الى البحث العلمي؟ 

© عدم كشف المعنى في البحث العلمي» وعدم كشف ماهية البحث العلمي» 
وخصوصيته» وتميزه. فبدل ان يكون تحديد هذا المعنى» وهذه الماهية» هو الذي 
يفسر دخول اشكال بحث علمي الى اللائحة» او خروج اشكال بحث علمي منهاء 
او وجود اشكال بحث علمى فيهاء تحل معادلة «من اللائحة بأشكال البحث العلمى 
الى نس e A a‏ عقن RA ot Coe‏ 
toatl discal‏ المي 
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© مع غياب معنى البحث العلمي يغيب المعيار الذي يحدد عدد اشكال البحث 
العلمي» واصنافهاء وانماطهاء فيختلف هذا العدد بين تصنيف وآخرء وتصطنع› 
وتفبرك اشكال بحث لا وجود لها في العلم. 

© توهم وجود لائحة واحدة ووحيدة بأشكال البحث العلمي» وعدم كشف 
الخلاف بين الباحثين حول البحث العلمي . 

© الاكتشاف بأن الباحثين» الذين يفترض انهم يمارسون شكلاً مشتركاً واحداً 
يق Se‏ ی لفون ا وکو و لون الك 
والنقد المضادء وان الشكل الواحد SIS ope‏ التي cael‏ يماوس :اکال 
متنوعة ومختلفة ومتعددة. ١‏ 

© الاكتشاف ol‏ الباحثين» الذين يفترض انهم يمارسون اشكالاً مختلفة من 
البحث العلمي» يتفقون» ويتساندون» ويتناغمون» ويعتمدون الحجج المشتركة 
الواحدة» ويمارسون» في الحقيقة» شكلاً مشتركاً واحدأء ولو بأشكال مختلفة. 
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الفصل الثانى 


التعرف الى البحث العلمي في حقل الابستمولوجيا 
الخاص ببلدان العلم في الغرب 


أولا: ما هو حقل الابستمولوجيا؟ 

يتضمن حقل الابستمولوجيا معنى العلم بالعلم» ومعنى العلم بالنظريات 
العلمية› ويأخذون مسافة منها» ويدرسونها عن بعد. 
decd ys‏ تكوين المغرفة العلمية وظرزوفهة* . 

اتهتم الابستمولوجيا بدراسة تاريخ ومناهج ومبادئ العلم»” . 

«الابستمولوجيا هي الدراسة النقدية للمبادئ والفرضيات والنتائج العلمية» 
دراسة المعرفة بالتفصيل » وس العلوم والموضوعات» . 


ثانيا: ما هي المسألة في التعرف الى البحث العلمي؟ 
انها التعدد في الممارسة» اي التعدد في ممارسة النظريات والمناهج العلمية. 
تلك هي المسألة في حقل الابستمولوجيا الخاص ببلدان العلم في الغرب. وتتضمن 


Dictionnaire Quillet, Paris, Librairie Quillet, 1978. (1) 
Petit Larousse, Paris, Librairie Larousse, 1988. (2) 
Vocabulaire technique et critique de la philosophie par André Lalande, 9éme (3) 


édition (voir Epistemologie). 
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المسألة المعنى التالي : تستمد الابستمولوجيا نظرياتها ومناهجها من النظريات 
والمناهج العلمية التي تدرسهاء فما هو الفرق بين النظريات والمناهج في حقل 
الاإستمولوجياء وبين النظريات والمناهج نفسها في حقل العلم؟ وبماذا تختلف 
ممارسة الابستمولوجيا لنظرياتها ومناهجها عن ممارسة العلم للنظريات والمناهج 
نفسها؟ في الحقيقة» لمجرد الانفصال عن النظريات والمناهج العلمية dels‏ مسافة 
متها والابتعاد عنهاء cll‏ فلا بد من ان يمل تقريهنها»: Sas‏ النقدى فيا 
وتحديد قيمتها الموضوعية» ودرجة الصدق والحقيقة فيهاء وحساب مردودها 
ونتائجهاء الاساس في اي دراسة ابستمولوجية لها. ويعني ذلك ان ممارسة عالم 
الابستمولوجيا لنظريته» او منهجه» تؤدي وظيفة مزدوجة» فمن جهة الممارسة» 
ومن جهة اخرى» دراسة الممارسة» والتفكير النقدي Led‏ ورؤية العقبات التي 
وقفت وتقف في طريقهاء وتقديم ما يلزم» على الصعيد النظري والمنهجي» لتخطي 
العقبات وتجاوزها. 

على هذا الاساس» ولأن العالم في حقل الابستمولوجيا يدرس الممارسة» 
aa‏ ا وا ا ی ولأنه ينك كن لار فكي هديا ا 
ووی کو و و ا E‏ لابحصل الا peri:‏ 
co ee AY la jell‏ ولآن دراسة اي نظرية علمية» اومنهج علمي» تتطلب 
المقارنة بين النظريات والمناهج. . . ولأن تعدد الممارسات» وتعدد النظريات 
والمناهج» يمثل الاطار الضروري لدراسة اي ممارسة او نظرية او منهج. . . لكل 
هذه الاسباب» يكون مطلوباً من عالم الابستمولوجياء ومطروحاً عليه التسلح 
بالمعنى الذي يشرح ويفسر تعدد الممارسات واشكال الممارسات» وتعدد النظريات 
والمناهج العلمية. 


GUE‏ كيف يحصل التعرف الى البحث العلمي؟ 


نأتي الى حقل الابستمولوجيا الخاص ببلدان العالم في الغرب كي نتعرف الى 
البحث العلمي» فنجد عدداً لامتناهياً من النظريات والمناهج العلمية» ومن 
الممارسات واشكال الممارسات» ومن اشكال البحث العلمى . clus‏ عليه : 


© نأخذ على عاتقنا مهمة تجاوز التعدد الى النمذجة والتصنيف. ويعنى ذلك 
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ان النظريات والمناهج والممارسات واشكال الممارسات واشكال البحث العلمي 
هي بمثابة مواد خام ننسج منها وننظرها ونجردها في تركيب ذهني نطلق عليه تسمية 
انموذج البحث العلمي». واذا كنا نبدأ eis‏ ومناهج فعا سات واشكال 
ففارسات وافكال Leste ob dale Y toy‏ :فلك "امن gale lg‏ كلق 
Sat ye‏ يع RE Gh gt el, Wi‏ 
وتركيبات ذهنية . 

© نطرح على انفسنا السؤال حول المعنى الذي يشرح ويفسر التعدد في 
النظريات والمناهج. والممارسات واشكال الممارسات» واشكال البحث العلمي» 
فلا نجد في متناولنا سوى الثنائيات التي تقوم المعرفة العلمية الحديثة عليها. فبما ان 
المعرفة العلمية تقطع مع المعرفة الشائعة» ولغتهاء فلابد من وجود الباحث الذي 
يصنع المعرفة وينتجها. ويعني ذلك» بالضرورة» ثنائية الذات والموضوع (او ثنائية 
الباحث والموضوع). وكذلكء بما ان الباحث الذي يصنع المعرفة العلمية وينتجهاء 
يملك» من حيث كونه انساناء طريقين في صناعتهاء فاما صناعة المعرفة العلمية عن 
طريق الحواس»:وانا صناغعها ge‏ طريق العقل > cad‏ ذلك ASS ayy pall‏ 
الأستقراء ULE gD) ble VL,‏ الملاحظة GS Sally‏ 

وعلى هذا الاساس» تقدم ثنائية الذات والموضوعء عند مستوى الموضوع› 
احتمالين في العلاقة بين طرفيها. فاما الانطلاق من الموضوع الى الذات» واما 
الانطلاق من الذات الى الموضوع. وايضاً تقدم ثنائية الملاحظة والفكرة» عند 
مستوى المنهج» احتمالين في العلاقة بين طرفيها. فاما الانطلاق من الملاحظة الى 
الفكرة» واما الانطلاق من الفكرة الى الملاحظة. ومع كل احتمال» يرتسم نموذج 
يختلف عن النموذج المرتسم مع الاحتمال الاخر. فما هي هذه النماذج؟ انها اربعة 
نماذج موزعة بين نموذجين عند مستوى الموضوع هما: نموذج الموضوع (من 
الموضوع الى الذات)ء ونموذج الذات (من الذات الى الموضوع)» وبين نموذجين 
عند مستوى المنهج هما: نموذج الاستقراء (من الملاحظة الى الفكرة)» ونموذج 
الاستنباط (من الفكرة الى الملاحظة). ولكن» بما ان البحث العلمي يمثل ممارسة 
الموضوع والمنهج معاًء فيعني ذلك اعتماد توزيع للنماذج يأخذ الجمع بين 
الموضوع والمنهج في الاعتبار. ويفرض هذا التوزيع وجود نموذجين للبحث 
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العلمي هما: نموذج الموضوع والاستقراء» ونموذج الذات والاستنباط. وكل 
نموذج من النموذجين يملك نظریاته» ومناهجه» وممارساته» واشكال ممارساته» 
واشكال بحثه الخاصة . 

© نأخذ على عاتقنا مهمة كشف الاستخدام الوظيفوي لأشكال الممارسة. 
ويعني ذلك ان كل شكل من اشكال الممارسة يمثل رداء يرتديه نموذج البحث 
العلمى» ويتنكر فى ردائه» ويحتجب بواسطته عن الانظار. وعن طريق كشف 
plies)‏ لسري هذ O a Seg RN ES‏ ليطي 
العلمي . 

وفى تعابير اخرى» ما يعنيه التعرف الى البحث العلمى فى حقل الابستمولوجيا 
الا Siler‏ العلم في الغرب هو كشف الاستخدام لوفو لأشكال البحث 
العلمي في وجهة تنسجم وتتلائم وتتكيف » وتخدمء النموذج الذي تنتمي اشكال 
alee ee‏ 

© إذا طرح احدهم علينا السؤال: ما هو معنى البحث العلمي؟ تكون إجابتنا: 
يستمد البحث العلمي معنى وجوده ومغزاه في ثنائية الذات والموضوع (او الباحث 
والموضوع)» فلو كانت المعرفة العلمية هي نفسها المعرفة اليومية الشائعة» لما 
وجدت الثنائية» ولما وجد الباحث الذي يصنع المعرفة العلمية وينتجهاء ولما وجد 
البحث العلمي. كما يستمد البحث العلمي مبرر وجوده» ووظيفته» ودوره» من 
ممارسة الروابط والعلاقات بين طرفي كل ثنائية من ثنائيتي الذات والموضوع. 
والفكرة والملاحظة» فما معنى ثنائية في الحقيقة؟ معناها وجود آحادية تُستخرّج 
الثنائية منها. وهنا يقع مبرر وجود البحث العلمي» ووظيفته» ودوره» فلمجرد 
وجود طرفين فى ممارسة الثنائية» فيعنى ذلك» بالضرورة» وجود البحث العلمى 
الذي سحي لن الع بين الطرفين» ل بالثنائية الى الآحادية التي ال فت 
الثنائية منها. ولو لم تكن الثنائية cba pegs‏ اي لو كانت الاحادية هي الموجودة» 
لوجد البحث العلمي» في كل موضوع من الموضوعات» مرة واحدة فقط. 
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رابعا: ما هي حصيلة التعرف الى الب لبحث العلمى؟ 

تتمثل هذه الحصيلة في نموذجين للبحث العلمى. فما هما هذا النموذجان؟ 
النموذج الأول: الموضوع والإستقراء . 
عند مستوى الموضوع 

معنى الموضوع 

© لا يوجد الإدراك من دون موضوع» أي لابد Vol‏ من وجود الموضوع 
هذا السياق» الكشف عن وجود الموضوع› والإعلان عن وجوده» والتطابق مع 
وجوده. 
أكانوا من الأفراد الذين يجبرون على الخضوع له في كل لحظة من لحظات حياتهم» 
أو كانوا من العلماء والباحثين الذين يجبرون على إعتباره الموضوع في أبحاثهم 
ودراساتهم . 

© كل موضوعات البحث العلمي أشياء» وإذا لم نعتقد بوجود مستقل للأشياء 
عناء لأصبحنا وكأننا في فراغ» ولأصبح عالم الطبيعة والإنسان وكأنه نتاج المخيلة› 
كما في الحلم. وإذا لم نكن متأكدين من الوجود المستقل للأشياء عناء لا نعود 
متأكدين مق age sll‏ المينتقل Le‏ لباقي الشر: 

© لا يتخذ البحث العلمي موضوعا له الا ما كان طائفة من الوقائع(8115]) التي 
سبق تعريفها بخواص خارجية» فالموضوع هو الشيء الخارجي الذي تقع حواسنا 
كما يملك أوجهاً وجوانب عدة» ولهذا السبب» ينبغي ان يدرس بأوجهه وجوانبه 
كافة . 
الإحساس امراً ذاتياًء لذلك ينبغي نبذ المعطيات التي يغلب عليها الطابع الشخصي› 
والإبقاء على المعطيات الحسية التي تتمتع بدرجة كافية من الموضوعية العلمية» 
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ويحصل ذلك بقدر ما يملك الموضوع من العلامات (signes)‏ الخارجية الثابتة 
© ما لا يقبل التحقق منه لا يكون موضوعا في البحث العلمي» والموضوع هو 
نفسه ما تقيسه الإختبارات. ويعني ذلك دمجاً بين مسألتين» تعنى الأولى منهما 
بالأفكار حول الموضوع» وتعنى المسألة الثانية Ly‏ لدى الباحث من شواهد وبيّنات 
OLY‏ صحة افكاره. 
© الوقائع المجتمعية (faits SOCIAUX)‏ هي الموضوع› che bell,‏ والضغط› 
والانفصال عن التجسدات الخارجية» هي صفات الموضوع وسماته i‏ 5 8- 


قواعد بناء الموضوع 

© المقياس الاول والأخير في الحكم على المعرفة هو المشاهدة الحسية» ومن 
هناء ضرورة المادة المدركة بالحس في تحصيل المعرفة. 

© للعقل دور ثانوي يتمثل في تنظيم المشاهدات الحسية وتصنيفهاء ولا يعد 
الاستناد الى المعرفة الحسية. 

Ea) مات‎ Cond الع إلى العديق راقن اطي‎ Gaal 
المجردة في ذاتها ليست ذات اهمية لو لم تكن تتعلق بحقائق عينية. ولا يوجد شيء‎ 
فى العقل لم يسبق إدراكه بواسطة الحواسء فالإدراك المنطقى والإستدلاللات‎ 
. المنطقية تكون تالية للمشاهدة الحسية‎ 

cote Lis OT git doe E iwi» Ube 
الخبرة الملموسة وحدها هى التى تمكننا من تحديد صحة‎ of المشاهدة. بحيث‎ 
النظرية العلمية وصحة الفرضيات.‎ 

رؤوس الموضوعات 

© الإبتعاد بالموضوعات عن المستويات العليا فى التجريدء والإبتعاد عن 
المجتمع الكلي» وإختيار الأوساط المجتمعية المحلية» ودراسة قطاع من قطاعات 
الحياة المجتمعية . وتحول الإهتمام الى دراسة السلوك الواقعى للناس. 
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© دراسة الأوضاع والمشكلات المجتمعية التى تكرر نفسهاء وتفضيلها على 
duly‏ الأوضاع والمشكلات الفريدة التى لا تحداث سوى مرة واخلة: 
© دراسة الوقائع المجتمعية المعاصرة وتجلب دراسة الوقائع المجتمعية 


التاريخية . 


عند مستوى المنهج 


© الإستقراء هو المنهج في البحث العلمي» اي الإستدلال(الإستنتاج) الصاعد 
الذي يبدأ من جزئيات تجريبية ليصعد منها الى صيغة كلية على هيئة قانون عام 
يحكم جميع الحالات المتمائلة» إينما وقعت وحيثما وقعت. فإذا حدثت الظروف 
التي لوحظ انها توجب وقوعهاء أمكن التنبوء بحدوثها. 

Jobb GY Y Lai لاتم :وقد تعن‎ el YI لاسرا الاي هرو‎ 
Suis إحتصاء‎ ae يسوي فى‎ Gill spl اسر‎ ge را له‎ Lily eas 
Bho gold و‎ al layed كل‎ 
syle ديا‎ VS. cial as oneal: 


قواعد ممارسة المنهج 

© إستخدام الإستقراء في أي من صورتيه: صورة الإستقراء التعدادي وصورة 
الإستقراء التحليلي. والصورة الاولى تصل الى تعميمات إحصائية عن طريق إختيار 
ودراسة de yore‏ مخ الحالات Yous‏ كل codecs‏ سحا الى الخصضائضن 'المتشابهة بين 
الحاللات» ورغبة فى تجريد الخصائص العامة . والصورة الثانية من الإستقراء تجرد 
من دراسة الحالة del Hl‏ تلاك اترا ع الى اتلك اة ثم تقوم بتعميم هذه 
الخصائص . الإستقراء التعدادي يجرد عن طريق التعميم» والاستقراء التحليلي يعمم 
عن طريق التجريد. 

© الوقائع كما هي فعلاً في المحسوس - الملاحظة التي تكشف الوقائع كما 
هى فعلاً - البصر غير المثقل بأي أفكار مسبقة - الإستقراء الذي لا يحوي اكثر مما 
تقدمه الات - الاشتفراء الذي يعد على أؤلوية المعطات التحسية الى Soe‏ 
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تسجيلها بشهادة الحس - العقل على شكل لوح فارغ تنقش الحواس عليه - 
الملاحظة البريئة الحيادية - المعطيات من طبيعة واحدة موضوعية يتساوى قليلها مع 
كثيرها مما يسمح للقليل بالتعبير عن الكثير. . . الخ. 
التي يمكن ملاحظتها بطريقة مباشرة» وبذل الجهد لفصل الموضوع عن تجسداته 
الفردية» وملاحظته من الناحية التي يبدو فيها مستقلاً عن مظاهره الفردية. وفي هذه 
الحالة» يزودنا الإحصاء بأداة ووسيلة pel‏ . وعلى قاعدة هذا الفصل› نبحث فى 
اشا الموضوع › وتحديده خارج الأشخاص ورغباتهم ومشاعرهم. 

السبيل المنهجي 

يملك المنهج» أربع خطوات مرتبة تصاعدياً وصولاً الى الكشف العلمي . 
الخطوة الاولى : الملاحظة› وهى ملاحظة دقيقة» متعددة» هادفة» مرتبة» تتصف 

بإستخدام الأجهزة والأدوات والتقنيات وصولاً للتكميم الدقيق. 

الخطوة الثانية: التعميم الإستقرائي للوقائع التي لوحظت تجريبياً. 
الخطوة الثالثة : إفتراض فكرة او فرضية تعلل او تفسر هذا التعميم. 
الخطوة الرابعة : إختبار الفرضية تجريبياً والتحقق من صحتها. 
عند مستوى الموضوع 

معنى الموضوع 

© لا يوجد الموضوع من دون إدراك» أي لا بد اولاً من وجود الإدراك كى 
gle‏ الموضوع وإبتداعه . 

© لا توجد حقيقة الا من خلال العقل البشري» فالحقيقة ليست ما نشاهده 
والحواس لا تقدم لنا حقيقة الموضوع› انما تقدم لنا مظهره. وما تكشفه حواسنا 
ادو ألا ay Laan Lge‏ السام ane‏ علن Wide 514] at‏ جو 
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© يجدر بفهم الموضوع ان يكون داخله ولیس cdo lt‏ فالموضوع يقع pels‏ 
ذوات الأشخاص» والخواص الموضوعية الخارجية ليست اكثر من مؤشرات نصل 
من خلالها الى الموضوع الحقيقي في الداخل . 

© إذا طرحنا السؤال: ما هو الموضوع في البحث العلمي؟ تكون الإجابة: 
الظاهرة (Phénoméne)‏ هي الموضوع› وتمثل المعطى المقدم للباحث» وذات 
وض عجرن الجا نكن بها Stale E‏ ومكناء ,كود المافيات في 
العو ر وان عات اتر حر رة اجون ي ت ا pean‏ فا ا 
بالحدس . ٠‏ 

© الهدف النهائي من دراسة الموضوع هو الإحاطة بطبيعة الموضوع ونوعيته 
الخاصة» وماهيته . 


© المصدر الأول للمعرفة هو العقل والحدس العقلى»ء والمعرفة العقلية التى 
© لا توجد حاجة لمراجعة المحسوس للمطابقة بينه وبين الأفكار. 


© يجدر بدراسة الموضوع ان تكون من داخله وليس من خارجه. أما إختزال 
الدراسة الى مجرد التفتيش عن مؤشرات خارجية فيقع اسيراً لنظرة ترى الموضوع 
وكأنه معطى بديهي او قضية بديهية غير مطروحة على الفهم. ومن هذا المنظارء 
الذي يرى الموضوع من الخارج» تتماثل المواضيع جميعها وتتشابه» فكلها بديهيات 
وكلها غير مطروحة على الفهمء وفي هذه الحالة يفشل سعي الباحث الى الإحاطة 
بمعنى الموضوع وطبيعته وماهيته وخصوصيته. 

© يعني بناء الموضوع في البحث العلمي الإحاطة بوحدة المعنى المتضمنة في 
تنوع وتعدد العناصر المؤلفة للواقع» والإنتماء الواحد فيهاء والفكرة الموحدة التي 
تتخللها جميعاً. كما يعني بناء الموضوع وضع كل عنصر في نسق منطقي وهذا 
النسق هو الذي يسبغ المعنى على العناصر التي تندرج فيه . 


رؤوس الموضوعات 
© تدور رؤوس الموضوعات حول آلاف الأفعال المؤقتة» او الدائمة» الواعية» 
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او اللاواعية» السطحية السريعة» او الغنية بنتائجهاء التي تربط الواحد بالآخرء 
والتى ترعى صلابة الحياة المجتمعية» ومرونتها وتنوعها ووحدتها وتماسكها. وفي 
فق الوط من رؤوس الموضوعات يوجد السلوك الذي يسلكه الفرد تجاه الاخرين 
من خلال ما يراه في سلوك الآخرين من دلالة ومعنى وهدف. 

© قبل ان يطرح السؤال: ماذا يعني الموضوع عند الباحث؟ لابد اولا من 
الاجابة عن السؤال: ماذا يعني الموضوع عند الفاعل المجتمعي الخاضع للملاحظة؟ 
والإلتزام بالرجوع الى حياتنا وخبراتها اليومية» وهو الإلتزام الوحيد الذي يضمن لنا 
ان الموضوع الحقيقي لن يحل مكانه موضوع موهوم مصطنع يختلقه الباحث. وعلى 
هذاء تدور رؤوس الموضوعات حول التجارب الحية المعاشة» عند الفئات المتنوعة 
والمختلفة» ودراسة الأوساط المحلية والجماعات والتفاعلات داخلها. 


عنل مستوى ee‏ 

معنى | s‏ لمنهج 

© الإستنباط هو إستدلال (إستنتاج) هابط يبدأ من مقدمات US‏ ويهبط منها الى 
نتائج جزئية تلزم عنها بالضرورة» ومن دون حاجة الى تجريب. 
بذاتهاء او القضايا المسلم بهاء ومنها ينتقل الباحث الى ما يترتب عليها من أفكار. 
ويطلق على مجموع التعريفات» او القضايا الواضحة بذاتهاء او القضايا المسلم بهاء 
تسمية «النسق المنطقى» . 

Gull ©‏ المنطقى غير قابل للحدء وغير قابل للبرهنةء والباحث ليس ملزماً Ob‏ 
يبدأ من قضايا لابد منهاء بل هو حر في إفتراض ما يشاء من قضاياء ويطلب من 
الآخرين التسليم بها تسليماً لا يستند الى برهان» ويصل الى أفكاره على هذا 
الأشاسن. 

© إذا كان النسق المنطقى غير قابل للحد» وغير قابل للبرهنة» فلا يعنى ذلك 
صفة الكفاية البدء بالقضايا الأولية» والإنتقال الى كافة التصورات والأفكار الناتجة 
عنهاء كما تعني صفة الإحكام» OLE‏ اي تناقض بين القضايا الأولية وما ينتج عنها 
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من أفكار. وعلى هذاء يكون معيار صدق الأفكار المستنبطة هو إتساق وإنسجام 
المقدمات والنتائج . 


قواعد ممارسة المنهج 

© الإبتعاد عن التفسير العلي(السببي) والإقتراب من الفهم التأويلي. ويعني 
ذلك فهم الواقع بإعتباره Lent‏ رمزياً لنسق من المعاني . 

© قوام نسق المعنى» وحدة المعنى المتضمنة في تنوع وتعدد العناصر المؤلفة 
للواقع» فإذا شاهد الباحث مجموعة من العناصرء أمكنه ان يقيم علاقة منطقية بينها 
وان يكشف عن وجود انتماء واحد فيهاء انو مودية كايا (haces‏ 
كما يدرك العقل المدرب تدريباً صحيحاء ويحس ويفهم الرابطة الموحدة فهماً 
داخلياء ويدركها من دون معالجات تجريبية او إحصائية . وهى تظهر للعقل ظهورا 
بديهياً» كما لو كانت يقيناً لا يضيف اليه الإستدلال (الإستتتاج) شيئاً. 

© إستخدام النماذج العقلية المثالية. ويتضمن مصطلح «مثال» معنى النموذج 
العقلي» اي اداة تصورية منطقية. وتتضمن صفة «مثالي» معنى الإستعانة بالدموذج 
العقلى في دراسة حالات واقعية تجري مقارنتها بالخصائص التى يتصف بها 
لر | 

السبيل المنهجي 

يملك المنهج ثلاث خطوات مرتبة تصاعدياً وصولاً الى الكشف العلمي . 
الخطوة الاولى : تحديد مجموعة الأفكار او التعريفات او القضايا الواضحة بذاتها. 
الخطوة الثانية : التفكير بمجموعة الأفكار والتعريفات والقضايا بذاتهاء والوصول 

الى فكرة او فرضية يفهم الباحث بواسطتها الظاهرة المدروسة. 
الخطوة الثالثة: التفتيش عن الفكرة او الفرضية فى الظاهرةء وإيجادهاء من دون 
ا edge‏ و على eal‏ 


خامساً: ما هي حدود التعرف الى البحث العلمي؟ 


يصطدم «التعرف الى البحث العلمي. في حقل الإستمولوجيا الخاص ببلدان 
العالم فى الغرس» بالحدود التالية : 
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© العجز عن رؤية القطيعة والإنقطاع (rupture)‏ بين نموذجي البحث العلمى 
(نموذج الموضوع والاستقراء ونموذج الذات والاستنباط)» وبين واقع الأبحاث 
العلمية في الملموس . فمن جهة أولىء لا يجادل احد» في أي بحث من الأبحاث 
العلمية في الوقت الحاضرء OL‏ الموضوع ليس مستقلا عن الباحث» وبأن الفكرة 
ist‏ قبل الملاحظة. ومن جهة ثانية» لا يجادل tel‏ في أي بحث من SEY‏ 
العلمية فى الوقت الحاضرء ob‏ الفكرة العلمية لا قيمة لها إذا لم GL‏ بمحسوس 

نتساءل إذن» مع تحول القاعدة المناقضة لكل نموذج من نموذجي الموضوع 
والاستقراء والذات والاستنباط الى جزء لا يتجزأ من كل بحث علمي في الوقت 
الحاضر» حول مبرر وجود النموذجين» والجدوى منهماء وصلاحيتهما في ان يمثلا 
نموذجين بالفعل. وهذا التساؤل» لا مكان له فى حقل الإبستمولوجيا الخاص 
ببلدان العالم في co ell‏ فالعلماء في هذا الحقل» لا يرون اي قطيعة او انقطاع من 
أي نوع كان» ويتخيلون» في واقع البحث العلمي في الملموس» توزعاً للأبحاث 
العلمية بين النموذجين» ويفترضون خياراً امام الباحث» في كل بحث علمي» بين 
تطبيق القواعد العائدة الى نموذج الموضوع والإستقراء» وبين تطبيق القواعد العائدة 
الى نموذج الذات والإستنباط . 

© العجز عن رؤية الحجج المتناقضة والمتعارضة داخل نموذج البحث العلمي 
الواحد. فمن جهة Sul‏ إذا إلقينا نظرة سريعة» في الوقت الحاضرء على المنهج 
الإستقرائي» في واقع الأبحاث العلمية» لوجدنا ان الفرضية جزء اساسي منه» 
فيه على البدء بالفرضية يوازي تشديده على البراهين التجريبية. ومن جهة CASE‏ إذا 
ألقينا نظرة سريعة» في الوقت الحاضر» على المنهج الإستنباطي» في واقع SEM‏ 
wees)‏ لوجدنا ان التحقق من الفرضية» والبرهنة عليهاء واللجوء الى المحسوس 
لإثبات صحتها» جزء اسان منه» ومكون رئيسى من مكوناته. ويقف عندها 
المنهج الإستنباطي على الدوام» والتشديد فيه على البدء بالفرضية يوازي تشديده 

تتساءل إذن» مع إجتماع حجج متعارضة ومتناقضة. داخل النموذج الواحد. 
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حول pine‏ هذا الاجتماع» ومغزاه. وهذا التساؤل؛ لا مكان له في حقل 
الإبستمولوجيا الخاص ببلدان العالم في الغرب» فالعلماء في هذا الحقل» لا يرون 
اى ار وان هن إن قرع عا ان ر ال اهي ا د 
ويتخيلون في واقع البحث العلمي الملموس big‏ بين نموذج للموضوع 
والإستقراء» يحوي الحجج العائدة اليه» ولا يحوي غيرهاء وبين نموذج للذات 
ble,‏ .يعرف pene)‏ العاقدة Vy cad‏ يطو Mage‏ 
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الفصل الثالث 


التعرف الى البحث العلمي في حقل الإبستمولوجيا 
الخاص بالبلدان التي ينتقل العلم اليها من الغرب 


تختلف المسألة بين بلدان العلم في الغرب» وبين البلدان التي ينتقل العلم اليها 
من الغرب. ومع إختلافهاء يتشكل حقلان ابستمولوجيان Jel‏ الحقل 
الإبستمولوجي الواحد. الأول هو حقل الإبستمولوجيا الخاص ببلدان العلم في 
الغرب» والثاني هو حقل الإبستمولوجيا الخاص بالبلدان التي ينتقل العلم اليها من 
الغرب . 


أولا: ما هي المسألة في التعرف الى البحث العلمي؟ 

إذا كانت الممارسة» أي ممارسة النظريات والمناهج العلمية» هي المسألة في 
حقل العلم» وإذا كان التعدد في الممارسة» أي التعدد في ممارسة النظريات 
والمناهج العلمية» هو المسألة في حقل الإبستمولوجيا الخاص ببلدان العلم في 
الغرب» فإن المعضلة فى تعدد الممارسة» أي المعضلة فى تعدد الممارسات النظرية 
والمنهجية» هي المسألة في حقل الإبستمولوجيا الخاص بالبلدان التي ينتقل العلم 
اليها من الغرب. وتتضمن المسألة المعنى التالي: ينتبه علماء الإبستمولوجيا في 
البلدان التي ينتقل العلم اليها من الغرب الى جملة من المعطيات التاريخية تتعلق 
بتعدد نماذج البحث العلمى» وبقاء التعددء وإستمراره» وتجدده. فمن جهة اولى» 
نشأت النماذج مع نشأة البحث العلمي» وتاريخ البحث العلمي هو نفسه تاريخ 
النماذجء ومن جهة ثانية كلما تقدم الزمن» ومر الوقت» تتجذر النماذج» وتتركز» 
وتصبح اكثر غنى» عند مستوى الموضوع› وعند مستوى المنهج › ومن جهة CEG‏ 
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تتبادل النماذج النقد والنقد المضادء وهي تتبادله إما بصورة مباشرة (نقد مباشر)» 
Lely‏ بصورة غير مباشرة (دراسة الموضوعات حسب القواعد العائدة لنموذج معين؛ 
والوصول الى نتائج مغايرة لتلك التي تصل اليها دراسة الموضوعات نفسها حسب 
القواعد العائدة لنموذج Cel‏ ومن جهة رابعة» عن طريق توجيه النقد» وإستيعاب 
النقد المضاد» والرد cae‏ ومواجهته بالحجج الجديدة» تصبح النماذج اكثر متانة 
وقوة» ومن Age‏ خامسة» يجد كل نموذج» في جعبته النظرية والمنهجية» ما 
مكنم بهو Stace) oe ABU‏ النقدة ر اح ال المضات: 

ويطرح علماء الإبستمولوجيا في البلدان التي ينتقل العلم اليها من الغرب على 
أنفسهم السؤال حول الصفة التي يمكن إضافتها الى مسألة ينبع تعدد نماذج البحث 
العلمي منهاء وتعمل في الوقت نفسه على بقاء التعدد» وإستمراره وتجدده» فلا 
يجدون في متناولهم سوى div‏ المعضلة. وما دامت المعضلة موجودة» يكون 
التعدد موجوداء فحضورها يعنى copper‏ وغيابها يعني غيابه» وبما ان المعضلةء 
eens‏ كرا فول ران وجي Aya ie‏ ا دود pills‏ 

وما يتيح لعلماء الإبستمولوجيا في البلدان التي ينتقل العلم اليها من الغرب 
رؤية المعضلة العلمية» هو وجودهم خارج حقل cobalt‏ وإنتقال العلم اليهم من 
الخارج» في حين» يستحيل على اي عالم من علماء الإبستمولوجيا في بلدان 
الغرب ان يرى في تعدد نماذج البحث العلمي اي معضلة علمية مستحيلة الحل» 
فكل واحد منهم يستمد نظريته ومنهجه من نموذج بين النماذج» ويملك قناعة 
راسخة بأن القواعد العائدة الى النموذج الذي يتبناه كفيلة بحل الإشكالات التي ينبع 
تعدد النماذج منها. وفي الحقيقة» لولا هذه القناعة الراسخةء لما كان تعدد النماذج 
bel 3‏ 


ثانيا: كيف يحصل التعرف الى البحث العلمي؟ 

نأتي الى حقل الإبستمولوجيا الخاص بالبلدان التي ينتقل العلم اليها من الغرب 
كي نتعرف الى البحث العلمي فنجد He‏ وإستمراراً وتجدداً للتعدد في نماذج البحث 
call‏ و ale sy‏ 

© نأخذ على عاتقنا مهمة تحديد المعضلة العلمية الى تشرح وتفسر بقاء التعدد 
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في نماذج البعحث العلمي»› واستمراره» وتجدده. فما معنى ثنائية فى الحقيقة؟ 
معناها وجود آحادية نستخرج طرفي الثنائية منهاء Pern Peper‏ ففي ثنائية 
الذات والموضوعء او في ثنائية الفكرة والملاحظة» تغيب الآحادية التى يفترض ان 
Bea Ge a gees‏ تحير الى ee eee OE‏ 
مستخرجة من آحادية واحدة» وتملك طرفين يعود كل واحد منهما الى آحادية 
مستقلة ومنفصلة عن الآحادية التي يعود الطرف الثاني اليها . 


bly‏ الفرق بين ان تملك الثنائية طرفين مستخرجين من آحادية واحدة» وبين ان 
تملك طرفين يعود كل واحد منهما الى آحادية مستقلة ومنفصلة عن الآحادية التى 
ا ای ال فكي نهدا ery‏ الى gle‏ بی CAS LIL od‏ 
الآحادية الواحدة» تحضر الآحادية نفسها فى الطرف )1( وفى الطرف )2( ولهذا 
يبقى التعدد في إحتمالات العلاقة بين الطرفين(1) و(2) تعدداً Jette‏ التموذج 
الواحد» وهو تعدد مرحلي» ظرفي» مؤقت» في إنتظار ان نكتشف» في ممارستنا 
للروابط والعلاقات بين طرفي الثنائية (1) و (2) حضوراً للآحادية نفسها في 
الطرفين» وفي العلاقات والروابط بينهماء فلا يعود عندنا سوى نموذج واحد من 
دون اي تعدد فيه. واما مع الثنائية ذات الاحاديتين المستقلتين والمنفصلتين» 
فتختلف الآحادية التي تحضر في الطرف (1) عن الأحادية التي تحضر في الطرف 
(2). ولهذا تتعدد النماذج بين الإنطلاق من الطرف (1) الى الطرف )62 او 
الإنطلاق من الطرف (2) الى الطرف (1) وهو تعدد مستمرء متجددء وباق على 
الدوام» ما دامت الثنائية مستمرة وباقية . 

© نأخذ على عاتقنا مهمة الكشف عن حضور المعضلة العلمية في كل نموذج 
من نماذج البحث العلمي. فمع تعدد النماذج» يختلف العلماء والباحثون» وفي 
خضم إختلافهم» يتشكل حقل من النقد والنقد المضاد بينهم يتصف بعدد من 
الصفات . فمن جهة أولىء النقد و النقد المضاد صحيحان على الدوام» ويتمتعان 
بالأهمية والجدارة العلمية ذاتها» ويستمدان حججهما من ممارسة الثنائيات ذاتها. 
ومن جهة AGL‏ النقد والنقد المضاد جذريان» ويقعان على درجة عالية في سلم 
النقد» ويقدمان نفسيهماء فى كل مرة» على انهما البديلان عما ينقدانه» او يواجهانه 
BSL‏ المعنافر: sill RIL e‏ امه مضا E caladty Le fol Sled‏ 
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لا يكون بين طرفين ما دام لا يدور elo‏ الإطار ذاته بلغته ومفاهيمه» والمسائل التي 
تتم مناقشتها وتخضع للنقدء او النقد المضاد» ترتبط بما يناقش وينقد» ولا معنى 
لها حارجه؛ أي ان النقدء او النقد المضاد الموجه الى نموذج le‏ يسمح له بوعي 
اكبر لذاته عن طريق إنتقال النقدء او النقد المضادء الى داخله وتحوله جزءا لا 
يتجزأ منه . وعلى هذا الاساس» في حال مارس الباحث ثنائية الذات والموضوع. 
وثنائية الفكرة والملاحظةء وانطلق من الموضوع الى الذات» ومن الملاحظة الى 
Kall‏ 68 واعتبر ان الموضوع يملك وجودا مستقلا عن الباحث» وان الملاحظة تسبق 
الفكرة» يأتي رجل علم او باحث آخر ليثيت لهء ببساطة شديدة وسهولة فائقة» عن 
طريق ممارسة الثنائيتين ذاتهماء ان الموضوع لم يكن مستقلا cae‏ وان عقله حين 
انطلق الى ملاحظة الواقع؛ لم يكن على شكل لوح فارغ تنقش الحواس عليه» وان 
تجميعه للمعطيات كان محكوماً بفكرة جعلته ينتبه الى معطيات معينة دون غيرها. 
وكذلك» في حال مارس الباحث ثنائية الذات والموضوع.ء وثنائية الفكرة 
والملاحظة» وانطلق من الذات الى الموضوعء ومن الفكرة الى الملاحظة» واعتبر 
ان الموضوع لا يوجد مستقلا عن الباحث» وان الموضوعية ليست الواقع بل ما 
يقرره العلماء الواقع وان الفكرة تسبق الملاحظة» gh‏ رجل علم او باحث آخر 
ليثبت لهء ببساطة شديدة وسهولة فائقة» عن طريق ممارسة الثنائيتين ذاتهماء ان 
الموضوع كان مستقلاً عنه» وهو موجود في الطبيعة والانسان» وان الفكرة التي بدأ 
بها لم تكن في فراغ وانها تضمنت الوقائع المحسوسة» والمحسوس الذي فكرت 


فيه . 


تلك هى المعضلة العلمية» إنها ممارسة النقد والنقد المضاد الصحيحان 
عليالدوام. فإلى أين تنتهي؟ وماذا ينتج عنها؟ في الحقيقة» ينتج عن النقد» والنقد 
المضاد؛ إنتقال نقد النموذج الى داخله» وتحوله جزءا لا يتجزأ منه فتتشكل goles‏ 
هي غير النماذج في صورها الصافية» المثالية . إنها النماذج منقودة ومنتقدة» وما 
يميز كل واحد منهاء هو الحجج المتناقضة والمتعارضة الحاضرة فيه فمن جهة. 
ينتقل النقد. مع كل الحجج المرافقة cad‏ الى داخل النموذج› ومن جهة اخرى. 
تبقى الحجج الأصلية معتمدة» وهي الحجج العائدة الى النموذج من حيث كونه 
نموذجاً في صورته الصافية» فتكون الحصيلة› مجموعة من الحجج المتعارضة› 


التعرّف إلى البحث العلمي من الخارج AT‏ 


والمتناقضة fel‏ النموذج الواحد» وكلها صحيحة؛ وتتمتع بالأهمية والجدارة 
العلمية ذاتها . 

© نأخذ على عاتقنا مهمة كشف الإستخدام الوظيفوي لأشكال الممارسة فى 
البحث العلمي» ويعني ذلك ان كل GRE‏ من أشكال og‏ ل ا 
التناقض والتعارض بين الحجج المتناقضة والمتعارضة» ويتنكر في ردائه» ويحتجب 
بواسطته عن الأنظار. وعن طريق كشف الإستخدام الوظيفوي هذاء وتمزيق الرداءء 
وفضح التنكر» نتعرف الى البحث العلمي . 


وفي تعابير اخرى» ما يعنيه التعرف الى البحث العلمي في حقل الابستمولوجيا 
الخاص بالبلدان التي ينتقل اليها العلم من الغرب هو GAS‏ الاستخدام الوظيفوي 
لأشكال البحث العلمي في وجهة تحجب وتغطي التناقض والتعارض بين الحجج 
المتعارضة والمتناقضة داخل النموذج الواحد الذي تنتمي اشكال الممارسة اليه. 

© إذا طرح احدهم علينا السؤال: ما هو البحث العلمي؟ تكون إجابتنا: يستمد 
البحث العلمي معنى وجوده ومغزاه من ثنائية الذات والموضوع» ويستمد مبرر 
وجوده» ووظيفته ودوره» في ممارسة الروابط والعلاقات بين طرفي كل ثنائية من 
2013 ا تامرو والشكرة والملاحظة ‏ رة coolly‏ وتعددة: 
وإستمراره في الوجود من وجود المعضلة العلمية في الثنائيتين» ومن بقاء 
المعضلة» واستمرارهاء وتجددها. 


GIL‏ ما هي حصيلة التعرف الى البحث العلمي؟ 


تتمثل هذه الحصيلة فى نموذجى البحث العلمى منقودين ومنتقدين» فما هما 
Forked gall lia‏ 


نموذج الموضوع والاستقراء منقوداً ومنتقداً 

لا تتضمن علوم الطبيعة والانسان» سوى الموضوع › والموضوعية» ولا مجال 
فيها لغير ذلك فهي علوم تنظر الى الحقيقة على انها قابعة هنالك» تنتظر 
العثورعليها. وكذلك» لاتتضمن علوم الطبيعة والانسان سوى الإستقراء» حيث 
ينطلق العقل البشري من تعريفات يكون وصل اليها عن طريق الملاحظة الى ما 
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يترتب عليها من نتائج» ولا مجال فيها لأي منهج آخر غير المنهج الاستقرائي . 

ولكن» لمجرد ان يمارس العلماء والباحثون النظرة الى الموضوع والمنهج 
coda‏ عن طريق ممارسة ثنائية الذات والموضوع» وثنائية الفكرة والملاحظة» حتى 
تهر le‏ الور SVs les‏ ذاكنة ودره تجار الاين Jey Lagld‏ على 
عاتقها مهمة نقد الموضوع والموضوعية» ونقد الإستقراء والإستقرائية» والدعوة الى 
الذات والذاتية» والى الإستنباط والإستنباطية. فهل تنجح المحاولات النقدية في 
تقديم البديل للموضوعية والإستقرائية؟ بالتأكيد لاء ولو Use‏ نجاحهاء لما عادت 
العلوم علوماً نعرفهاء وما نعرفه عنها انها العلوم الإخبارية التي تأتينا بالخبر عن 
المادة الجامدة (الفيزياء)ء والمادة الحية (العلوم الحيوية)ء والمادة الواعية 
LAY)‏ 

وفي المقابل» ينتج عن المحاولات النقدية إنتقال نقد الموضوعية والإستقرائية 
الى داخلهماء وتحوله جزعءاً لا يتجزأ منهماء فيتشكل نموذج يسمي نفسه ويسميه 
الآخرون نموذج الموضوع والإستقراء» وهو غير نموذج الموضوع والإستقراء في 
صورته الصافية» انه النموذج منقودا ومنتقدا. فما هي حقيقته؟ وما هي التغيرات 
التي يحدثها النقد فيه؟ وما الذي يختلف بينه وبين نموذج الموضوع والإستقراء في 
صورته الصافية؟ 

© لا يجادل احد داخله ob‏ الموضوع لا يملك وجوداً مستقلاً عن الباحث» 
وبأن الموضوعية ليست الواقع بل ما يقرره العلماء عن الواقع. 

© لا يجادل احد داخله ob‏ صدق الحقائق يقوم على الذات المفكرة» وبأن 
المعرفة العلمية GES‏ الموضوع وتبتدعه» وان المدرّك يوجد فحسب حين يكون 
مدر كا و Jal sal‏ 

© لا يجادل احد داخله Ob‏ الفكرة تأتي قبل الملاحظة . 

© لا يجادل احد داخله بأن العقل لا يكون على شكل لوح فارغ تنقش 
الحواس عليه» وبأن الملاحظة ليست بريئة او حيادية» oly‏ الباحث لا يستطيع 
التخلي عن افكاره المسبقة» وبأن تجميع المعطيات في حاجة الى فكرة ينطلق 
الباحث منها وتتيح له اختيار معطيات دون غيرها. 
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وکن على الرغم من كل ذلك» يبقى نموذج الموضوع والإستقراء» منقوداً 
ومنتقداء يعتمد الحجج نفسها التي يعتمدها النموذج في صورته الصافية» وهي 
حجج تستمد معناها ومغزاها ومبرر وجودها من استقلال الموضوع عن الباحث» 
ومن السبيل المنهجي الذي ينطلق من الملاحظة الى الفكرة. فكيف يمكن لهذا 
الواقع ان يكون؟ وكيف يجري الجمع بين حجج متعارضة ومتناقضة داخل النموذج 
الواحد؟ انه يجري عن طريق إستبدال مسألة الخلاف الأصلية بمسألة خلاف اخرى. 
فبدل ان يكون المقصود بالذات في ثنائية الذات والموضوع؛ ذات الباحث» يصبح 
المقصود منها ذات الموضوعء وبدل ان يكون المقصود بالملاحظة في ثنائية الفكرة 
والملاحظةء الملاحظة التي يقوم بها الباحث؛» اي الباحث في ملاحظته» يصبح 
المقصود منها ملاحظة cp pe poll‏ اي الموضوع في ملاحظته. وعلى هذاء ينتقل 
الخلاف الى مسألة مختلفة تماما تتمثل في السؤال: ما هو الموضوع؟ وفي السؤال: 
كيف يلاحظ الموضوع؟ وبدل ان يكون موقع الباحث في عملية إنتاج المعرفة هو 
المسألة التي يدور الخلاف بشأنهاء تنتقل المسألة الى الأسئلة: ما هو الموضوع؟ 
هل هو خارج الموضوع؟ او هو داخل الموضوع؟ وبدل ان يكون موقع الباحث في 
الملاحظة هو المسألة التي يدور الخلاف بشأنهاء تنفصل المسألة عن الباحث» 
وتنتقل الى الأسئلة : ما هي الملاحظة؟ هل هي الملاحظة لخارج الموضوع؟ او هي 
الملاحظة لداخل الموضوع؟ ويسمح هذا الإستبدال لنموذج الموضوع والإستقراى 
منقوداً ومنتقداًء بأن يستخدم كل الحجج لتبرير اعتماده لخارج الموضوع على انه 
الموضوع» وبأن يستخدم كل التقنيات والإجراءات المنهجية لتبرير اعتماده 
للملاحظة لخارج الموضوع» وهي الحجج نفسهاء والتقنيات والإجراءات ذاتهاء 
التي يستخدمها نموذج الموضوع والإستقراء في صورته الصافية . 


ويبقى التناقضص والتعاررض الذي يعرفه نموذج الموضوع والإستقراء.» والمتمثل 
فى تجاور» وتراصف› نوعين من الحجج› ونوعين من الاجراءات والتقنيات» 
المتعارضة والمتناقضة داخله. 


نموذج الذات والإستنباط منقوداً ومنتقداً 


يستحيل ان يتشكل نموذج الذات والإستنباط فى صورته الصافية» OY‏ 
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الموضوع في علوم الطبيعة والإنسان موجود امامنا في الجبال والسهول والارض 
والفلك واجساد البشر» كما يستحيل ان يتشكل نموذج لا يكون المحسوس الهدف 
منه ومعياره ومرجعه ونقطة الانطلاق فيه. أي ان الملاحظة تأتي اولا وعلى الدوام. 

إذن» يواجه تشكل هذا النموذج» في صورته الصافية» مأزقاً لا مفر من 
مواجهته» فمن جهة أولى» لا بد من ان يتشكل كنموذج. لأن ثنائية الذات 
والموضوع» وثنائية الفكرة والملاحظة» تفرضان ذلك» ومن جهة ASE‏ يستحيل 
ان يتشكل كنموذج لأنه» في هذه الحالة» يصبح خارج العلوم التي نعرفهاء وخارج 
موضوعهاء ومعه تنتهي العلوم الحديثة» وبالتالي» ينتهي هوء ولا يعود يمثل 
نهو جا ae‏ مفارسة Gel‏ 

ما هو الحل؟ يتشكل نموذج يسمي نفسه ويسميه الآخرون نموذج الذات 
والإستنباط» وهو غير نموذج الذات والإستنباط في صورته الصافية» إنه النموذج 
منقودأ ومنتقداً. فما هي حقيقته؟ وما هي التغيرات فيه؟ وما الذي يختلف بينه وبين 
نموذج الذات والإستنباط في صورته الصافية؟ 

© لا يجادل احد داخله بأن الفكرة لا قيمة لها إذا لم تكن تتعلق بمحسوس 

© لا يجادل احد داخله بأن الأفكار والنظريات تحتاج الى البرهنة ladle‏ والى 
الواقع الوس WLS‏ 

© لا يجادل احد داخله ob‏ الفرضية التي يبدأ البحث العلمي بها مشتقة من 
الخبرة المحسوسة. 

© لا يجادل احد داخله بأن الفرضية خاضعة للتحقق التجريبي» وتتطلب 
البرهنة عليها . 

ولكن» على الرغم من كل ذلك» يبقى نموذج الذات والإستنباط؛ منقوداً 
ومنتقداء يعتمد الحجج نفسها التي يعتمدها النموذج في صورته الصافية› وهي 
حجج تستمد معناها ومغزاها ومبرر وجودها من ان المّدرَك هو الموجود وما لا 
يدرك لا وجود له» ومن السبيل المنهجى الذي ينطلق من الفكرة الى الملاحظة. 
Sly gl ees‏ انكو يركنت بجر اجيم دو ا 
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ومتناقضة؟ انه يجري عن طريق إستبدال مسألة الخلاف الأصلية بمسألة خلاف 
اخرى» وهي ا نفسها التي اشرنا اليها قبل قليل داخل نموذج الموضوع 
والإستقراء منقودا ومنتقدا. 

وكما نموذج الموضوع والإستقراء منقوداً ومنتقداًء كذلك نموذج الذات 
والإستنباط منقوداً ومنتقداًء فهو يعرف تناقضاً وتعارضاً يتمثل في تجاور وتراصف 
نوعين من الحجج» ومن الإجراءات المنهجية والتقنيات» المتعارضة والمتناقضة 
sls‏ 


رابعا: ما هي حدود التعزف الى البحث العلمي؟ 

يصطدم التعرف الى البحث العلمي» في حقل الإبستمولوجيا الخاص بالبلدان 
التي ينتقل العلم اليها من الغرب» بالحدود التالية : 

© لا تقدم كتب العلمء المنتقلة الينا من بلدان الغرب» المعنى في البحث 
العلمي» وانما تقدم الأشكال المختلفة» والمتنوعة»؛ لممارسة هذا المعنى» والفرق 
egos‏ اننم el‏ .وين CES)‏ ارين steal‏ 

وهكذاء عندما يقرأ المفكرء أو العالم» او الاستاذء او الطالب» او الباحث» 
عندنا في كتب العلم المنتقلة الينا من الغرب» فلا يرى سوى اشكال ممارسة 
المعنى. lay‏ انه لا يعرف المعنى» يحصل الخلط عنده بين المعنى وبين اشكال 
ممارسته» فيقول Ob‏ البحث العلمي هو كذا وكذا وكذا. وفي هذا القول يكون يقدم 
اشكال ممارسة المعنى» ولا يكون يقدم المعنى ذاته. فيبقى هذا المعنى يمثل عنده 
لغزاً مستعصياً على الفهم» ويثير الحيرة على الدوام. 

© لا تقدم كتب العلم المعنى في البحث اللي وانما تقدم الأشكال المختلفة 
والمتنوعة» لإستخدام المعنى إستخداما وظيفويا. فمن جهة. ينتمي كل كتاب» من 
الكتب العلمية المنتقلة الينا من بلدان الغرب» الى نموذج من نماذج البحث العلمي» 
وبالتالي» يقدم معنى البحث العلمي في وجهة تلائم» وتنسجمء وتخدم» هذا 
النموذج او ذاك. ومن جهة اخرى» يقدم كل كتاب» من الكتب العلمية المنتقلة 
الينا من بلدان الغرب حجبا للتناقض الموجود داخل النموذج الذي ينتمي الكتاب 
اليه . 
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وهكذاء عندما يقرأ المفكرء او العالم» او الاستاذ»ء او الطالب» او الباحث» 
عندنا في كتب العلم المنتقلة الينا من الغرب» فلا يرى سوى اشكال استخدام 
المعنى. وبما انه لا يعرف المعنى» يحصل الخلط عنده بين المعنى وبين اشكال 
استخدامه . فيقول ان البحث العلمي هو كذا وكذا وكذا. وفي هذا القول يكون يقدم 
اشكال إستخدام المعنى» ولا يكون يقدم المعنى ذاته. فيبقى هذا المعنى يمثل عنده 
لغزاً مستعصياً على الفهم» ويثير الحيرة على الدوام. 

© يختلف التعرف الى البحث العلمي بين بلدان العلم في الغرب» وبين البلدان 
التي ينتقل العلم اليها من الغرب. 

ففي بلدان العلم في الغرب» لا يتطلب التعرف الى البحث العلمي اكثر من 
التعرف الى اشكال الممارسة. فإن حقل العلم» بما يتضمنه من مواجهات» ونقد 
ونقد ole‏ يتيح للباحث الفرد ان يتعرف الى المعنى في البحث العلمي. وعلى 
هذا الصعيد» اي صعيد حقل العلم ككل» ليس مهمأ التعرف الى معنى البحث 
العلمى» فحتى لو حصل التعرف الى شكل الممارسة فقط من دون التعرف الى 
الى الف يق هذا نشه ب ادن تعد انمرح اك الهم ريد share‏ 
كاوس الاشكال ق ا م 7التغر ف ال الى نواقعا اعدا 

وأما في بلدانناء فإن امور التعرف الى البحث العلمي تطرح بتعابير مختلفة 
ELS‏ فما بقل .بين gary WL‏ بلدات الخرب هر اشكال الممارسة: CESS gl‏ 
والمؤلفات والابحاث والتجهيزات والمختبرات والتقنيات ob bly‏ وطرق البحث 
ومؤسسات البحث. . . . الخ» واما انتقال حقل العلم نفسه فيصطدم بإستحالة اكيدة 
لأنه يعني انتقالا لمجتمع اهل العلم» بما يتضمنه من عادات ومواقف علمية جمعية» 
ومن إنغماس خاص في شؤون المجتمع»؛ ومن بيروقراطية علمية» وهذا الانتقال 
مستحيل. ومع غياب حقل العلم عندناء يتطلب التعرف الى البحث العلمي في 
بلدانناء التعرف اليه اولا في حقل الإبستمولوجيا الخاص بالبلدان التي ينتقل العلم 
اليها من الغرب» ثم التعرف اليه ثانيا في حقل الإبستمولوجيا الخاص ببلدان العلم 
في الغرب» Gey‏ هذه الطريق فقط» وبواسطة التدرج الذي نقترحه بالذات» يمكن 
للباحث عندنا ان يتعرف الى اشكال البحث العلمي مع غياب حقل العلم الذي 
يستحيل انتقاله الينا. 
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وفي النتيجةء ينبغي للباحث في بلدانناء كي يتعرف الى البحث العلمي» ان 
يكون باحثاً في حقل العلم» وباحثاً في حقل الإبستمولوجيا الخاص ببلدان العلم في 
الغرب» وباحثاً في حقل الإبستمولوجيا الخاص بالبلدان التي ينتقل العلم اليها من 
الغرب» ومن دون صفة واحدة من هذه الصفات الثلاث› ومن دون ان تجتمع هذه 
الصفات الثلاث في الباحث الواحد» يستحيل التعرف الى البحث العلمي عندنا. 
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الفصل الرابع 


تمارين تطبيفيه 


La}‏ كاين من أشكال المشارسة: بعكو هما شن لاحات 
og peal ghey Ly delice VI‏ كاي LS geal: Glas‏ ا نا LES‏ من 
كتب العلم الأكاديمية» يُدرّس في عدد من الجامعات الفرنكوفونية في فرنسا 
وسويسرا وكيبك واسبانيا والبرتغال والسنغال”''. ومع اختيارنا المزدوج هذاء 
عرض فى هذا الفضل + الفرق قن التعرف الى شكل الممارسة الاول المعمكل فى 
JI ge?‏ الانطلاق» Sly «(la question de départ)‏ شكل الممارسة الثاني المتمثل 
في «الاستكشاف او الاستطلاع» (exploration)‏ « بين حقل العلم» وبين حقل 
الإبستمولوجيا الخاص ببلدان العلم في الغرب» وبين حقل الإبستمولوجيا الخاص 
بالبلدان التي ينتقل العلم اليها من الغرب . 


أولاً: سؤال الإنطلاق 
La Question de depart‏ 


التعرف الى سؤال الانطلاق في حقل العلم 

© يحمل الفصل الأول من الكتاب عنوان «سؤال MSM‏ وفيه توه 
الدعوة الى الباحثين بإعتماد شكل السؤال. 

العدة اسباب ستظهر بالتدريج» نقترح اعتماد صيغة formule)‏ بدا بالتجربة 


Raymond Quivy-Luc VanCampenhoudt, Manuel de recherche en Sciences {1) 
Sociales, DUNOD, Paris, 1995. 
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انها على جانب كبير من الفعالية. وتقوم هذه المعادلة على أن يعمد الباحث الى 
الإعلان عن مشروع بحثه في صيغة ”سؤال إنطلاق ٠‏ يحاول بواسطته ان يعبر بدقة 
عما يسعى الى معرفته» وشرحه» وفهمه. ولكي يؤدي “SLI Sige”‏ وظيفته 
كما یجب» ينبغي صياغته حسب بعض القواعد» (ص .22). 

© يجري التشديد على ضرورة اعتماد شكل السؤال. 

peal op‏ المؤلفين» والباحثين» لا يترددون في عرض مشروعات أبحائهم 
على شكل اسئلة بسيطة وواضحة» حتى ولو كانت هذه الأسئلة تقوم على اساس 
تفكير نظري عميق وشديد التماسك. وإذا كان جهابذة البحث الإجتماعي يجهدون 
في تعيين مشروعهم على هذا النحو من الإتقان» فإنه ينبغي التسليم بأن الباحث 
الك أو السو مكل case‏ أكان عاديا أن“ قا Vo‏ يعر له ool‏ الجية 
وعدم ممارسة هذه المعادلة» حتى ولو كانت خلفيته النظرية في غاية التواضع» 
بالمقارنة مع جهابذة البحث» (ص . 23). 

pai ©‏ أمثلة عديدة عن «أسئلة إنطلاق»: عند علماء إجتماع معروفين. 

«هل يميل التفاوت في الحظوظ التعليمية الى النقصان في المجتمعات 
الصناعية؟ هذا هو السؤال الذي طرحه ريمون بودون (Raymond Boudon)‏ فى 
dod! ene‏ الذي رت antl‏ كن ele? alge GES‏ فى التمطرظ:: الستواك 
المجتمعى فى المجتمعات اا (باريس› ورات 1973« Armand‏ 
«(Colin‏ وكذلك, هل الكفاح الطلابي (في فرنسا) هو مجرد هيجان تتجلى فيه أزمة 
الجامعة او أنه يحمل في ذاته حركة مجتمعية قادرة على المواجهة باسم مقاصد عامة 
ضد السيطرة المجتمعية؟ هو السؤال الذي طرحه OW‏ تورين (Alain Touraine)‏ 
في أول بحث طبق فيه طريقته في التدخل الإجتماعي والذي نُشِرت تقاريره 
وتحليلاته تحت عنوان ”الكفاح الطلابي'' (باريس» منشورات «Seuil‏ 1978). 
وايضاء ما الذي يهيىء البعض للتردد على المتاحف» خلافا للغالبية العظمى من 
yd abl‏ لا يترذوون عليها؟ هو السؤال الذي GUI!‏ ميه ceed!‏ حول جمهور 
متاحف الفن وهو بحث قام به بيار بورديو (Pierre Bourdieu)‏ وألان Alain) fuss‏ 
(Darbel‏ ونشرت نتائجه فى CLS‏ عنوانه ”حب “yall‏ (باريس منشورات 21/121016 
9 (ص . 23) 1 
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© يجري الكلام على شروط لا بد من توفرها في سؤال الإنطلاق الجيد. 

«لكي يؤدي السؤال وظيفته بشكل صحيح ينبغي ان تتوفر فيه خصائص 
الوضوح» والقابلية للتنفيذ» والملاءمة. وتعني خصائص الوضوح ان يكون السؤال 
دقيقاء مقتضباء وجيد المعنى. كما تعني خصائص القابلية للتنفيذ. ان يكون 
واقعياً» وتعني خصائص الملاءمة» ان يكون سؤالاً حقيقياًء وان يتوخى فهم الظاهرة 
المدروسة» (ص. 35). 

© تقدم أمثلة كثيرة في شرح تلك الشروط› وإيضاحها. 

«السؤال الأولي الجيد ينبغي ان تتوفر فيه شروط عدة. وعوضاً عن تقديم هذه 
الشروط دفعة واحدة وبطريقة مجردة» من الأفضل الإنطلاق من أمثلة ملموسة. 
سنعمد إذن الى إجراء فحص نقدي لمجموعة من أسئلة الإنطلاق غير المرضية 
ولكنها من الأشكال الرائجة. وسيتيح لنا هذا الفحص التفكير في معايير السؤال 
الجيد. لهذاء سنورد Lad‏ يلي وعلى سبيل المثال سبعة اسئلة مع فحص نقدي لها: 
سؤال رقم (1): ما هو تأثير التغيرات في تنظيم المجال المدني على حياة السكان؟ 
تعليق على السؤال: هذا السؤال غامض الى اقصى درجات الغموض . فما هي 
التغيرات المقصودة؟ وماذا نعني بحياة السكان؟ هل يتعلق الأمر بحياتهم المهنية» ام 
بحياتهم العائلية ام بحياتهم الثقافية» أم بحياتهم المجتمعية؟ من المناسب إذن صياغة 
سؤال دقيق ومحدد ولا يحتمل معناه أي غموض او إلتباس . 
سوال رقم (2): الى أي حد تَفسّر زيادة خسران الوظائف في قطاع البناء الإبقاء 
على مشروعات الأشغال العامة الكبرى المخصصة ليس فقط لدعم هذا القطاع بل 
ايضا للتقليل من مخاطر النزاعات المجتمعية التي ينطوي عليها هذا الوضع؟ 
تعليق على السؤال: هذا السؤال طويل جداً ومشوش» على نحو يصعب معه ان 
ندرك بالضبط ما نسعى الى فهمه. وحتى نتمكن من المعالجة» من الأفضل ان 
نصوغ سؤال الإنطلاق بطريقة مقتضبة وواضحة. 
سؤال رقم (3): هل لدى اصحاب المؤسسات في مختلف البلدان التابعة للإتحاد 
الأوروبى الفكرة ذاتها حول تنافس الولايات المتحدة واليابان» على الصعيد 
الاقتصادي؟ 
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تعليق على السؤال: إذا كنت تستطيع ان تكرس لهذا البحث سنتين كاملتين» 
وميزانية تصل الى عدة ملايين» ومساعدين يتقنون OLS‏ عديدة» فيمكنك اتمام 
مشروع من هذا النوع . على الباحث إذن» عندما يعمد الى صياغة سؤال الإنطلاق» 
ان يتأكد من أن موارده الزمنية والمالية واللغوية ستسمح له بتقديم إجابة عن 
اواك : 

سؤال رقم (4): هل الكيفية التي LE‏ بمقتضاها الضريبة في بلدنا عادلة مجتمعيا؟ 

تعليق على السؤال: هذا سؤال ذو منحى أخلاقي ترتبط الإجابة عنه بنظام قيم 
خاص بالشخص الذي صاغ السؤال. لذلك» على الباحث ان يواجه الواقع بعبارات 
التحليل وليس بعبارات الحكم الأخلاقي. والسؤال الجيد لا يكون ذا صبغة 
اخلاقية» ولا يسعى الى حكم يعطيه بل الى فهم يغنيه . 


سؤال رقم (5): هل يستغل أصحاب العمل العمال؟ 

علق على السؤال» د السوال مو Ry Ue‏ ولي ibs‏ إل سوال ردئة 
وصياغته متحيّزة» وينبغي إبعاد السؤال عن الأفكار المسبقة التي يملكها صاحب 
الشوال::وأئ ge‏ انطلاق ي Le gras Viger O45) Ol‏ يعمل calle)‏ كثيرة 
tales‏ راس لحان جاه رد ee‏ 


سؤال رقم (6): ما هي التغيرات التي سيحدثها تنظيم التعليم في العشرين سنة 
المقبلة؟ 

تعليق على السؤال: يستهدف هذا السؤال الإتيان بمجموعة من التنبؤات» ويتغذى 
بأوهام ساذجة حول المدى الذي يصل اليه اي بحث اجتماعي . إن السؤال الجيد 
للإنطلاق يتناول dul WL‏ ما هو موجود» وما كان وو وليس مالم يلوجد بعد. 
سؤال رقم (7): هل تطال البطالة الشباب اكثر مما تطال الراشدين؟ 

تعليق على السؤال: يملك هذا السؤال جواباً وصفياًء هدفه الوحيد جمع 
المعطيات» دون ان يسعى الى فهم أفضل لظاهرة البطالة . ولهذاء هو محدود وغير 
كاف . إن السؤال الجيد في بداية البحث يستهدف فهماً أفضل للوقائع المدروسة 
Ss‏ فقط وصفها» (ص .35( 
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هنا ينتهي الفصل الأول» الذي يحمل عنوان Sige)‏ الإنطلاق» la question)‏ 
(de départ‏ ومع إنتهائه» تفرض الملاحظات الآتية نفسها: 

الملاحظة الأولى : 

يحل في الكتاب «سؤال الإنطلاق» محل ما يسمى في البحث العلمي «تحديد 
مسألة البحث». وما نلاحظه ان الكتاب لا يحوي اي إشارة مباشرة الى ان «سؤال 
الإنطلاق» هو نفسه «تحديد مسألة البحث». وما نجده فقط» إيحاءات غير مباشرة» 
ومواربة» لمن في مقدوره الفهمء الى ان المقصود بسؤال الإنطلاق هو نفسه 
المقصود بتحديد مسألة البحث. وفي ما يلي البعض من تلك الإيحاءات : 

La» «centre d’intérét ou une préoccupation «مركز إهتمام او إنشغال‎ 
Ce que le chercheur cherche 2 يسعى الباحث الى معرفته» وشرحهء وفهمه‎ 
«المقاصد المحدّدة لصاحب السؤال‎ «savoir, a élucider, a mieux comprendrc 
percevoir auly «إدراك الغرض الذي‎ «(Les intentions précises de son auteur 
Les motivations et les واضع السؤال ونواياه‎ eile «(Vobjectif qu’il poursuit 
أفضل للظواهر المدروسة‎ Lag’ «السؤال الجيد يستهدف‎ «(intentions de auteur 
une bonne question de depart visera 4 mieux comprendre les phenoménes 
. (etudiés 

وهكذاء مع إستبدال «تحديد مسألة البحث» «بسؤال الإنطلاق»» يُستّبدل 
المعنى بشكل ممارسة المعنى . 

الملاحظة الثانية : 

بعد ان يقدم شكل ممارسة المعنى» أي سؤال الإنطلاق» على انه المعنى ذاته» 
أي مسألة البحث» يُقدم سؤال الانطلاق على أنه شكل الممارسة الوحيد الممكن : 

«الطريق الفضلى لتدبير الأمور «bonne 72221656 de s’y prendre‏ «على 
جانب كبير من الفاعلية +s) «une grande efficacité‏ الفائدة «bien utile‏ 
«أفضل طريقة «(meilleure maniére‏ «أعظم فائدة «le plus grand bien‏ . 


الملاحظة الثالثة : 
عندما يقرأ المفكرء او العالمء او الأستاذء او الطالب» أو الباحث» عندنا في 
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هذا الكتاب العلمي الأكاديمي المنتقل إلينا من الغرب» وفي غيره من الكتب التي 
تقول قوله» لا یری سوى سؤال الإنطلاق. وبما انه لا يعرف معنى مسألة البحث»› 
يقع أسيراً لشكل ممارسة المعنى» فيقول ان مسألة البحث هي سؤال ينطلق الباحث 
منه. ومع هذا القول» يكون يقدم شكل ممارسة المعنى» ولا يكون يقدم المعنى 
اف bla gid‏ المع يکل okie‏ لكر حصا علق yates cogil‏ الخمرة che‏ 
الدوام. فإذا طرحنا عليه السؤال: ما معنى تحديد مسألة البحث؟ لماذا تحديد مسألة 
البحث هو بالضرورة سؤال؟ عن ماذا يسأل السؤال؟ الا توجد أشكال ممارسة اخرى 
غير السؤال؟ تقدم لنا إجابات غامضة ومرتبكة. 


التعرف الى سؤال الانطلاق في حقل الإبستمولوجيا الخاص ببلدان العلم في 
الغرب . 

يبدأ التعرف الى سؤال اإنطلاق» في حقل الإبستمولوجيا الخاص ببلدان العلم 
فى الغرب» بالملااحظات التالية : 

الملاحظة الأولى : 

cop‏ الإطلاع على أبحاث العلم» المتعددة والمتنوعة والمختلفة» الى القناعة 
الأكيدة ob‏ صيغة السؤال لا تمثل الشكل الوحيد الممكن فى تحديد مسألة البحث» 
وانما توجد اشکال ممارسة غيره. 

الملاحظة الثانية : 

يؤدي الإطلاع على أبحاث العلم» المتنوعة والمتعددة والمختلفة» والمقارنة 
نينيناء الى dela‏ الأكيدة ob‏ اقتاد dene‏ السؤال» فى تحديد مشالة الج 
يقتصر على الابحاث العلمية التي تتبنى نموذج الموضوع والإستقراء دون غيره من 
نماذج البحث العلمي . 

الملاحظة الثالثة : 

يؤدي الإطلاع على كتب العلم الأكاديمية» والمقارنة بينهاء الى القناعة الأكيدة 
ob‏ الكتاب الأكاديمي الفرنكوفوني الذي وقع إختيارنا عليه يمثل نموذج الموضوع 
والإستقراء في التعرف الى البحث العلمى› والتعريف به . 
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مع هذه الملاحظات eS)‏ يفرض السؤال Stl‏ نفسه: ما معنى ان يعتمد 
نموذج الموضوع والإستقراء» دون غيره من النماذج» شكل الممارسة المتمثل في 
«سؤال الانطلاق»؟ وفي إجابتنا عن السؤال» نقدم الفكرتين التاليتين : 

الفكرة الأولى : 

تتمتع مسألة البحث» داخل نموذج الموضوع والإستقراء» بعدد من السمات 
بينها ضرورة إبتعادها عن المستويات العليا من التجريد» والإبتعاد عن المجتمع 
الكلي» وإختيار الأوساط المجتمعية المحلية» ودراسة قطاع واحد من قطاعات 
الحياة المجتمعية» وتحول الإهتمام الى دراسة السلوك الواقعي للناس» والتركيز 
على خصائص الأشخاص» ودوافعهم» والابتعاد عن الجماعة الشاملة . 

الفكرة الثانية : 

نؤذئ: إغكماد Jot‏ السوال» الى LY‏ بمسالة البحث: ge‏ المستر بات العا 
من التجريد» والإقتراب بها من الواقع المحسوس . 

وفي تعابير أخرى» إذا كان السؤال: لماذا الربط» داخل نموذج الموضوع 
والإستقراء» بين صيغة السؤال وبين تحديد مسألة البحث؟ تكون الإجابة: عن طريق 
سؤال الانطلاق» وبواسطته» يصل نموذج الموضوع والإستقراء الى مسائل البحث 
التي تنسجم وتتكيف وتتطابق معه. 

وهكذاء في «سؤال الإنطلاق» الأول الذي يقدمه الكتاب (هل يميل التفاوت 
في الحظوظ التعليمية الى النقصان في المجتمعات الصناعية؟) تكون الزيادة» او 
النقصان» في الحظوظ التعليمية» هي مسألة البحث» ويكون التفاوت البنيوي في 
فاق دكار دا UE eee‏ للستي E‏ الشمالة he atte. ay dig‏ 
البحث قريبة من الواقع المحسوس . ۰ 

وفى المقابل» تختلف المسألة تماما عندما نزيل منها شكل السؤال (ظاهرة 
or‏ الحظوظ التعليمية فى المجتمعات الصناعية)» فيكون التفاوت الطبقى 
N egal‏ التعليمية اا وتكون الزيادة» او sin ea coca‏ 
dial‏ المستمعية CLE gh‏ بين المؤقزاك العلموية الى eal‏ سن IIE‏ إلى يي 
ela‏ الطغية ا ر ويمى :ذلك ات عت امعت مجر Bing JS‏ 
أكثر عن الواقع المحسوس . 
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كذلك» في «سؤال الإنطلاق» الثاني الذي يقدمه الكتاب (هل الكفاح الطلابي 
في فرنسا هو مجرد هيجان ام حركة مجتمعية قادرة على المواجهة بإسم مقاصد 
عامة؟)» تكون المسألة مشدودة الى مظاهرها الملموسة (هيجان مؤقت ام > AS‏ 
مجتمعية)» وتكون طبيعة الحركة الطلابية البنيوية هي الإطار للمسألة sack y‏ الما 
ذاتهاء ويعني ذلك ان مسألة البحث قريبة من الواقع المحسوس. 

وفي المقابل» تختلف المسألة تماما عندما نزيل منها شكل السؤال (ظاهرة 
الكفاح الطلابي في فرنسا)» فتكون طبيعة الحركة الطلابية البنيوية هي المسألة» 
ويكون هيجانها المؤقت» او حركتها ضد السيطرة المجتمعية» هما التعبيران 
الملموسان عن طبيعتها البنيوية ويعني ذلك ان مسألة البحث اصبحت مجرّدة اكثر 
وبعيدة اكثر عن الواقع المحسوس . 

وايضاً» في «سؤال الإنطلاق» الثالث الذي يقدمه الكتاب (ما الذي يهيء 
oo ed al‏ على المتاخك» Gabe‏ للغالبية الط من ol‏ الذين لا يتردذرن 
عليها؟). يكون اللجوء الى الناس لسؤالهم عما فعلواء وما يريدون فعله» وعن 
دوافعهم هو المسألة (اللجوء الى الناس يعني اللجوء الى الخبرة المحسوسة 
والمشاهدة الحسية والإدراك الحسي)» وتكون ظاهرة التردد على المتاحف هي 
الإطار للمسألة وليس المسألة ذاتهاء ويعني ذلك ان مسألة البحث قريبة من الواقع 
ا 

وفى المقابل» تختلف المسألة تماما عندما نزيل منها شكل السؤال (ظاهرة 
التردد ne‏ المتاحف)» فيكون تقسيم «pest‏ والاجارة c(salariat)‏ والتوزع 
الطبقي» وحضور ظاهرة التردد على المتاحف عند الطبقة الوسطى» ومعناه» وغياب 
ظاهرة التردد على المتاحف» عند الطبقة العاملة» والبورجوازية» ومعناه» هو مسألة 
البحث» ويعني ذلك ان مسألة البحث اصبحت مجرّدة اكثر وبعيدة اكثر عن الواقع 
“epee‏ 


التعرف الى سؤال الانطلاق في حقل الإبستمولوجيا الخاص بالبلدان التي ينتقل 
العلم اليها من الغرب 

يبدأ التعرف الى سؤال الإنطلاق» في حقل الإبستمولوجيا الخاص بالبلدان التي 
ينتقل العلم اليها من الغرب من الملاحظات التالية : 
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الملاحظة الأولى : 

إذا كان الفهم الذي قدمناهء في حقل الإبستمولوجيا الخاص ببلدان العلم في 
الغرب» ضروريا (nécessaire)‏ للتعرف الى سؤال ec GLI‏ إلا انه ليس كافيا 
(suffisante)‏ ابدا. والسبب» غياب الحاجة الملحة داخل نموذج الموضوع 
والإستقراء» الى إعتماد السؤال» كطريق واحدة ووحيدة للإبتعاد بمسألة البحث عن 
المستويات العليا من التجريد» والإقتراب بها من الواقع المحسوس . وفي الحقيقة 
يوجدء داخل نموذج الموضوع والاستقراءء شكل ممارسة آخر غير السؤال» يسمح 
بتحقيق ذلك . فلمجرد ان تكون العوامل «(facteurs)‏ والمتغيرات «(variables)‏ 
والمؤشرات <Cindices)‏ هي المكونات الرئيسية للمعاينة داخل نموذج الموضوع 
والإستقراء» فيعني ذلك» بالضرورة» ان مسائل البحث الوحيدة التي تصلح. كي 
تمارس العوامل والمتغيرات والمؤشرات فيهاء هي مسائل البحث القريبة من الواقع 
المحسوسء والبعيدة عن المستويات العليا من التجريد. 

الملاحظة الثانية : 


في الكتاب الأكاديمى الذي اخترناه» لا تقتصر دعوة الباحثين الى اعتماد شكل 
السؤال علق utes Lolly eden the Auto‏ الى oles‏ اشر Lape‏ ف 
المحطة الى تحمل عنوان «الإستكشاف» (exploration)‏ « توجه الدعوة الى 
الباحثين لإعادة صياغة السؤال الأولى فى شكل سؤال أولى جديد une nouvelle)‏ 
«(question de départ‏ وفى ال تحمل ترات «الإشكالية» la)‏ 
syeull ae 47 «(problématique‏ الى Sze cate Ll‏ الس ال lo!‏ سوال 
المركزي «(La question centrale de la recherche)‏ وفى المحطة التى تحمل 
عنوان «بناء نموذج التحليل» A> 55 (la construdtion du modéle d’analyse)‏ 
الدعوة الى الباحثين لإعادة صياغة السؤال المركزي للبحث عن طريق الفرضية. 
فالفرضية» حسب الكتاب» تتجلى كإجابة مؤقتة عن سؤال une réponse)‏ 


.(provisoire a une question 
: الملاحظة الثالثة‎ 


تعني الدعوة الى الباحثين لإعتماد شكل السؤال في أكثر من محطة من محطات 
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الببحث أن القضية لا تتعلق بمحطة بعينهاء وإنما تتعلق القضية بالسؤال في ذاته» 
من حيث كونه سؤالاء وبالوظيفة التي يؤديها السؤال. 
مع هذه الملاحظات الثلاث» يفرض السؤال التالي نفسه: ما معنى أن يعتمد 
نموذج الموضوع والإستقراء» دون غيره من النماذج > شكل الممارسة المتمثل في 
السؤال؟ وفي إجابتنا عن السؤال» نقدم الافكار الثلاث التالية : 


الفكرة الأولى : 

يقدم نموذج الموضوع والإستقراء تصوره الخاص للسؤال على الوجه التالي : 

© السؤال حيادي على الدوام» فالسؤال يطلب المعرفة» والسؤال لا يعرف» 
والسؤال يقع عند درجة الصفرء من دون أفكار مسبقة» والسؤال وعاء فارغ» 
والسؤال لوح أبيض. 

© يسأل السؤال عن قضية موجودة كما هي OLE‏ ويطلب تقديمها كما هي 
Sus‏ ولو لم تكن القضية التي يسأل السؤال عنها موجودة كما هي Sab‏ لما كان 
السؤال سؤالاء ولكان تحول الى إجابة» ولكانت علامة الإستفهام المتضمنة فيه قد 


زالت واختفت. 


الفكرة الثانية : 

يعرف نموذج الموضوع والإستقراء تناقضاً لافتأء فقد حسمت الأمور في علوم 
الطبيعة والإنسان لمصلحة الفكرة» المتمثلة فى تحديد مسألة البحث والإشكالية 
والفرضية» كمرحلة اولى يبدأ البحث العلمي cle‏ وكل بحث علمي يبدأ بها. وفي 
المقابل» يقوم نموذج الموضوع والإستقراء على نظرة ترى ان المعرفة الحسية» 
Noe ca OG‏ دود اق ازا د sets SAN ede‏ 
والحدسية والمنطقية تالية على المشاهدة الحسية . 

الفكرة الثالثة : 

مع إجتماع هاتين الفكرتين» أي حيادية السؤال المفترضة» من جهة» والتناقض 


اللافت الذي يعرفه نموذج الموضوع والااستقراء» من جهة ثانية» (ga‏ ونتفهم » 
اللجوء الى شكل السؤالء وان PAB‏ الفكرة التي يبدأ البحث العلمي بهاء اي تحديد 
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Spalted SGT gl Sg Gil فلن‎ cds aly Loud) ted dL 
حيادي على الدوام» فالفكرة كذلك. وفي هذا الضوءء لمجرد ان ترتدي الفكرة‎ 
البدء بهاء ولا يعود البدء بها يلفت الأنظار اليه» فكونها‎ Lage رداء السؤال» لا يعود‎ 
حيادية يعني ان البدء بها لا يمثل خطراً داهماً على نموذج الموضوع والإستقراى‎ 
وان البدء بها شكلي وليس فعلياً. وفي النهاية» لا تعود الأنظار موجهة الى‎ 
. التناقض» ولا تعود تراه تناقضاً في الأصل‎ 

وفي النتيجة» ما تعرفنا اليه» في حقل العلم» هو شكل ممارسة المعنى» وما 
تعرفنا اليه» في حقل الابستمولوجيا الخاص ببلدان العلم في الغرب» هو شكل 
استخدام المعنى في وجهة تنسجم وتتلاءم وتتكيف وتخدم النموذج الذي تنتمي 
اشكال الممارسة اليه وما تعرفنا اليه» في حقل الابستمولوجيا الخاص بالبلدان التي 
ينتقل العلم اليها من الغرب» هو شكل استخدام المعنى في وجهة تحجب وتغطي 
التناقض داخل النموذج الذي ينتمي شكل الممارسة اليه. 
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ثانياً: الإستكشاف أو الإستطلاع 


L’exploration 


التعرف الى الاستكشاف او الاستطلاع في حقل العلم 

© يحمل الفصل الثاني من OLS‏ عنوان «الإستكشاف»» وفيه توجه الدعوة 
الى الباحثين بإعتماد شكل العمل الإستكشافي (travail exploratoire)‏ المتمثل 
فى القراءات التحضيرية «(les lectures préparatoires)‏ والمقابلات الإستكشافية 
«(les entretiens OES‏ وإجراءات إستكشاف مكملة كالمشاهدة. 
والإستماع» والإطلاع على شتى انواع الوثائق وتحليل مضمونها. 

«بعد صياغة مشروع البحث في سؤال الانطلاق» يتعلق الأمر بالحصول على 
معلومات معينة حول الموضوع المدروس» وإيجاد افضل الطرق لمعالجته. هذا هو 
دور العمل الإستكشافي. يتألف هذا العمل من قسمين يجري تنفيذهما في أغلب 
الأحيان بشكل متواز. من جهةء القيام بالقراءة التحضيرية» ومن جهة أخرى» القيام 
بالمقابلات الإستكشافية » أو اتباع طرق اخرى ملائمة» (ص . 80) . 

© يجري التشديد على أهمية العمل الإستكشافي وضرورته. 

«في ختام العمل الإستكشافي يمكن ان يتوصل الباحث الى dole]‏ صياغة سؤال 
الانطلاق بطريقة تأخذ في الحسبان نتائج alas‏ الإستكشافي» (ص .80). 

«بدون شك قد تجري تعديلاً لسؤال الانطلاق في نهاية عملك الإستكشافي, 
وستحاول أن تصوغه بطريقة أذكى» (ص .44) . 

البعرضنا للعمل الإستكشافي» نعرض طرقاً مصممة كي تساعد الباحث على 
إعتماد مقاربة نفاذة (Péenétrante)‏ لموضوع الدراسة» ye)‏ 41) . 

«المقصود بالقراءات التحضيرية هو تجاوز الفهم القائم» الذي يعيد إنتاج 
الوضع كما هوء من دون تقدم»› الى إبراز معان جديدة للظواهر المدروسة تكون 
حنة east ala,‏ ما قاتياة Nin, E‏ 
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© يجحرى الكلام على شروط لابد من توفرها فى القراءات التحضيرية» من 
حيث إختيار القراءات» وتنظيمهاء وكيفية القراءة . 


«ننتقي بعناية fous‏ قليلاً من القراءات» وننظم عملنا بحيث نستخلص من هذه 
القراءات الفائدة القصوى . ونقترح مبادئ ومعايير ينبغي ان تؤخذ: البدء من سؤال 
الإنطلاق الذي يقينا من الضياع في إختيار القراءات؛ تجنب البرنامج الكثيف من 
tel at‏ والفقبا الوطات cal‏ عن polre pene GU,‏ ا كي 
والتفسير» الحرص على جمع النصوص التي تقدم مقاربات متنوعة للظاهرة 
المدروسة» تأمين فترات مكرسة للتفكير الشخصي وتبادل الرأي مع زملاء او 
اصحاب خبرة» القراءة على دفعات متتالية وليس مرة واحدة» طلب نصيحة 
الإختصاصيين» اللجوء الى المجلات المتخصصةء إعتماد شبكة للقراءة grille de)‏ 
«(lecture‏ كتابة ملخص عن مضمون القراءة» (ص .50( 

© يجري الكلام على شروط لا بد من توفرها في المقابلات الإستكشافية. 
من حيث تحديد هوية من تجري المقابلة معهم» ومقومات المقابلات» وكيفية 
إجرائهاء و كيفية إستثمارهاء وإستغلال نتائجها. 

«ينبغي أن تحترم المقابلات الإستكشافية جملة من الشروط : إجراء المقابلات 
إما مع المدربين والباحثين المتخصصين والخبراء في مجال البحث الذي يعنى به 
سؤال الإنطلاق» وإما مع شهود مميزين الملمين إلماماً جيداً بالمسألة بحكم موقعهم 
او فعلهمء وإما مع أفراد الجمهور المعني مباشرة بالدراسة» عند إجراء المقابلة 
الحرص على طرح اقل عدد ممكن من UL‏ الحرص من قبل الباحث على 
صياغة تدخلاته بطريقة منفتحة والإمتناع عن طرح نفسه في مضمون المقابلة» إجراء 
المقابلة في Hy‏ وسياق ملائمين» تسجيل المقابلات» (ص .77) . 
© يجري الكلام على شروط لا بد من توفرها في الطرق الإستكشافية 
المكملة . 

«ينبغي ان تُحتّرم جملة من الشروط : إجالة النظر دون التشبث بمجال واحدء 
الاستماع الى كل شيء» تدوين كافة الظواهر والاحداث المعاينة» قراءة الملاحظات 
والمذكرات وإعادة قراءتها. . .» (ص . 80) . 


البحث العلمى فى العلوم الاجتماعية 


هنا ينتهي الفصل sul‏ الذي يحمل عنوان «الإستكشاف) (L’exploration)‏ 
ومع إنتهائه» تفرض الملاحظات الاتية نفسها. 

الملاحظة الأولى : 

يحل فى الكتاب «الإستكشاف» محل ما يسمى في البحث العلمي «التوثيق». 
ling‏ نلاحظه ان الكتاب لا يحوي اكثر من إشارتين» غير مباشرتين» ومواربتين» لمن 
في مقدوره الفهم› الى ان المقصود بالإستكشاف هو نفسه المقصود بالتوثيق. 

«عندما يبدأ احد الباحثين بعمل من الأعمال هناك إحتمال ضئيل الا يكون 
الموضوع قد جرى تناوله سابقاً من قبل باحث آخر. إذن من الطبيعي ان يأخذ 
الباحث علماً بالأعمال السابقة التي تناولت موضوعات مشابهة وان يفصح عن أوجه 
التقارب والتمايز بين عمله الخاص وهذه الأعمال» (ص. 43). 

ااتستخدم القراءات الإستكشافية للإستعلام من الأبحاث المعمولة سابقاً حول 
الموضوع» (ص . 80). 

وهكذاء مع إستبدال «التوثيق» «بالإستكشاف»» يستبدل المعنى بشكل ممارسة 
الم 

الملاحظة الثانية : 

بعد أن يقدم شكل ممارسة المعنى» أي الإستكشاف» على انه المعنى» أي 
التوثيق» يقدم العمل الإستكشافي على انه شكل الممارسة الوحيد الممكن . 

«المقابلة الإستكشافية تقنية نفيسة على نحو مدهش une technique‏ 
précieuse‏ 26602320621 ص . 64( . 

«كلما داهمنا الوقت وقفزنا فوق هذه المحطة عضضنا اصابعنا ندامة» 
(ص. 64). 

«يضاف الى ذلك انهاء وهذا ليس أقل جاذب فيهاء تشكل في نظرنا أكثر 
المراحل متعة في البحث «une des phases les plus agréables dune recherche‏ 
(ص .64) . 

#إنها مرحلة مثيرة للإهتمام ومفيدة» ولكن كم هي خطيرة إذا إنخرط فيها 
الباحث المبتدىء إنخراط عدم G4 LS‏ (ص . 64). 
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الملاحظة الثالثة : 

عندما يقرأ المفكرء او العالم» او الأستاذء او الطالب» او الباحث» عندنا في 
هذا الكتاب الأكاديمي» المنتقل الينا من الغرب» وفي غيره من الكتب التي تقول 
فوله» لا يرى سوى الإستكشاف أو الإستطلاع. وبما انه لا يعرف المعنى المتضمن 
في التوثيق» يقع أسيراً لشكل ممارسة المعنى» فيقول ان التوثيق هو الإستكشاف أو 
الإستطلاع. ومع هذا القول» يكون يقدم شكل ممارسة المعنى» ولا يكون يقدم 
المعنى نفسه» فيبقى هذا المعنى يمثل عنده لغزاً مستعصياً على الفهم» ويثير الحيرة 
على الدوام» فإذا طرحنا عليه السؤال: ما معنى التوثيق في البحث الإجتماعي؟ هل 
التوثيق هو بالضرورة إستكشاف وإستطلاع؟ ما معنى ان يكون التوثيق في شكل 
إستكشاف وإستطلاع؟ الا توجد اشكال ممارسة أخرى غيره؟ تقدم لنا إجابات 
غامضة ومرتبكة. 
التعرف الى الاستكشاف في حقل الإبستمولوجيا الخاص ببلدان العلم في الغرب 

يبدأ التعرف الى الإستكشاف أو الإستطلاع» في حقل الإبستمولوجيا الخاص 
ببلدان العلم في الغرب» بالملاحظات التالية : 

الملاحظة الأولى : 

يؤدي الإطلاع على أبحاث العلم» المتعددة والمتنوعة والمختلفة» الى القناعة 
الأكيدة ob‏ شكل الإستكشاف لا يمثل الشكل الوحيد الممكن في التوثيق» وانما 
توجد اشكال غيره. 

الملاحظة الثانية : 

يؤدي الإطلاع على أبحاث العلم» المتنوعة والمتعددة والمختلفة» والمقارنة 
بينهاء الى القناعة الأكيدة ob‏ اعتماد شكل الإستكشاف» في التوثيق» يقتصر على 
الابحاث العلمية التي تتبنى نموذج الموضوع والإستقراء دون غيره من نماذج البحث 
العلمي . 

الملاحظة الثالثة : 

يؤدي الإطلاع على كتب العلم الأكاديمية» والمقارنة بينهاء الى القناعة الأكيدة 


البحث العلمي في العلوم الاجتماعية 4 
N EEE ts eects aye cecal‏ 
والإستقراء في التعرف الى التوثيق والتعريف به. 

مع هذه الملاحظات الغلادث» يفرض السؤال التالي نفسه: ما معنى Ol‏ يعتمد 
نموذج الموضوع والإستقراى دون غيره من النماذج› شكل الممارسة المتمثل في 
الإستكشاف والإستطلاع؟ وفي إجابتنا عن السؤال» نقدم الفكرتين التاليتين : 


الفكرة الأولى : 

ما المعنى في التوثيق؟ لماذا أنتج التوثيق كمحطة ينبغي ان يتوقف الباحث 
عندها؟ في الحقيقة» aks‏ معان الاك وقوه مهما د ف ايكون عند 
الحد الأدنى من المعرفة السابقةء والتراكم المعرفي السابق» والتوثيق المعرفي 
السابق» الذي يتيح له اختيار عنوان بحث» ومسألة بحث. وإذا لم يكن يملك هذا 
soll‏ الأدثى لا يكون فى إستطاععه gles}‏ غدوان ted‏ او مسألة بح :ولا 
کو الات باح ° 

في هذا السياق» يصل الباحث الى التوثيق تی بعد مروره بمحطة اولى تتعلق 
بتحديد مسألة الببحث وتعيينها (ماذا ندرس؟). wey‏ هله النقطة يبدأ التوثيق كمحطة 
يحاول الباحث عن طريقها تقديم إجابة وافية عن السؤال التالي: هل يوجد مبرر 
علمي لدراسة تضاف الى غيرها من الدراسات حول المسألة التي تم إختيارها؟ 
ويمكن لهذه الإجابة ان تذهب في إتجاهين متعارضين . فإما ان يؤدي الإطلاع على 
ما هو موجود وقائم من أبحاث ودراسات الى إيجاد هذا المبرر العلمي وإعلانهء 
وإما ان يؤدي الإطلاع على ما هو موجود وقائم من أبحاث ودراسات الى عدم 
olen!‏ هدا الصور اللي edly‏ عن oe el Dig cals UL‏ اؤ ae‏ 
الباحث بإتجاه اوجه oes‏ في المسألة الأصلية . 

وبالنتيجة» اذا كان السؤال: لماذا تم إنتاج التوثيق كمحطة؟ فإن الإجابة تكون: 
التفتيش عن المبررات العلمية لدراسة حول هذه المسألة تضاف الى غيرها من 
الدراسات السابقة. وكي نتأكد من وجود هذا المبرر العلمي نلقي نظرة على 
الدراسات المنجزة حول الموضوع الذي وقع إختيارنا عليه نرق حاف او 
نرى وجهات نظر مختلفة في طرح الموضوع ومعالجته. . . الخ. 
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الفكرة الثانية : 
ما نسميه التوثيق» يسميه الكتاب «الإستكشاف»» والفرق بين التسميتين هو 
ae‏ ا المعنى . كيف؟ ولماذا؟ 
يشير المنحى والمنطق في تسمية «التوثيق" الى التاليى: أنجز إختيار مسألة 
ليخ وأنجز تحديدها وتعيينهاء وأنجزت المسألية. وفى هذه الحالةء يأخذ التوثيق 
nate le‏ اف اع لما انعدو تمن Sle Nie EY IE‏ 
والدراسات والمعطيات المتوفرة» وتقديم المبرر العلمي لإجراء بحث إضافي حول 
مسألة الببحث نفسها. 
واما المنحى والمنطق في تسمية «الإستكشاف» فيشير الى التالي: لم ينجر 
اختيار المسألة وتحديدها وتعييئها بالكامل بعد ولم ت: تنجز الفكرة التي ينطلق البحث 
ھا تهاتا بعد» وتبقى هذه المسألة في وضع مؤقتء « Guise bes gay‏ 
والإستطلاع» لكي تتحول من مسألة مؤقتة الى مسألة دائمة جديرة Ob‏ تكون مسألة 


a 
«Or 
۰ 


وتتعدد المؤشرات في الكتاب التي تحمل الدليل على ما نقوله : 

(القراءات تساعد على تحديد العناصر المعرفية المتعلقة بالسؤال الأولى او 
تناك الإنظلدقةوالمفاراديق سد في GUEST‏ العرانت flesh a cll‏ 
الإعتبار» (ص . 63). 

اللمقابلات الإستكشافية وظيفة رئيسة هى تبيان جوانب من الظاهرة المدروسة 
Mari (ph O KESE‏ 

«المقابلات الإستكشافية تستخدم لإيجاد مسالك فكرية» وأفكار وفرضيات 
عمل لا للتحقق من فرضيات موضوعة:» وان نكتشف SLES‏ جديدة في طرح 
المسألة لا ان نختبر صلاحية مخططاتنا الخاصة» (ص. 63). 

«مرحلة الإستكشاف,. انها مرحلة الأفكار التي تنب تنبثق Celle de la decouverte‏ 
Ides idées qui jaillissent‏ (ص . 64) . 

«أما اولئك الذين ما زال سؤال الانطلاق عندهم حائراً فإن هذا النمط من 
المقابلات الإستكشافية يمكن ان يساعدهم على توضيح السؤال» (ص . 64). 
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«المقابلات الإستكشافية تساعد الباحث على توسيع أفقه وطرح المسألة بطريقة 
ذكية) (ص. 4 . 

الفي المرحلة الإستكشافية» يؤدي تحليل المضمون وظيفته الكشفية » اي وظيفة 

Jol الإجتماعات التي يعقدها مع هؤلاءء عدا فائدتها القصوى في جعله‎ op 
مسافة من عمله الخاصء» فإنها يمكن ان تكون مصادر لإنبثاق أفكار لن يكون‎ 
. 280. بمفرده قادراً على توليدها» (ص‎ 

من خلال هذه المؤشرات» بدل ان تكون مسألة البحث والمسألية» والمعاني 
المتضمنة في المسألة» وفي المسألية» خاضعة بواسطة التوثيق للحكم عليها وتقييمها 
بأنها معانٍ جديدة» يصبح الإستكشاف هو السبيل لإكتشاف المعاني الجديدة. نحن 
إذن في حضور المنحى والمنطق العائد الى نموذج الموضوع والإستقراء: نصل الى 
الفكرة ولا ننطلق منها. 
التعرف الى الاستكشاف او الاستطلاع في حقل الإبستمولوجيا الخاص بالبلدان 
التي ينتقل العلم اليها من الغرب 

يبدأ التعرف الى الإستكشاف» في حقل الإبستمولوجيا الخاص بالبلدان التي 
ينتقل العلم اليها من الغرب» بالملاحظات التالية : 

الملاحظة الأولى : 

في الكتاب الأكاديمى الذي اخترناهء لا يقتصر المنحى والمنطق المتضمن فى 
(الإستكشاف» على المحطة المسماة بهذه التسمية» وإنما يمتد الى محطات اخرى 
غيرها. وما حصل عند الإنتقال من المحطة الأولى الى المحطة الثانية» اي من 
سؤال الإنطلاق | الإستكشاف» يحصل مرة ثانية عند الإنتقال من المحطة الثانية 
الين المحطة ASUS!‏ اي من الإستكشاف الى الإشكالية» ثم يحصل مرة asl‏ عند 
الإنتقال من المحطة الثالثة الى المحطة الرابعة» اي من الإشكالية الى بناء نموذج 
التحليل . وما يحصل عند الإنتقال من محطة الى محطة اخرى هو التالي: لم ينجز 
إختيار مسألة البحث وتحديدها وتعيينها بالكامل بعد» ولم تنجز الفكرة التي ينطلق 
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البحث منها نهائياً بعد» وتبقى هذه الفكرة في وضع مؤقت» وهي تنتظر المحطة 
التالية» لكي تتحول من فكرة مؤقتة الى فكرة جديرة Ob‏ تكون فكرة بحث. 

وعلى clin‏ ما وجدناه عند الإنتقال من «سؤال الإنطلاق» الى «الإستكشاف»» 
نجده مرة ثانية عند الإنتقال من «الإستكشاف» الى «اللإشكالية» : 

«إن الإفصاح عن الإشكالية هو كذلك مناسبة لإعادة صياغة السؤال الأولي. إن 
الإفصاح عن الإشكالية يتيح إعادة صياغة السؤال الذي انطلق منه البحث» ووعي 
حدود المطامح الاولى» لوجود خطأ شائع ولا واع يقع فيه الباحثون وهو انهم 
يبالغون في مطامحهم . إذن يشكل تحديد هذه المطامح الوظيفة الاولى لإعادة 
صياغة السؤال الأولى» ويجب ان يتناول هذا التحديد تحديد مسألة البحث» (ص. 
٠ (99‏ 

وكما يمكن GY‏ كان ان یری ويشهد» بالرغم من كل الكلام السابق على 
الإستكشاف ودوره ووظيفته في تحويل الفكرة التي ينطلق البحث منها من فكرة 
مؤقتة الى فكرة دائمة» بقيت هذه الفكرة مؤقتة في إنتظار الإشكالية كي تحولها الى 
فكرة دائمة. ۰ ٠‏ 

ويتكرر المشهد من جديد عند الإنتقال من «الإشكالية» الى «بناء نموذج 
التحليل» : 

«ينبغي ترجمة المنظورات والأفكار الى لغة» والتعبير عنها في أشكال اخرى. 
Jes‏ بنائنا لنموذج المحلنل من المد vias) tale tags‏ إفادة تعد ود SGM‏ 
المركزي للبحث» (ص. 119). 

كذلك» يتكرر المشهد عند الإنتقال من «بناء نموذج التحليل» الى الفرضية. 
فما نجده في الكتاب حول الفرضية هو التالي: «الفرضية هي إقتراح مؤقت» 
الفرضية هي إفتراض مؤقتء الفرضية هي إجابة مؤقتة. وهي تنتظر نزول الباحث 
الى أرض الواقع المجتمعي كي تتحول IB a cys‏ الى دائمة». - 

الملاحظة الثانية : 

يعنى تكرار المشهد نفسه» مرات عديدة» ان المسألة لا تتعلق بمحطة بعينهاء 
من Lily i place YI Ge ies‏ تتعلق UL‏ بلعية هئ cape ad‏ 
والدائم . ۰ ۰ 
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مع هاتين الملاحظتين» يفرض السؤال التالي نفسه: ما معنى ان يعتمد نموذج 
الموضوع والإستقراء» دون غيره من النماذج » شكل الممارسة المتمثل في المؤقت 
والدائم؟ وفي إجابتنا عن السؤال» نقدم الفكرتين التاليتين : 


الفكرة الاولى : 

يعرف نموذج الموضوع والإستقراء تناقضاً لافتاًء فقد حسمت الأمور في علوم 
الطبيعة والإنسان لمصلحة الفكرة» المتمثلة في تحديد مسألة البحث والإشكالية 
والفرضية» كمرحلة اولى يبدأ البحث العلمي بهاء وكل بحث علمي يبدأ بها. وفي 
المقابل» يقوم نموذج الموضوع والإستقراء على نظرة ترى ان المعرفة الحسية» 
والملاحظة؛ هي الأساس» Sut shy‏ في البحث العلمي» وان المعرفة العقلية 
OE takes AES‏ هاف ase‏ 


الفكرة الثانية : 

يلجأ نموذج الموضوع والإستقراء الى لعبة المؤقت والدائم» فمع هذه اللعبة؛ 
تقدم الفكرة على انها مؤقتة. ولمجرد ان ترتدي الفكرة رداء المؤقت» لا يعود مهما 
البدء بهاء ولا ope‏ البدء بها يلفت الانظار اليه» فكونها مؤقتة يعني أن البدء بها لا 
يمثل خطراً داهماً على نموذج الموضوع والاستقراءء وان البدء بها شكلي وليس 
فعلياً. وفي النهاية لا تعود الانظار موجهة الى التناقض» ولا تعود تراه تناقضاً في 
ال 


وا JS ga cabal fir ball is‏ ا ای Ley‏ 
رقنا ايده oh‏ ل jeeps Ati pele De‏ 
استخدام المعنى في وجهة تنسجم وتتلاءم وتتكيف وتخدم الدموذج الذي تنتمي 
ا aa jell‏ اله tots‏ الب كن Abele yall Led aL le‏ 
ينتقل العلم اليها من الغرب هو شكل استخدام المعنى في وجهة تحجب وتغطي 
(sitesi‏ اع الذي JSS gts‏ ااا 


القسم الثاني 
التعزف إلى البحث العلمي من الداخل 
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نقدم في هذا القسم التعرف الى البحث العلمي من الداخل» بعد أن قدمنا في 
القسم الأول التعرف الى البحث العلمي من الخارج. فكيف يحصل التعرف الى 
البحث العلمي من الداخل؟ إنه يحصل عن طريق التعرف الى تركيبه؛ وتدرج 
المراحل والمحطات فيه . وهناء تطرح مسألة المقدمة في البحث العلمي» فهل تمثل 
المقدمة جزءاً لا يتجزأ من كل بحث علمي؟ ام ان غيابها عن البحث العلمي ممكن؟ 
وعلى هذا يتألف القسم الثاني من ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: تركيب البحث العلمي. 

ا ا . 
ني ل في ال 

الفصل الثالث: المقدمة في البحث العلمي. 
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الفصل الأول 


تركيب البحث العلمي 


نبدأ بالتمييز بين شرح الفكرة وبين تبريرهاء فما يعنيه شرح الفكرة» إستخدام 
التحليل فيهاء والتعريف بأجزائهاء ومكوّناتها. وما يعنيه تبرير الفكرة» التحقق منها 
وإثبات جدارتها. 

وينتج عن التمييز بين شرح الفكرة» وبين تبريرهاء التمييز» في البحث 
العلمي» بين مرحلتين» تتمثل الاولى منهما بالفكرة» وتتمثل الثانية بالمعاينة 
(l’observation)‏ . فما ترسمه الفكرة هو الشرحء وما ترسمه المعاينة هو التبرير 
واثبات الجدارة. ولا يوجد» في اي بحث علمي» سوى هاتين المرحلتين. فإما 
الفكرة» اي الشرح والتعريف بالأجزاء والمكوّنات» وإما المعاينة» اي التبرير 
والتحقق واثبات الجدارة. وعلى هذاء يقع تركيب البحث العلمي في حقل من 
الفهم ترسم العلاقة بين الفكرة وبين معاينة الفكرة تدرج المراحل والمحطات فيه. 
فما هي هذه العلاقة؟ كيف كانت في تاريخ العلم؟ كيف كان تركيب البحث العلمي 
فى الماضى؟ ما هو تركيب البحث العلمى فى الحاضر؟ ما هئ المرخلة التى يبدا 
البح اقل نيا ما اااي يقري با عاض المتعطات لي كل 
مرحلة؟ في الحقيقة» تختلف الإجابة عن هذه الأسئلة» بين علوم الطبيعة» وبين 
العلوم الاجتماعية . 
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Yo!‏ تركيب البحث العلمي في علوم الطبيعة 


لم يكن تاريخ علوم الطبيعة رتيباً او Mee‏ بل كان تاريخاً مضطرباًء تغير فيه 
تركيب البحث العلمي بين مشهد وآخر. 
المشهد الأول: 

يبدأ المشهد مع الفيلسوف الانجليزي فرنسيس بيكون »۳.8400١‏ في كتابه 
«الأورجانون الجديدا» وينتهي مع الفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت مل 
3.3.1 فى كتابه «نسق المنطق». وبين الإثنين» توماس هوبز 21.1105 
واسحق LLNewton oe‏ وجون لوك .3.L0cke‏ والأسقف جورج بركلي 
«G.Berkeley‏ وديفيد هيوم .D.Hume‏ وأقطاب حركة التنوير الفرنسي من 
الموسوعيين ودعاة التفكير العلمى الطبيعى» من امثال جوليان دي لامتري 
Lama‏ .3 فى كتابه «الآلة الانسانية Diderot Mee‏ « والطبيب الفرنسى بيير 
کا نین BEDA‏ وهولباخ cl. . .P.Holbach‏ وما يجمع بين Nga‏ 
الفلاسفة والعلماء هو الركائز والأسس المعرفية التالية : 

© العقل يولد صفحة بيضاء ثم تخطها المعطيات الحسية والتجربة الحسية. 

© الشيء (la chose)‏ هو الصفات او الصور الحسية التي تبدو في أذهائنا عن 
طريق الحواس. كل شيء يُدرك داخل الذهن كمحسوسات جزئية. إذن جميع 
معارفنا جزئية» والكليات هي مجرد اسماء تنطبق على تجمعات لجزئيات عدة. 

© الأساس هو الانطباعات الحسية وإرتباطاتها. الإنطباع هو الخبرة الفورية التي 
يمر بها الفرد حين يدرك شيئا بحواسه. وعن طريق ما تخلفه الإنطباعات من صور 
ذهنية وذكريات تنبثق الأفكار . 

© تتكون وقائع العلم بأن تطبع الانطباعات الحسية آثاراً على الدماغ» ندعوها 
بالذاكرة» ثم يؤدي اتحاد الانطباعات الحسية المباشرة مع الانطباعات المختزنة 
المرتبطة بها الى تكوين الأفكار. ومن هذه الانطباعات» وعن طريق الترابط العقلي 
کی العصوراف te oily‏ ويه فلي ON‏ 
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والإستنتاجات» ولا يمثل القانون العلمي اكثر من اختزال عقلي يحل محل الوصف 
المسهب للعلاقات القائمة بين الانطباعات الحسية . 


© المادة هي الأصل والأساس» وستوجد كما هي» حتى ولو لم يكن ثمة أي 
عقل يدركها ويحكم بوجودها او dole‏ المادة إذن سابقة على الفكرء والفكر ذاته 
ظاهرة لاحقة على المادة» ويرتد الى عمليات فيزيائية ميكانيكية او فيزيولوجية تجري 
في قطعة معينة ومتميزة من المادة اسمها الدماغ . المادة هي الواقع الاول والفكر هو 
الواقع الثاني . 

© أولوية الوقائع اي اولوية المعطيات الحسية البسيطة غير المعقدة التي جرى 
تسجيلها بشهادة الحس. إن تصنيف الوقائع وتشكيل أحكام عامة تتناول اساس ذلك 
التصنيف يختزل غاية العلم الحديث. ووظيفة العلم إنما تقوم في الحقيقة على 
تصنيف الوقائع وتمييز انساقها. وأما التساؤل حول مدى صدق المعطيات الأولية 
فعديم الجدوى. وكذلك التحقق من الشهادات الح تقدمها الحواس» فلا شىء 
احياناً ضحية الوهم والخداع» فإن شهادة الحس» إذا احسن الباحث التقاطها في 
بساطتها الأولية» تبقى مع ذلك اساس كل معرفة علمية حقيقية. 

© كل مكؤنات الذهن ومحتوياته مجرد تعميمات إستقرائية» وحتى قوانين 
الرياضيات من نوع (2+2-4)» وقوانين الفكر من نوع (أ هو أ)» ليست إلا تعميمات 
إستقرائية» لكثرة ما لاحظته حواسنا من أن إقتران (2 و 2 ) ينتج عنه دائماً )4( 

© شرح فكرة ماء وتبريرهاء والتحقق منهاء يمثلان فعلاً ذهنياً واحداً. ومعنى 
ذلك اثلاماجا ودمجا بين مالين تعن ig BI opel Lage Gy‏ للفكرق 
وهي مسألة تتعلق بمضمون الفكرة والعلل والعوامل التي انتجتهاء وتعنى المسألة 
الثانية بتبرير الفكرة» والتحقق التجريبي منهاء وهي مسألة إختبارية تتعلق بصدق او 
wd‏ المحتوى النظري للفكرة . 

© أهم ما في تركيب البحث العلم ان المرحلة الاولى فيه هى المعاينة او 
الملاحظة. فلا بد من أن يبدأ الباحث بمعاينة أمثلة عديدة للظاهرة موضوع البحث 
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معاينة 42.59( مقصودة› منتقاةء هادفة» مرتبة› متواترة» تتصف بالنزاهة الموضوعية 
والدقة التي توجب إستخدام الأجهزة المعملية الى اقصى حد وصولا للتكميم 
الدقيق . وبعد المعاينة يأتى دور الفكرة. 


وفى النتيجةء ساد فى المشهد الأول الإجماع والتوافق والإتفاق بين الباحثين 
حول تركيب للبحث العلمي يبدأ بالمعاينة» وينتقل منها الى الفكرة . 

«ترسخ الإتجاه نحو إعتبار النظرية العلمية مجرد تعميمات إستقرائية» خصوصا 
ان هذا ملائم تماما للفيزياء الكلاسيكية » وهي تتعامل مع عالم فيزيائي كل شيء فيه 
قابل للملاحظة الحسية» فما أيسر ان نلاحظ ثم نعمم. لذا ساد في المرحلة الاولى 
من فلسفة العلم هذا الإتجاه التبريري اللاتاريخي» والمفرط في الإرتكاز على 
الإستقراء بصورته التقليدية التي تصر على البدء بالملاحظة . وحين اتى العام 1850© 
كان Clases iis‏ ذا esl Gus” BS, release tee‏ 
وسار خلف مل جمع غفير من فلاسفة Pada‏ 
المشهد الثاني : 

في هذا المشهدء إنفرط إجماع العلماء» وتشكل إتجاه يدعو الى الفكرة على 
انها الخطوة الاولى في كل بحث علمي» وتليها المعاينة» ومن الاعلام في هذا 
الاتجاه الفيلسوف الانجليزي وليم هيوول W.Whewell‏ « وكلود برنار 
#84 6 في aks‏ «مدخل الى دراسة الطب التجريبي»؛ ee‏ الطبيعة الفرنسي 
فرانسوا هوبر «F.Hubert‏ وبرتراند رسل cece) eee |e «B.Russell‏ ين» وغاستون 
باشلار» وبول فيبر آنبد» وكارل بوبر» وستيفن هوكنج. . .الخ. وما يجمع بين 
هؤلاء الفلاسفة والعلماء هو الركائز والأسس المعرفية التالية : 

© التشديد على أهمية الفكرة» فالفكرة أسبق من المعاينة فى البحث العلمى» 
ومنها ننتقل الى التجريب » ونصمم التجربة على اساسهاء كي نختبرها. الفكرة اسبق 
من التجريب وايضاً اهم منه» ولا يوجد فكرة علمية واحدة طرحت على اساس من 


(1) د. يمنى طريف الخولي» فلسفة العلم في القرن العشرين» سلسلة علم المعرفة» الكويت عدد 


4» عام 2000+ ص .)137( 
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المعاينة فحسب» فالفكرة هي التي تأتي دائماً Vol‏ والواقع انه لم يتوصل احد من 
العلماء الى إنجازاته عن طريق البدء بالمعاينة» بل جميعهم يبدأ بفكرة يستنبط 
نتائجها ثم يقوم باختبارها تجريبياً. 

© التشديد على إستحالة البدء بالمعاينة الخالصة . 


«وقد مثل كارل بوبر على هذه الإستحالة بأقصوصة عن رجل كرّس حياته 
للعلم فأخذ يسجل كل ما استطاع ان يلاحظه» ثم أوصى أن تورث هذه المجموعة 
من الملاحظات التي لا تساوي شيئا الى الجمعية الملكية للعلوم في انجلترا لكي 
تستعمل كدليل إستقرائي! وهي طبعاً لن تفيد العلم في شيء ولن تفضي الى شيء. 
وقد حاول بوبر ان يؤكد هذا اكثر» فبدأ إحدى محاضراته فى فيينا OL‏ قال لطلاب 
الفيزياء ”أمسك بالقلم والورقة» لاحظ بعناية ودقة» voir‏ تلاحظه“ . بالطبع 
تساءل الطلاب عما يريدهم بوبر ان يلاحظوه. وهنا اوضح لهم ان الملاحظة 
فحسب لا تعني شيئأء العالم لا يلاحظ فحسبء الملاحظة دائما منتقاة» توجهها 
مشكلة مختارة من موضوع ماء وإهتمام معين ووجهة من النظر نريد من الملاحظة 
ان تختبرها. المشكلة هي ما يبدأ به العالم وليس الملاحظة الخالصة كما يدعى 
الاستقرائيون. فماذا عساه ان يلاحظ ويسجل؟ إن العالم يحتاج مسبقا الى نظرية 
يلاحظ على اساسها. فهو يبدأ من الحصيلة المعرفية السابقة لتحدد له المشكلة 
وتعينه على فهمهاء فيقدح عبقريته العلمية ليتوصل الى الفرض الذي يستطيع من 
خلاله حلها. هنا فقط يلجأ الى الملاحظة ليختبر فرضيته تجريبيا عن طريق النتائج 
المستنبطة . تلك هي الصورة العامة لمسار البحث العلمي» .© 

© الدعوة الى تركيب للبحث العلمى يبدأ بفكرة عامة لا تشتق من الخبرة ولا 
تعس WW‏ للست toll E A roll‏ إلى blot‏ كن معط 
منطقياً ورياضياً النتائج الجزئية التي تلزم عنهاء وهنا يأتي دور التجريب و دور 
المعاينة» فيقابل الباحث بين النتائج المستنبطة من الفكرة وبين وقائع التجريب» فإن 
اتفقت معها جرى التسليم مؤقتاً بالفكرة» وإن لم تتفق معها يكون تعديل الفكرة او 
الإستغناء عنها والبحث عن غيرها. 


(1) المرجع نفسهء صص. 170. 
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وفى النتيجة انتقلنا من المشهد الاول الى المشهد الثاني حيث تحول تركيب 
البحث العلمي الى إشكالية رئيسية . 

«والسؤال هو : ايهما اسبق في البحث العلمي الملاحظة او الفكرة؟ . . . هكذا 
قدمت فلسفة العلم نظريتين متقابلتين ومتعاقبتين» الاولى تبدأ بالملاحظة» والثانية 
تبدأ بالفكرة. فكان نيوتن هو الممثل الرسمي للنظرية الاولى» وكلود برنارد هو 
الممثل الرسمي للنظرية PURI‏ 


المشهد الثالث: 
بالفكرة نفسه. وكل الابحاث العلمية في الوقت الحاضر تبدأ بالفكرة. فمع ثورة 
الفيزياء الكبرى» ونظرية ال: Chae‏ انتقل البحث العلمى الوح مرحلة جديدة من العلاقة 
بين الفكرة وبين المعاينة» فقد أصبح العالم الطبيعي يتعامل مع كيانات غير قابلة 
للمعاينة اصلاء فلا يمكن رصد الجسيمات الذرية» يمكن فقط رصد آثارها على 
الأجهزة العلمية» مما يعني ان التجريب يشترط قبلاً فكرة نصمم التجربة والآثار 
المتوقعة عنها على اساسها . 

امع فيرنر هيزنبرغ 1/.11615600618 (1901-1976)» حدث التطور الأبرز 
للكوانتم (quantum)‏ (الوحدة الأولية للضوء والطاقة» وهو يقابل الذرة بوصفها 
الوحدة الأولية للمادة). وذلك حين وضع مبدأه الشهير المعروف بإسم مبداً 
اللاتعين. وهذا المبدأ بصورته العامة يأخذ في اعتباره إستحالة المعاينة او 
الملاحظة» وتأثير ادوات القياس او الاجهزة المعملية فى الظواهر المرصودة» فينص 
على إستحالة الملاحظة لموضع الالكترون وسرعته في of‏ واحدء GY‏ إذا اردنا ان 
نحدد سرعته لا بد من إثارة الاضطراب في موضعه» Bly‏ اردنا تحديد الموضع لا 
بد من إثارة الاضطراب في سرعته» ومن ثم فإن دقة تحديد احد الجانبين تكون 
BU OL Ube‏ فى uo‏ الات الاش Glu fil ey‏ على lime‏ 
الذرة oY‏ التغيير الذي يحدثه الملاحظ وأدوات الملاحظة يجعل من المستحيل 


(1) المرجع نفسه» ص. 163. 
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قياس الموضع والسرعة معاً. وهكذا لم يعد من الممكن إغفال اثر ادوات القياس 
والرصد والتجريب فى الظواهر مو ضوع Ot aul‏ 


ثانيا: تركيب البحث العلمي في العلوم الاجتماعية 


لا يعرف تاريخ العلاقة بين الفكرة وبين المعاينة في العلوم الاجتماعية اكثر من 
مشهد علمي واحد. فملل co A]‏ حسمت الامور لمصلحة الفكرة كمحطة اولى يبدأ 
البحث العلمي منها. وكل بحث علمي يبدأ منها. ولا نقاش في العلوم الاجتماعية 
حول مبرر البدء بها. وحتى الابحاث التجريبيةء التي ترى بأن المقياس الاول 
والأخير في الحكم على المعرفة هو المشاهدة الحسية» لا ترسم اي علامة إستفهام 
حول ضرورة الفكرة كمحطة اولى في كل بحث علمي. فلماذا تبدو العلاقة بين 
الفكرة وبين المعاينة اسهل بكثيرء في العلوم الاجتماعية» منها في العلوم الطبيعية؟ 
ولماذا فرضت معادلة «من الفكرة الى المعاينة» نفسها في العلوم الاجتماعية بأسهل 
مما فرضت نفسها في العلوم الطبيعية؟ في الحقيقة» تتصف معاينة الواقع المجتمعي 
الحدوث وليس موضوعا Gale‏ أي أن الموضوع ليس نتاجا وانما سيرورة»› 
وبمجرد توقف السيرورة يختفي النتاج» على عكس نتاج الآلة مثلاء الذي يبقى بعد 
زوالها. 

© ليست حرة في التعامل مع الموضوع (الإنسان) على انه مادة بحتة وتفكيكه . 

© لا تتمتع بسمة الضبط» فمن اولى ميزات الظاهرة الانسانية تداخل العوامل 

© في تغير مستمر ودائم قبل ان يمضي وقت GIS‏ لتحقيق نتائجها. وأثناء 
ak SUSI‏ دا تين loll Sots SSL al GH‏ معان ا glo ME Ugg gh‏ 

© يؤدي إدخال عامل معين الى تعديل في العوامل الأخرى . وفي هذه الحالة 


(1) المرجع نفسه - ص . (193) 


سيقع تكرار الملاحظة على عوامل لم تعد في اوضاعها الأصلية عند كل محاولة من 
محاولات التكرار. 

© لا يمكن الركون اليها كمعيار حاسم في المعرفة العلمية. 

© لا يمكن ان تتحول الى جامع مشترك يتفق جميع العلماء حولها. 

وهكذاء Ly‏ ان طبيعة الموضوع المجتمعي لا تتلاءم مع المعاينة المضبوطة» او 
على الأقل صعوبة المعاينة» غابت منذ البدء معادلة «من المعاينة الى الفكرة» عن 
البحث العلمي في العلوم الاجتماعية» وحلت محلها معادلة «من الفكرة الى 
المعاينة». وعلى هذا الاساس» يطلب من الباحث على الدوام ان يبدأ بحثه 
بالاعلان عن فكرته التي ينطلق منها. ففي هذا الاعلان توجد المعادلة التي نشير 
اليهاء والكل في العلوم الاجتماعية يمارس هذه المعادلة ولا يمارس غيرها. 

وفي النتيجة» ترتسم الصورة الذهنية لتركيب البحث العلمي في العلوم 
الطبيعية » وفي العلوم الإنسانية» والعلوم الإجتماعية» وأي علم من العلوم : 
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الفصل الثاني 


المراحل والمحطات في البحث العلمي 


يبدأ كل بحث علمي بالفكرة» كمرحلة اولى» وينتقل منها الى المعاينة» 
كمرحلة ثانية. فما هى الفكرة؟ ما هى محطاتها؟ وما هى المعاينة؟ ما هى محطاتها؟ 


أولا: مرحلة الفكرة ومحطاتها في البحث العلمي 


تمثل الفكرة المرحلة الأولى في البحث العلمي وتتضمن هذه المرحلة خمس 
فحطات . وكل محطة منهاء تقدم مساهمة خاصة ومتميزة في شرح الفكرة وكشف 
مكوّناتها . 


إختيار الموضوع 


يمثل الموضوع في العلم thy‏ نظرياًء وهو لا يسبق العلم في الوجود» وليس 
البداية» لأنه تركيب وصياغة. وكل علم يبني موضوعاته عن طريق فكرة مركزية 
ينصب الإهتمام النظري عليهاء وحقل فهم تمارس الفكرة المركزية داخله. وتحضر 
هذه الفكرة المركزية» وما يرافقها من فهم» في الموضوعات كافة التي يبنيها العلم» 
وهي تمثل الجامع المشترك» في علم بعينه» بين الأفكار التي ينطلق منها الباحثون 
في ابحاثهم» مهما اختلفت» وتنوعت» وتعددت. وعلى هذاء لمجرد ان يختار 
الباحث موضوعاً» فيعني ذلك ان مُكوّناً هاما من مُكوّنات الفكرة التي ينطلق الباحث 
منهاء يتمثل في اختياره لفكرة مركزية » داخل حقل فهم» تميز الموضوع الذي وقع 
الاختيار عليه . 





البحث العلمي في العلوم الاجتماعية 88 


(Objet de recherche) تحديد موضوع البحث‎ 

يعني تحديد موضوع ال لجف وها ود وتشييزا له عن مو cle pd‏ أخرئ.. 
Lily‏ كيف نرسم الحدود GY‏ موضوع choy‏ فذلك يتم عن طريق كشف مضمونه» 
وما يحويه. فإذا كشفنا مضمون اي شىء نكون قد حددناه ورسمنا حدوده. وعلى 
هذاء بما ان الفكرة التي نتكلم عليها هي الفكرة العلمية» وبما ان الفكرة في العلم 
تساوي وتعادل المفهوم والمفاهيم» ol‏ تحديد موضوع البحث يعني الكشف عن 
مكوّن هام من مكونات الفكرة التي ينطلق الباحث منهاء يتمثل في عالم البحث 
النظري من المفاهيم» وأبعاد المفاهيم» والعلاقات والروابط بين المفاهيم وابعادها. 
تحديد مسألة البحث (Probléme de recherche)‏ 
وابعادها» والعلاقات» والروابط بيئهاء be‏ يبحث toll‏ فيها كلها؟ لو فعل ذلك 
سيضيع › ولن يعرف ماذا سيب حثٌ . وعلى هذاء فإن تحديد مسألة البحث يعني 
الكشف عن O55‏ هام من مكونات الفكرة التي ينطلق الباحث منهاء يتمثل في 
المضمون النظري للعالم النظري الضيق من المفاهيم» وابعاد ‘plea‏ الذي يجري 
تحديد المسألية (Problématique)‏ 

يقدّم تحديد المسألية مكوّناً Lele‏ من مكوّنات الفكرة التي ينطلق الباحث منهاء 
يتمثل في المنظور النظري SLU‏ النظري الضيق من المفاهيم» وأبعاد المفاهيم» 
الذي يجري ee ore‏ 
تحديد الفرضية (Hypothése)‏ 

تقدم الفرضية BS‏ هاماً من مكوّنات الفكرة التي ينطلق الباحث منهاء يتمثل 
في العالم النظري الاجرائي» من المفاهيم الاجرائية وأبعاد المفاهيم الاجرائية 
والعلاقات والروابط بين المفاهيم الاجرائية وأبعادهاء الذي يجري التحقق منه 
مباشرة في المحسوس . 

تلك هي LES‏ الفكرة في البحث العلمي» وكل بحث علمي ينطلق منهاء 


التعرّف إلى البحث العلمي من الداخل 89 


ولا يوجد بحث علمي واحد» في أي علم من العلوم» لا ينطلق من فكرة تتحدد 
مكوناتها» ويتشكل مضمونها عن طريق إختيار الموضوع» وتحديد موضوع البحث» 
وتحديد مسألة البحث. وتحديد المسألية» وتحديد الفرضية. كما لا يوجد اي بحث 
علمي» مهما كان» لا يتضمن المحطات الخمس التي نشير اليها. 


الفكرة في البحث العلمي 


إختيار تحديد موضوع تحديد مسألة تحديد مسألية تحديد فرضية 


“ 


الموضوع البحث البحث البحث البحث 


ولكن» إذا كانت الأبحاث العلمية» في العلوم كافة» تتفق وتتوافق على البدء 
بالفكرة» وعلى ما تحويه الفكرة من مكوّنات» فأين تختلف؟ وعلى ماذا تختلف؟ 
وكيف يظهر الإختلاف بينها؟ 
الإختلاف الأول (في الشكل) 

يوجد في البحث العلمي ما نطلق عليه تسمية «سلم الإعلان عن RS‏ وكل 
ببحث من الأبحاث العلمية يقع عند درجة من درجات هذا السلم. والإختلاف بين 
الأبحاث العلمية ناجم عن إختلاف في الدرجة التي يقع عندها البحث في اعلانه عن 
الفكرة. وما نقصده بالكلام على ol)‏ الاعلان عن الفكرة»» هو التالي : تتفاوت 
الأبحاث العلمية في درجة الإعلان عن الفكرة التي يبدأ البحث بهاء فمن الأبحاث 
ما يكتفي الباحث في مقدمة البحث بفقرة واحدة» وعدد قليل من الأسطر» يشير 
فيها الى الفكرة التي ينطلق منها. ومن الأبحاث ما يخصص الباحث في مقدمة 
البحث فقرة على حدة لكل محطة من المحطات المتمثلة في إختيار الموضوع› 
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تحديد الموضوع› تا ا معدن ال اة jay ae Ol des‏ 
الأبحاث ما يخصص الباحث الفصل الأول بكامله للفكرة» مع محطاتها. ومن 
الأتحاف ما يطفن Co‏ فصلا Lele‏ لكل محطة من الصحطات GU Led‏ 
يحدد الإختلاف في درجة الإعلان عن الفكرة؟ انه سلم آخر نطلق عليه تسمية «سلم 
الجديد فى الفكرة»» فكلما كانت الفكرة جديدة» كلما كان الباحث في حاجة الى 
تخصيص حيز اكبر لشرحهاء وبالتالي الإعلان عنها. 

وهكذاء بما ان الأفكار الجديدة» في الأبحاث العلمية» قليلة ونادرة على وجه 
الإجمال» فيقل» بالتالي» عدد الأبحاث التي يخصص الباحثون فيها فصلا خاصاًء 
او فصول ا للفكرة التي يبدأون منها. وعند هذه النقطة» يقرأ المفكر» او 
العالم» او الأستاذء او الطالب عندناء في كتب العلم والبحث العلمي في الغرب» 
فلا يرى عناوين بارزة من نوع: إختيار الموضوع» تحديد الموضوع› تحديد مسألة 
البحث» تحديد المسألية» تحديد الفرضية» فيتوهم وجود أبحاث من دون تحديد 
موضوع› او من دون مسألية» او من دون مسألة gl chow‏ من دون فرضية. كما 
يتوهم ان تلك المحطات تعود الى فئة بعينها من الأبحاث العلمية» فتكون النتيجة ان 
تبقى مرحلة الفكرة في البحث العلمي» مع محطاتهاء غير مفهومة عنده» وتثير 
الحيرة لديه على الدوام. 


الإختلاف الثاني (في المضمون) 

إذا كان البدء بالفكرة يمثل الجامع المشترك بين الأبحاث العلمية كافة» واذا 
كان شرح الفكرة» عن طريق إختيار الموضوع» وتحديد موضوع البحث» وتحديد 
مسألة البحف»وتبعلاين IL‏ والقرضية» خاضرا فى كل tou‏ على الا نان 
نا يخا بين Gell GLY‏ هو القواغك المعرفية التي تقوم الفكرة gle‏ فمن 
الابحاث العلمية ما يلح الباحثون في الفكرة التي ينطلقون منها على الشيء الخارجي 
الذي تقع الحواس عليه» ley‏ السمات الخارجية للموضوع» ومن الأبحاث ما يلح 
الباحثون فى الفكرة التى ينطلقون منها على ما تؤلفه التجربة الحية المعاشة» والخبرة 
al coldly «ogi mL Ny LS‏ للا GAS‏ إلا عن طريق الا 


والتفهم . 
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Lak‏ مرحلة المعاينة او الملاحظة ومحطاتها في البحث العلمي 


L’obseryation 


«المعاينة › في bbe‏ الواسع» هي طريق في المعرفة Gag‏ الى بلوغ عين ذلك 
المَدرّك أي إرتياده بعينه (بنفسه او بذاته)» والى بلوغ عين الحقيقة حيث الحد 
الأقصى من الوضوح» والدرجة العليا في اليقين. تلك المعرفة تهدف الى بلوغ عين 
الشيء المعاين» اي حقيقته وعينه بمعنى نفسه او ذاته. وهنا تنجلى الحقيقة المدرّكة 
لدى الذات المعاينة جلاء هو بجلاء الشيء العيني الذي نعاينه Mg al‏ 

المعاينة هي طريق في المعرفة» وتهدف الى بلوغ عَين الشيء المدرك المعايّن. 
فما هو الشىء الذي ندركه ونعاينه فى البحث العلمى؟ إنه الفكرة التى ينطلق الباحث 
منها. وفي hs‏ الضوء» تتدرج الأسئلة Uses gl‏ عنها غك الوجه التالي : 
BL‏ نعاين؟ نعاين اين ومن؟ كيف نعاين؟ ما هي حصيلة المعاينة؟ 
ماذا نعاين؟ (observer quoi?)‏ 

نبدأ بالسؤال: ماذا لا نعاين؟ فما لا نعاينه هو التفصيلات فى المحسوس 
els‏ لبقف مد Gell) KE EIS tite‏ رف gh Red‏ 
التفصيلات لا معنى لها فى ذاتها» وهى تستمد معناها فى إعادة توليدها فى الفكر 
بشکل ملموس isl CEE GENE e‏ بشكل oes‏ وفي «pli‏ ما 
نعاينه هو المعطيات données)‏ التي تمثل بناءً نظرياء وتركيبا ذهنيا مجردا. فما هي 
المعطيات التي يحتاج اليها الباحث كي يعاينها؟ للإجابة عن هذا السؤال» لا بد من 
وضع تصوّر حول انماط المعطيات المطلوبة «(types de données)‏ عن طريق تحديد 
المكوّنات النظرية الإجرائية التي ستستخدم في بنائها. فما هي تلك المكونات 
النظرية الإجرائية؟ إنها تختلف بإختلاف القواعد المعرفية التي تقوم الفكرة عليهاء 
فإما المتغيرات ¢(variables)‏ والمؤشرات (2)1201065 في حال كانت الفكرة داخل 


(1) الموسوعة الفلسفية العربية - المجلد الاول - معهد الإنماء العريى- بيروت - 1986 - ص 750 . 


البحث العلمى فى العلوم الاجتماعية ےی 


نموذج الموضوع والاستقراء في البحث العلمي. وإما الابعاد النسقية ومؤشراتهاء 
في حال كانت الفكرة داخل نموذج الذات والاستنباط في البحث العلمي . 
نعاين cpl‏ ومن؟ (observer of et qui?)‏ 

لا يكفي ان يعلم الباحث ما هي أنماط المعطيات التي يجب معاينتهاء عليه 
يا تحديد ميدان المعاينة «(domaine d’observation)‏ وإنتقاء وحدات المعاينة 


. Cunités d’observation) 


تدك مدان المعابنة © يملك تحديد فيدان الدراسة ثلاثة أوجه. odd‏ وجه Sy‏ 
حدود الميدان المجتمعية» وفي وجه QU‏ حدود الميدان الجغرافية» وفي وجه 
ئالث» حدود الميدان الزمنية . 


إنتقاء وحدات المعاينة: عندما يحدد الباحث ميدان المعاينة» يواجه اربعة 
إحتمالات. فإما معاينة الميدان كلهء وإما الإكتفاء بعينة ممثلة «(@échantillon)‏ 
وإما حالات ممثلة Ll, «(etude de cas)‏ غياب pele‏ التمثيل» وغياب الحاجة 
peas) aa‏ 
كيف تعاينك؟ (observer comment?)‏ 

lies‏ ا Ge OLN‏ ان کون عايب gids ols‏ مار ن 
مباشرة» فتكون الا مباشرة observation directe)‏ ). عندما toll ply‏ 
مباشرة» فينزل بنفسه للمعاينة» او يحضر تجمعات» او إجتماعات» لتكوين افكار» 
او بناء معطيات» وتكون المعاينة غير مباشرة «(observation indirecte)‏ عندما 
يلجأ الباحث الى صياغة ادوات وتقنيات يبنى بواسطتها المعطيات» كالإستمارة» 
والمقابلة» والوثائق في أشكالها المتنوعة. ۰ 
ما هي حصيلة المعاينة؟ 

pli‏ حصيلة المعاينة في طريقين» فإما التقديم الإحصائي للمعطيات؛ وإما 
التقديم التحليلي. وتتمثل الطريق الاولى في الجداول الإحصائية» وقياسات 
الإرتباط «(corrélations)‏ ووصف العلاقات المتفاعلة بين المتغيرات والمؤشرات» 
وتحديد اتجاهها ودرجتها وطابعهاء والكشف عن الإستدلالات التفسيرية بين 
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متغيرات تابعة (مفشّرة)» ومستقلة (مفسّرة). واما الطريق الثانية فتتمثل في تحليل 
المضمونء حيث تعتبر الجوالب: والأوجة اللغوية يمثابة مؤشرات ودلالات مجتمعية 
للفكرة ومكوّناتها النظرية . 

تلك هى المعاينة فى البحث العلمى› ولا يوجد بحث على واحد» في اي علم 
من العلوم» لا تحصل فيه معاينة الفكرة التى ينطلق الباحث Age‏ 


المعايئة فى البحث العلمى 


ماذا نعاين؟ نعاين أين ومن؟ كيف نعاين؟ ماهي حصيلة المعاينة؟ 


تحديد 2 التمثيل معايئة معاينة ١‏ حصيلة ١‏ حصيلة 


ومؤشرات. نسقية الميدان مبأكرة. غين مباشرة lant ٠‏ تحليلية 


متغيرات أيعاد 
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ثالتا: العقبة المعرفية في وجه التعرف 
الى الفكرة ومحطاتها 


نبدأ برسم الحدود الفاصلة بين التحقق من كون الفكرة علمية pl‏ غير drake‏ 
وبين التحقق من كونها صحيحة ام خاطئة. فما هو الفرق بين ان يكون التحقق 
تحققاً من علمية الفكرة؛ وبين ان يكون تحققاً من صوابيتها؟ وما هو الفرق بين 
العلمية وبين الصوابية في التحقق من الفكرة؟ 


التحقق من علمية الفكرة 

ان تكون الفكرة التي ينطلق الباحث منها صحيحة› ام خاطئة» فيعني ذلك ان 
الباحث ينطلق من فكرتين وليس من فكرة واحدة. فلكي تكون الفكرة صحيحة 
ينبغي ان ترافقها فكرة خاطئة» ولكي تكون الفكرة خاطئة ينبغي ان ترافقها فكرة 
صحيحة . فالخطأ يستمد معناه ومبرر وجوده من الصواب» والصواب يستمد معناه 
ومبرر وجوده من الخطأ. فهل هذا هو واقع البحث العلمي؟ اي الإنطلاق من 
فكرتين» واحدة صحيحة» وواحدة خاطتة؟ بالتأكيد لاء فالباحث إنسان» ويملك 
عقلاً واحداًء وليس عقلين» وتفكيراً Doty‏ وليس تفكيرين» ولا يعاني من 
الإنفصام او الإزدواج الفكري. ولهذاء فهو ينطلق من فكرة واحدة تتحدد مكوناتها 
النظرية عن طريق إختيار Joly‏ للموضوع» وتحديد واحد لموضوع البحث» وتحديد 
واحد لمسألة البحث». وتحديد واحد للمسألية» وتحديد واحد للفرضية. وهذه 
الفكرة التي ينطلق الباحث منها صحيحة على الدوام» ويستحيل الا ان تكون 
صحيحة على الدوام» فهو لا يملك غيرهاء وليس مطروحا عنده التحقق من كونها 
صحيحة ام خاطئة. فإما ان (Gk‏ عن طريق المعاينة» انها فكرة جديرة Ob‏ تكون 
فكرة علمية» وإما ان يعجز عن تبيان ذلك . 

في تعابير أخرى» ما يدفع الى التحقق من الفكرة ليس علاقتها بالباحث» 
فالباحث هو الفكرة» والفكرة هي الباحث» وإنما علاقتها بالمعاينة» فهي فكرة تنتظر 
Sebel‏ کن ا المي و ۷ يلقع باحق عرو lal gb‏ 
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في إثبات الجدارة العلمية لفكرته» لا يعود الباحث باحثاًء ولا تعود الفكرة فكرة 
علمية . وفي الحالتين تكون الفكرة» من منظار البياحث» صحيحة على الدوام» ولا 
يملك غيرهاء ويسعى جاهداً الى اثبات علميتها . 


وفي المقارنة بين التحقق من علمية الفكرة في علوم الطبيعة» وبين التحقق من 
علميتها في العلوم الاجتماعية» نقول Ob‏ موضوع البحث في العلوم الاجتماعية» 
الذي هو الانسانء لا يتلاءم مع المعاينة الدقيقة» المضبوطة. ولهذاء فإن المعاينة 
تنتهي على الدوام الى إثبات علمية الفكرة التي ينطلق الباحث منها. ولا يوجد 
باحث اجتماعي واحد» منذ نشأة العلوم الاجتماعية وحتى الوقت الحاضرء لم 
ينجح في إثبات علمية الفكرة التي انطلق منها. وعند هذه النقطة» يظهر الوجه 
الآخر من الصورة ذاتهاء فالأسباب نفسها التى فرضت سهولة تحول الفكرة الى 
مرحلة اولى في البحث الاجتماعي» على حساب المعاينة» تفرض في الوقت نفسه 
betes es‏ المعاينة ينتهي الى إثبات علمية الفكرة على الدوام» وبالتالي» يعيد 
إنتاج الإختلافات والتباينات والمواجهات بين الباحثين الاجتماعيينء oY‏ كل باحث 
بينهم يصل الى اثبات علمية فكرته» في موضوع البحث can‏ الذي يكون الباحث 
الاخر قد اثبت علمية فكرته فيه» ولو كانت الفكرتان مختلفتان ومتباينتان 
ومتعارضتان . 


التحقق من صوابية الفكرة 


يمكن التحقق من صوابية الفكرة في البحث العلمي اذا توفر شرطان: أن تكون 
الفكرة علمية» وان يجري التحقق من الخطأ والصواب داخلهاء وفي إطارهاء وبين 
عناصرهاء ومكوناتهاء وتفصيلاتها. ويعني ذلك ان الكلام على الخطأ والصواب هو 
كلام على الجزء داخل الكل» بين عناصر الكل وأجزائه. وما يجعل هذا الكلام 
ممكناً وجود فكرة علمية يدخل الخطأ والصواب فيها. وهذه الفكرة العلمية تؤمن» 
من خلال تمثيلها للكل»؛ وحضورها في الأجزاء» المعيار العلمي للحكم على اي 
جزء من اجزائهاء بالخطأ ام بالصواب. وعلى سبيل المثال» لنفترض ان الباحث 
انطلق من القول: «عندما ترتفع درجة التعلم ينخفض حجم الأسرة»» ولنفترض انه 
إنتهى» عن طريق المعايئة» الى القول: «عندما يرتفع الدخل ينخفض حجم 
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الأسرة». هنا يكون «إنخفاض حجم الأسرة مع إرتفاع درجة التعلّم» هو الفكرة 
الخاطئة» ويكون «إنخفاض حجم الأسرة مع إرتفاع الدخل» هو الفكرة الصحيحة. 
وما يسمح بالكلام على فكرة صحيحة وفكرة خاطئة» وجود الفكرتين cles‏ 
الصحيحة والخاطئة» داخل فكرة علمية واحدة تمثل المعيار للحكم بالصواب ام 
بالخطأ. وهذه الفكرة العلمية» فى المثل الذي نقدمه» هي فكرة العوامل les)‏ 
«(facteurs‏ والتفسير عن طريق العوامل facteurs)‏ 168). وفي حال وجد الباحث ان 
العلاقة : ليست بين حجم الأسرة وبين التعلّم» بل هي بين حجم الأسرة وبين 
الدخل»› في فيعني ذلك ان ap lege‏ أجزاء الفكرة هو (tbl‏ بالمقارنة مع جرء آخر 
هو الصحيح» كما يعني ذلك أن وجود الفكرة» وعلميتها» وحضورها في الجزئين 
cle‏ هو الذي يتيح الحكم بالخطأ على جزء» وبالصواب على جزء آخر. 
الف لمعه 

ما هي المفاعيل السلبية لعدم معرفة الفرق بين التحقق من علمية الفكرة وبين 
التحقق من صوابيتها؟ وكيف ينعكس الخلط». والدمج الخاطئ, بين العلمية وبين 
الصوابية على التعرف الى الفكرة ومحطاتها فى البحث العلمى؟ 

© ينتج عن الخلط بين التحقق من كون الفكرة علمية ام غير علمية» وبين 
التحقق من كون الفكرة صحيحة او خاطئة» الخلط بين تفصيل من تفصيلات الفكرة 
وبين الفكرة ذاتهاء واختزال الفكرة التي ينطلق الباحث منها الى جزء من اجزائها. 
وفي المثل الذي قدمناه قبل قليل» يحل عامل من العوامل» كالتعلم او الدخل او 
الجنس او العمر.. .الخ محل نظرية العوامل <(théorie des facteurs)‏ والفرق 
كبير جداً بين النظرية وبين تفصيل نظري واحد لا معنى له الا بالنظرية . 

© ينتج عن الخلط بين الفكرة وبين تفصيل من تفصيلاتهاء واختزالها الى جزء 
من اجزائهاء عدم المعرفة بأن الفكرة التي تمثل المرحلة الاولى في البحث العلمي 
المفاهيم وبين ابعادها» والمنظور النظري» والمفاهيم الاجرائية› والمنطق فى رؤية 


© ينتج عن عدم المعرفة ob‏ الفكرة التي ينطلق البحث العلمي منها تعني عالم 
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الموضوع النظري» عدم المعرفة OL‏ رسم حدود هذا العالم» وكشف (A pares‏ 
يحصل عن طريق محطات من نوع: اختيار الموضوع» تحديد موضوع البحث» 
تحديد مسألة البحث» تحديد المسألية» تحديد الفرضية. 

© ينتج عن عدم المعرفة OL‏ رسم حدود عالم الموضوع النظري» وكشف 
مضمونه» يحصل عن طريق عدد من المحطات هي اختيار الموضوع» وتحديد 
موضوع البحث» وتحديد مسألة البحث» وتحديد المسألية» وتحديد الفرضية» عدم 
المعرفة بمعنى» ووظيفة» ودور» كل محطة من تلك المحطات. 


وفي النتيجة» لمجرد الخلط بين العلمية وبين الصوابية» وإختزال الفكرة الى 
تفصيل من تفصيلاتهاء وعدم المعرفة OL‏ الفكرة تعني عالم الموضوع النظري› 
وعدم المعرفة بأن رسم حدود الفكرة وكشف مضمونها يحصل عن طريق محطات 
من نوع اختيار الموضوع» تحديد موضوع البحث» تحديد مسألة البحث» تحديد 
مسألية البحث» تحديد فرضية البحث» وعدم المعرفة بمعنى ووظيفة ودور كل 
محظة منياء فجي JS‏ ذلك أن ie‏ مح فة aw‏ قن BSA MG pall ay‏ ف 
اا 
العقبة المعرفية عندنا 


للكلام على العقبة المعرفية عندناء لا بد من المقارنة بين بلدان العلم» في 
Ul gary eal‏ الت يكل ال ا oye‏ ت 

© في بلدان العلم» في الغرب» لا ينتج عن الخلط بين التحقق من كون الفكرة 
علمية او غير علمية» وبين التحقق من كونها صحيحة او خاطئة» اي مفاعيل سلبية . 
فمنذ قرون عدة» وجدت في الغرب» الافكار العلمية الاساسية» في الميادين BIS‏ 
oy 1,55 JS‏ الاتعار الى فلو الناعدرق مها كن لوقف ااي تكله 
JS‏ او el‏ مدي ele Soll LGV‏ الى cath‏ لضاف علمينها Tae‏ رمخ 
pity. dee‏ كل 3,55 من JIS CUP‏ العلمية: الاسياتية المعيان العلني Kou‏ على 
اي فكرة» تدخل فيهاء وتمثل جزءا منهاء بالصواب ام بالخطأ. وعلى سبيل 
cals‏ لمن اسك الها مه ا سدة رع مر تسعد 1 "اهنا : ays Gand dei‏ 
GLI‏ الل الأساسية" في العلوم NI‏ اة pay‏ من els Lead op gi‏ 
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الرأسمالي» المجتمع الرأسمالي» تقسيم العملء الأجارة c(salariat)‏ الطبقة 
المجتمعية» الفئة المجتمحية› المصنع› المدرسة» الجامعة» السجن» 
النقابة. . .الخ. ولا يوجدء فى الوقت الحاضر» بحث إجتماعى واحد لا تمثل 
الفكرة التي ينطلق الباحث منها deja‏ او تقد او jane‏ من تلك الافكار 
الأساسية التى اثبتت المعاينة علميتها منذ مئات السنين» مما يضع الباحث فى موة 

a cone: 2 lC‏ فى موقم 
التحقق من كون الفكرة التي ينطلق منها صحيحة ام خاطئة» ولا يضعه في موقع 
التحقق من كون الفكرة علمية ام غير علمية. وحتى لو لم يكن الباحث يعي الفرق 
بين التحقق من العلمية» وبين التحقق من الصوابية» فلا مشكلة» ولا عقبة معرفية» 
فهذا الوعي لا وظيفة علمية له» وليس مهماًء او مطلوباً. 

© يقرأ العلماء والمفكرون والباحثون والاساتذة والطلاب عندنا في كتب العلم 
كون الفكرة التي ينطلق الباحث منها صحيحة ام خاطئة. وبما انهم لا يعرفون الفرق 
بين التحقق من علمية الفكرة» وبين التحقق من صوابيتهاء ولا يعرفون ان Gel‏ 
من صوابية الفكرة يحصل» فى بلدان الغرب» داخل افكار علمية اساسية اثبتت 
المعاينة جدارتها العلمية منذ زمن بعيد» فتكون النتيجة ان يطغى ويهيمن عندنا 
التحقق من كون الفكرة صحيحة ام خاطئة. وفي مايلي البعض القليل من 
الام هاداف gly‏ شير مهدا الى اور ها فين اضر ةف كل SI‏ 
عندناء من دون أي إستثناء . 

بعد جمع الحد الأقصى من المعطيات» ننتقل الى الخطوة الحاسمة وهي 
مقابلة الفكرة بالمعطيات المجمعة» فإذا أيدت المعطيات» بعد التأكد منها مرة او 
اثنتين › الفكرة جرى قبولها باعتبارها صحيحة. وإذا كذبت المعطيات الفكرة جرى 
التحول عنها واعتبارها كاذبة» واستبدالها بأخرى» . 

«وهكذاء تنتهي النتائج في البحث الإجتماعى بأن تؤيد او تكذب الفكرة القن 
يبدأ بها ودار عليها الببحث. هو تأييد للفكرة» او تكذيب فرفض لها». 

«فإذا أيدت الشواهد والمعطيات المعروفة» والتى جمعناهاء فكرتنا امكن قبول 
الفكرة واعتبارها صحيحة. واما إذا كانت الشواهد سلبية» لا تؤيد فکرتناء فیتو جب 
علينا اعتبارها كاذبة» وتغييرها كلياً» . 
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البعد ان نستقر على فكرة معينة» فإننا نبدأ العمل على تجميع الدليل من جميع 
المصادر الممكنة» فإن الباحث إما ان يرفض الفكرة التى وضعهاء وذلك بعد ان 
ثبت عدم صحتهاء وإما ان تكون هذه الفكرة صحيحة) . ۰ 

© ينقل مفكرونا وعلماؤنا وباحثونا واساتذتنا ما يقرأونه فى الكتب المنتقلة الينا 
نر لقان eae ei‏ مره jigs tie Mince Sale‏ 
ينتبهواء او يعرفواء اننا لم ننتج بعد أفكارنا العلمية الأساسية التي تتيح ذلك . 

© لا يجد مفكرونا وعلماؤنا وباحثونا واساتذتنا امامهم سوى استعارة الافكار 
العلمية الاساسية من بلدان الغرب» واستخدامها كمعيار للتحقق من كون الفكرة التي 
ينطلقون منها صحيحة ام ALL‏ 

© ينتج عن استعارة الافكار العلمية الاساسية من الغرب» التساؤل الدائم عندنا 
حول صلاحية الافكار المستعارة. فهل نمط الإنتاج عندنا هو نمط إنتاج رأسمالي 
خالص؟ وهل تقسيم العمل موجود عندنا كما هو في بلدان الغرب؟ وهل الحزب 
عندنا حزباً؟ وهل النقابة نقابة؟ والمصنع مصنعا؟ . . .الخ . 

© تطغى وتهيمن عند مفكرينا وعلمائنا وباحثينا واساتذتنا اشكالية مصطنعة» 
تستهلك جهودهمء ولا طائل منها: التراث والحداثة» الآصالة والمعاصرة» مفاهيم 
غربية ومفاهيم شرقية» علوم غربية وعلوم شرقية. . . الخ. وما أوجد هذه الإشكالية 
الجهل بمعنى الفكرة في البحث العلمي» والجهل بالفرق بين علمية الفكرة» وبين 
صوابيتها . 
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رابعاً: العقبة المعرفية في وحه التعرف الى المعاينة أو 
الملاحظة ومحطاتها 


production) برسم الحدود الفاصلة بين المعاينة عن طريق بناء المعطيات‎ [eee 
ollecte des) وبين المعاينة عن طريق جمع المعطيات‎ «(des données 
eet فما هو الفرق بين جمع المعطيات» وبين بناء المعطيات» في‎ (données 
: المعاينة وبناء المعطيات‎ 

تؤمن الفكرة التى ينطلق الباحث منها المكؤونات النظرية لبناء التفصيلات 
الواقعية Dae‏ كدر معطيات (0022665) تجرد الواقع المحسوس وتنظره» 
وبالتالي» تسمح بفهمه فهما علميا. by‏ اي بحث علمي» تعتبر التفصيلات الواقعية 
المحسوسة بمثابة مواد خام ينسج الباحث منهاء بواسطة الفكرة» وينظرها ويجردها 
في شكل تركيبات ذهنية مجردة يطلق عليها تسمية المعطيات. وعلى العكس تماماً 
مما قد يظنه البعض» تمثل المعطيات الحصيلة النظرية الناتجة عن إستخدام الفكرة» 
ولا تمثل على الإطلاق التفصيلات المحسوسة ذاتها. فهذه التفصيلات» لا متناهية 
في عددهاء وفوضوية» ومتشابكة» ومتداخلة» ومنسجمة» ومتعارضة. ومتباينة» 
وهي في حاجة دائمة الى إدخالها في مسائل نظرية» ولا تستطيع ان تتكلم على 
نفسها بنفسها. فكيف تحصل المعاينة عن طريق بناء المعطيات؟ في الحقيقة» 
تختلف الإجابة عن السؤال بين ian‏ الطبيعية» وبين العلوم الإجتماعية . 

© في علوم الطبيعة» يعني التحقق من الفكرة» التحقق من قدرتها على تقديم 
[tlw‏ وک el‏ رة ا لا اموت ل کر ی شكل ات ونا 
ا س اراي يتينم ا الات مما و JAB‏ 
بمقدار ما ينجح العالم» او يفشل» في بناء المعطيات . تلك هي المعادلة الذهنية 
aah Se‏ ی علوم ا Lb‏ النجاح» وإما الفشل في بناء المعطيات . 

© تختلف امور المعاينة في العلوم الاجتماعية. فبما ان طبيعة الموضوع 
المجتمعي لا تتلاءم مع المعاينة الدقيقة» المضبوطة:؛ وبما ان الجماعات 
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والمجتمعات تتبع غايات وتتحرك وفقاً لقيم» لذلك» تملك كل فكرة» مهما كانت» 
القدرة على تقديم مسائل ومكونات نظرية صالحة لبناء التفصيلات الواقعية 
المحسوسة في شكل معطيات. كما ينجح كل باحث إجتماعي في بناء المعطيات 
بواسطة الفكرة التي ينطلق منها. وهذا ما يحصل في الأبحاث الإجتماعية BIS‏ 


ولكن» يوجد الوجه EW‏ من الصورة LL SLE LSS‏ المرنةة غير 
المضبوطة» وغير الدقيقة» في العلوم الاجتماعية» التي تسمح ببناء المعطيات» في 
كل مرة» وفي كل بحث إجتماعي» تخلق تعارضا وإختلافا وتباينا من نمط خاص› 
فيتبادل الباحثون الإجتماعيون النقد والنقد المضاد فيما بينهم» وكل واحد منهم 
ينطلق من فكرته» ويبني بواسطتها معطيات مغايرة لتلك التي يبنيها باحث ينطلق من 
فكرة مختلفة» في الموضوع ذاته» وكل واحد منهم ينجح في التحقق من فكرته عن 
طريق بناء المعطيات . 

ولا يعني ما نقوله على الاطلاق» غياب التباين والاختلاف والتعارض» في بناء 
المعطيات» عن البحث العلمي في علوم الطبيعة» وإنماء ما نلفت الانظار اليه هو 
السهولة الفائقة» في بناء المعطيات» داخل العلوم الاجتماعية» بالمقارنة مع الصعوبة 
النسبية» في بناء المعطيات» داخل علوم الطبيعة» والسبب» المعاينة الدقيقة 
والمضبوطة» المتفق على نموذجها في علوم الطبيعة» مما يضع الباحثين كلهم» من 
منظار نموذج المعاينة المضبوطة المتفق عليه» في موقع النجاح او الفشل في بناء 
المعطيات قبل وضعهم في موقع الاختلاف والتباين بين انماط المعطيات التي 
نجحوا ببنائها . 


المعاينة وجمع المعطيات 


إذا كان مصطلح elu)‏ المعطيات» يتضمن معنى الفكرة المستخدمة في عملية 
ol celal‏ مصطلح الجمع المعطيات» يتضمن معنى الفكرة نفسها الحاضرة فى 
عملية الجمع. وعلى هذاء يفترض جمع المعطيات المعرفة المسبقة بالفكرة التي 
استخدمت في بناء المعطيات» والتي تحدد اي معطيات ينبغي جمعها. ولمجرد 
الكلام على جمع المعطيات فيعني CLUS‏ بالضرورة » المعطيات التى تحضر فيها 
فكرة بعيئها» ينبغي معرفتها سلفا. فكيف تحصل المعاينة عن طريق جمع 
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المعطيات؟ فى الحقيقة» يوجد احتمالان في الإجابة عن السؤال» فاما ان تأتي 
tld‏ جنع المعظيات Jay 3 ths‏ الغ ty‏ المعطيات › فيستخدم الباحث فكرته في 
بناء المعطيات» ثم يجمع حصيلة البناءء ويقدمهاء واما ان تنفصل لحظة جمع 
المعطيات» عن لحظة بناء المعطيات» فيجمع الباحث ما قد oly‏ الباحثون الآخرون 
من معطيات في ابحاثهم» وكتبهم ومنشوراتهم» ومجلاتهم» ومؤسساتهم. . . الخ . 
العقبة المعرفية 

ما هي المفاعيل السلبية لعدم معرفة الفرق بين بناء المعطيات وبين جمع 
المعطيات؟ وكيف ينعكس عدم معرفة الفرق هذا على التعرف الى المعاينة في 
البحث العلمي؟ 

© ينتج عن عدم المعرفة بالمعنى في مصطلح «المعطيات» «Cdonnées)‏ عدم 
المعرفة بالمعنى في ely)‏ المعطيات» (production des données)‏ وفي «جمع 
المعطيات» .(collecte des données)‏ 

© ينتج عن عدم المعرفة بالمعنى في «جمع المعطيات»» الدمج الخاطئ بين 
المعطيات وبين التفصيلات الواقعية المحسوسة» والتصوّر الخاطيء بأن جمع 
المعطيات يشير الى تفصيلات واقعية محسوسة موجودة سلفأء تنتظر جمعها من قبل 
الباحث . 

© ينتج عن الدمج الخاطئ بين المعطيات» وبين التفصيلات الواقعية 
المحسوسة» عدم المعرفة Ob‏ المعاينة في البحث العلمي تعني بناء المعطيات» كما 
تعني إستخدام الفكرة التي ينطلق الباحث منها في تجريد وتنظير التفصيلات الواقعية 
المحسوسة» وإعادة توليدهاء في الفكرء بشكل ملموس مفكر .(concret-pensé)‏ 

© ينتج عن عدم المعرفة بأن المعاينة تعني بناء المعطيات» عدم المعرفة بأن 
بناء المعطيات يحصل عن طريق محطات من نوع: ماذا نعاين؟ نعاين أين ومن؟ 
كيف نعاين؟ ما هي حصيلة المعاينة؟ وعدم المعرفة بمعنى» ووظيفة» ودور» كل 
محطة من تلك المحطات . 


وفي النتيجة» لمجرد عدم المعرفة بالمعنى في مصطلح المعطيات» وبناء 
المعطيات» وچ المعطيات» والدمج الخاطىء بين المعطيات وبين التفصيلاات 
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الواقعية المحسوسة» وعدم المعرفة Ob‏ المعاينة تعني بناء المعطيات» وعدم المعرفة 
ووظيفة ودور كل محطة منهاء فيعني كل ذلك ان عقبة معرفية تقف في وجه التعرف 
ا المعاينة فى البحث العلمى . 
العقبة المعرفية عندنا 

للكلام على العقبة المعرفية عندناء لا بد من المقارنة بين بلدان العلم في 
الغرب» وبين البلدان التي ينتقل العلم اليها من الغرب . 


© في بلدان العلم في الغرب» لا ينتج عن عدم المعرفة بمعنى بناء المعطيات» 
وعدم المعرفة بالفرق بين بناء المعطيات وبين جمع المعطيات»› وعدم المعرفة 
بالفرق بين المعطيات وبين التفصيلات الواقعية المحسوسة اي مفاعيل سلبية . فمنذ 
قرون عدة» وجدت فى الغرب الأفكار العلمية الأساسية» فى كل الميادين» وحصل 
gala Ek‏ رض طريقي ISS cect hy‏ الحلنم celal Tidy‏ 
ومصطلحات العلمء ومعطيات العلمء الى المؤسسات كافة. وكل مؤسسة مجتمعية 
غربية» مهما كانت. تملك افكارها العلمية» ومعطياتها العلمية» وتعيد بناء 
المعطيات يوماً بعد يوم» مما يفرض على الباحث» في اي بحث علمي» جمع 
المعطيات» ولا يفرض عليه بناء المعطيات الا بمقدار ما تمثل الفكرة التي ينطلق 
منها تفصيلاًء او lege‏ من الأفكار العلمية الأساسية التي اثبتت المعاينة جدارتها 
منذ زمن بعيد. وحتى لو لم يكن الباحث يعي الفرق بين «المعطيات» وبين 
«التفصيلات الواقعية المحسوسة)» او الفرق بين «بناء المعطيات» وبين «(جمع 
المعطيات»» فلا مشكلة» ولا عقبة معرفية» فهذا الوعي» على صعيد الباحث 
الفرد» لا وظيفة علمية مباشرة له» وليس مطلوباً او Lage‏ ويكفي ان يكون الفرق 
موجوداً وحاضراً على الصعيد الشمولي» اي صعيد حقل العلم ككل» وصعيد 
المؤسسات» وتاريخهاء وما تراكم فيها من معطيات. 

© يقرأ العلماء والمفكرون والباحثون والأساتذة عندنا في كتب العلم والبحث 
العلمي المنتقلة الينا من بلدان العلم في الغرب» فلا يجدون فيها سوى الكلام على 
جمع المعطيات» وبما انهم لا يعرفون الفرق بين «بناء المعطيات» وبين «(جمع 
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المعطيات»» ولا يعرفون ان جمع المعطيات» في الغرب» يشير الى جمع لمعطيات 
حصل البناء فيها منذ مئات السنين» فتكون النتيجة ان تطغى وتهيمن عندنا النظرة 
التي تغيب عنها فكرة بناء المعطيات» وتحضر فيها فكرة جمع المعطيات. 

© ينقل مفكرونا وعلماؤنا وباحثونا واساتذتنا ما يقرأونه في الكتب المنتقلة الينا 
من بلدان الغرب» فيمارسون جمع المعطيات دون ان ينتبهواء او يعرفواء اننا لم 
ننتج بعد أفكارنا العلمية الأساسية التي نستخدمها في بناء المعطيات . 

© لا يجد مفكرونا وعلماؤنا وباحثونا واساتذتنا امامهم سوى إستعارة المعطيات 
من بلدان الغرب» بعد إن كانوا إستعاروا الأفكار العلمية الأساسية. 

© ينتج عن إستعارة المعطيات من الغرب» التساؤل الدائم عندنا حول صلاحية 
المعطيات المستعارة. فهل ارباب العمل عندنا ارباب عمل بالفعل؟ وهل الأجراء 
أجراء بالفعل؟ وهل الحزبيون العلمانيون علمانيون بالفعل؟ وهل النقابيون 
نقابيون؟ . . . الخ . 

© تطغى وتهيمن عند مفكرينا وعلمائنا وباحثينا واساتذتنا إشكالية مصطنعة 
تستهلك جهودهم. ولا طائل منها: التراث والحداثة؛ الاصالة والمعاصرة» علوم 
غربية وعلوم شرقية» معطيات غربية ومعطيات شرقية. . .الخ. وما أوجد هذه 
الإشكالية الجهل بمعنى المعاينة في البحث العلمي» والجهل بالفرق بين «بناء 
المعطيات) وبين الجمع المعطيات) . 
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الفصل الثالث 


تغيب المقدمة» كقضية» عن كتب العلم والبحث العلمي في بلدان الغرب. 
ولا يوجد OLS‏ واحد يطرحها على انها قضية خاصة تتطلب التفكير فيها. كما 
تمارس المقدمة» في كتب العلم والبحث العلمي في بلدان الغرب على انها طقس 
من الطقوس متعارف عليه بين اهل العلم» من دون اي تساؤل حول وجودهاء او 
التدرج في النقاط الوارد فيهاء او حول وجود النقاط نفسهاء او بعضها على الأقل. 
فنا مير زر هذا القبات؟ :ولمآذا لااتجد اى“إشارة الى 'المقدمة :او مغالجة .لها اق 
تعريف بهاء في اي كتاب من كتب العلم الأكاديمية في بلدان الغرب؟ سنجيب عن 
السؤال» وإنما بعد ان نتعرف الى معنى المقدمة في البحث العلمي. فما هو هذا 
المعنى؟ هل تمثل المقدمة جزءاً لا يتجزأ من البحث العلمي؟ ام ان غيابها عن 
cabal Coed‏ سكن 

في الحقيقة» إذا اردنا تقديم معنى المقدمة في البحث العلمي» فلا بده اولأ 
من تحديد الوظيفة التي تؤديهاء ولا بدء ثانياء من التمييز بين وظيفتها العامة» وبين 
a ye‏ معدن Seta eB‏ مجاه gr OU‏ 
الوظيفة نفسها في الأبحاث Bls‏ العائدة الى العلوم الحديثة المعاصرة» والفلسفة» 
والتاريخ» والآداب» والفنون» والشعرء والدين» واي معرفة من معارف البشر قديما 
وحديثاً. وفي المقابل» ما معنى الوظيفة الخاصة للمقدمة في البحث العلمي؟ معناها 
ان الوظيفة تؤديها المقدمة في البحث العلمي فقط. ومعناها اننا اذا وجدنا هذه 
ea large So eee E E a‏ 
Lage peat‏ لضيو اله J‏ ا ال عن غبرها من اقات 
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أولاً: الوظيفة العامة للمقدمة في البحث العلمي 


يوجد شرطان» لا بد من توفرهماء كي يصبح ممكناً الكلام على وظيفة عامة 
لل ارس هن مها BLS‏ المعازق SLY‏ كان ads‏ 


وحديثا. 


الشرط الأول: 

الفصل والإنفصال بين المقدمة» وبين البحث» اي ان تكون المقدمة في موقع› 
والبحث كله في موقع آخرء فلا تدخل المقدمة في البحث. ولا ينظر اليها على انها 
جزء لا يتجزأ منه» ولا تعتبر محطة من محطاته. وفي هذه الحالة» اي استقلال 
المقدمة عن البحث» وعن خحصوصياته» تكون وظيفتها dole‏ كيف؟ ولماذا؟ 

في الحقيقة ما معنى ان تكون المقدمة في موقع» والبحث في موقع آخر؟ معنى 
ذلك ان يقع البحث في موقع الشيء(61056 «(La‏ تجاه المقدمة» فالشيء هو ما 
يقدم نفسه كوحدة (unité)‏ مستقلة» يستحيل التعرف اليها الا من الخارج . وكذلك» 
ما معنى ان يقع البحث في موقع الشي تجاه المقدمة؟ معنى ذلك ان الابحاث» في 
المعارف الانسانية جميعهاء علمية كانت ام غير علمية» قديما وحديثاء تتشابه 
وتتماثل من الخارج» ولا تتطلب تأدية وظيفة المقدمة تجاههاء اكثر من التعريف بها 
من الخارج كما يحصل التعريف بالشيء من الخارج» عن طريق علاماته الخارجية . 
الشرط الثاني : 

القارئ هو المعني بوظيفة المقدمة» والمقصود بهاء والهدف منها. وكما 
Lyall‏ الاول fecal‏ سن SLAB) foal‏ رين الف sted gay‏ كن رة 
وظيفة المقدمة ile‏ كذلك الشرط الثاني المتمثل في الفصل والانفصال بين 
الشخص المقصود بوظيفة المقدمة» والمعني cle‏ والهدف منهاء وبين المقدمة» كي 
تكون وظيفة المقدمة عامة. ل ت وبين القارئ» هو المفصول ا 
عن المقدمة؟ انه القارئ بالتأكيد. فالقارئ في موقع» والمقدمة في موقع آخرء 
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والقارئ يأتي الى المقدمة من الخارج» ويبقى خارجهاء ولا ينظر اليه على انه جزء 

وفي النتيجة» يجتمع الشرطان» الاول والثانى» فتكون الوظيفة العامة للمقدمة 
كالتالي : تؤدي المقدمة وظيفتها تجاه القارئ› فهى تنقل القارئ الى البحث» تضعه 
في المدخل care‏ تعطيه فكرة care‏ تلخصه cal‏ تمهد طريق الفهم امامه... ومع 
هذه الوظيفة العامة» تفرض ثلاثة إستنتاجات نفسها. 
الحقيقة. ما يجري في الواقع الإنساني المحسوس» ان كل فعل عن الناس يملك 
الزمن الذي يعرفه البشر في كل فعل من افعالهم» لكان هذا الفعل حصل مرة 
واحدة» ودفعة واحدة» من دون مقدمة. 

لمجرد ان تؤدي المقدمة وظيفتها تجاه القارئ» فيعنى ذلك ان وجودها فى 
أمامه» وتلخيص البحث val‏ وشرح ما ينتظره فيه » وإعطائه فكرة cane‏ يتحدد وجود 
المقدمة في البحث او عدمه. ويبقى الأحتمال قائماء لوجود قارئ لا يحتاج الى اي 
مقدمة» ويتمتع بما يمكنه من Ol‏ يفهم› في قراءته للبحث» اكثر بكثير من فهم 
الباحث» فى aks‏ لبحثه. ولعل الإطلاع على المقدمة في التاريخ› يحمل الدليل 
على ما نقوله» ففي الأبحاث العائدة الى المعارف الانسانية» قبل المعرفة العلمية 
الحديثة» كانت المقدمة تحضر فى أبحاث» ولا تحضر فى ابحاث اخرى. وحسب 
التصور المكوّن لحاجة القارئ اليها» كان وجودها فى البحث او غيابها عنه. 
الإستنتاج الثالث : 

لمجرد ان تؤدي المقدمة وظيفتها تجاه القارئ» فيعني ذلك ان bla‏ المقدمة»› 
وعتاويدها kee aN‏ عدو معووقة ار محا مداق دا gy‏ انقو العامة 
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القارئ» تختلف النقاط والعناوين» وتتنوع. ولعل الإطلاع على المقدمة في 
التاريخ» يحمل الدليل على ما نقوله» ففي الأبحاث العائدة الى المعارف الانسانية» 
قبل المعرفة العلمية الحديثة» كانت المقدمة تكبر او تصغر» تمتد او تتقلص» 
ويختلف مضمونها ويتنوع . 
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Ls‏ الوظيفة الخاصة للمقدمة في البحث العلمي 


هل يستطيع الباحث» في الأبحاث العلمية العائدة الى العلوم الحديثة 
المعاصرة» ان يكتب بحثه العلمي من دون مقدمة؟ هل يمكن تخيّل اي بحث علمي 
من دون مقدمة؟ لقد انتقل وجود المقدمة فى الببحث العلمى الى نطاق انات 
Nala‏ تالاجر ليا Lig ala ce gen ly‏ 

كذلك» هل يستطيع الباحث ان يكتب مقدمته على هواه؟ وكما يشاء؟ ام ان 
المقدمة تحوي نقاطاً محددة لا يمكن تصور وجودها من دونها؟ وتذهب الأمور الى 
حد ان نقاط المقدمة» وعناوينها الفرعية» واضحة ومعروفة ومحددة سلفاًء و ينبغي 
للباحث إتباعها بدقة. 

إن كون المقدمة في البحث العلمي تمثلء في وجودهاء ونقاطهاء وعناوينها 
الفرعية» مسألة بديهية» يدفع بالتأكيد الى الإنتقال من الوظيفة العامة الى الوظيفة 
الخاصة للمقدمة» وبالتالي» التفتيش عن المعنى والمغزى الوظيفي الخاص الذي 
ل نو وجوه Ugh lay. tude‏ ا Apel‏ من دياف الت 
العلمي. فما هي الوظيفة الخاصة للمقدمة في البحث العلمي التي تشرح وتفسر 
وجودها الدائم فيه؟ يوجد شرطان, لا بد من توفرهماء كي يصبح ممكنا الكلام 
على وظيفة خاصة بالمقدمة في أي بحث من الأبحاث. 


الشرط الأول: 

الدمج والإندماج بين المقدمة» وبين البحث» أي ان تكون المقدمة» والبحث 
في موقع واحدء فتدخل المقدمة في البحثء وتبقى داخله» وينظر اليها على انها 
جزء لا يتجزأ cave‏ وتعتبر محطة ضرورية من محطاته. وفي هذه الحالة» أي إندماج 
المقدمة ودمجها بالبحث وبخصوصياته» تكون وظيفتها خخاصة. كيف؟ ولماذا؟ في 
فيه » والإحاطة 64% وبنمطه الخاص» وطبيعته الخاصة . 
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الشرط الثاني : 

الباحث هو المعني بوظيفة المقدمة» والمقصود بهاء والهدف منها. وكما 
الشرط الأول المتمثل في الإندماج بين المقدمة» وبين البحث» كي تكون وظيفة 
المقدمة خاصة» كذلك الشرط الثاني المتمثل في الدمج والإندماج بين الشخص 
المقصود بوظيفة المقدمة» والمعني بهاء والهدف منهاء وبين المقدمة؛ كي تكون 
وظيفة المقدمة خاصة. فمن» بين الباحث وبين القارئ المندمج والمدموج 
بالمقدمة؟ انه الباحث بالتأكيد» فالباحث» والمقدمة» في الموقع نفسهء والباحث 
me‏ الى المقدمة من الداخل» ويبقى داخلهاء ويُنظر اليه على انه جزء لا يتجزأ 
منهاء ومندمج بها. 

وفي النتيجة؛ يجتمع الشرطان» الآول والثاني» فتكون الوظيفة الخاصة 
للمقدمة فى البحث العلمى. فما هى هذه الوظيفة؟ للإجابة عن السؤال» نستعير 
الال التى A‏ الأول تحت عنوان «التعرف الى البحث العلمي في 
bay Aaah es‏ ا 

«ما هى المسالة في التعرف الى البحث العلمي؟ انها الممارسة» أي ممارسة 
ريات ple‏ تلك فى fie ot aaa‏ ادلي ait acts‏ 
المعنى التالي: لا تمثل الممارسة» عند صاحب الممارسة» موضوعا للدراسة» 
فالممارسة شيء ودراسة الممارسة شيء آخرء ومن يمارس الممارسة هو غير من 
يدرسهاء وينفصل عنهاء ويأخذ مسافة منها. في تعابير اخرى» لا تمثل الممارسة 
موضوعاً يضاف الى الموضوع الذي يبحث صاحب الممارسة فيه» أي ان الممارسة 
لا تمثل» اثناء الممارسة وخلالهاء موضوعا فى ذاتهاء من حيث كونها ممارسة. 
ويعني ذلك ان الباحث» في cation‏ يقدم سنا بعلي انبا كي ابدام ولا 
يقدمهاء فيما لو كان يمارسها ويدرسها في الوقت نفسه» على انها ممارسة بين 
ممارسات اخرى عديدة غيرهاء ويقدم نظريته على انها هي النظرية» ولا يقدمهاء 
فيما لو كان يمارسها ويدرسها في الوقت cant‏ على انها نظرية بين نظريات اخرى 
عديدة غيرهاء ويقدم منهجه على انه هو المنهج» ولا یقدمه» Lad‏ لو كان يمارسه 
ويدرسه في الوقت نفسه» على انه منهج بين مناهج اخرى عديدة غيره. إن 
الباحث» في كل بحث علمي» يقدم نظريته ومنهجه SENS‏ : تلك هي النظرية» 
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وذاك هو المنهج» وهكذا يُدرَس الموضوع. وهكذا يفهم. وليس مطلوباً منه» او 
مطروحا عليه» سوى تقديم اشكال الممارسة العائدة لنظريته ومنهجهء ولا شيء اكثر 
من ذلك. وهو غير معني بدراسة ممارستهء والإنفصال عنهاء واخذ مسافة منهاء 
وبالتالي» غير معني بالمقارنة بين ممارسته وبين الممارسات الخرى» وغير معنى 
abe,‏ الممازسات» ately‏ اشتكال الممارساك» وتعدد sandy cl LT‏ المناهي» 
وتعدد الأبحاث» وتعدد الباحثين؛ في الموضوع نفسه الذي يبحث فيه . 


هذه هي المسألة التي نستعيرها من الفصل الاول» وعلى اساسهاء ليس مطلوباً 
او منتظراً او متوقعاً من الباحث ان يدرس بحثهء وأن يعي بحثه» وأن يطغى الطابع 
السجالي في كل صفحة من صفحات cater‏ وان يبنى منطقه او معطياته» او 
تفسيراته» عن طريق وضعها على الدوام في مواجهة منطق آخرء او معطيات 
أخرى» او تفسيرات اخرى . 

وإذا كان الأمر كذلك» يرتسم التناقض JU‏ في كل بحث: من جهة أولىء 
الباحث غير معني بوعي بحثه كقضية خاصة تفرض التفكير فيها واخذ موقف منها. 
ومن جهة اخرى» من الضروري ان يعي الباحث بحثه كقضية خاصة. فهذا الوعي 
يضعه في الموقع العلمي المطلوب في مواجهة الصعوبات والعقبات الذاتية 
والإيديولوجية التي قد تحرف حكمه على الواقع» وتعوق قدرته على إستخدام 
النتائج والبيانات والشواهد المتاحة له. ولحل هذا التناقض» انتجت المقدمة كمحطة 
لازمة» في كل بحث علمي . إنها تمثل لحظة وعي الباحث لبحثه» يطلب منه فيها 
Ble dey SEE‏ عانق Ni‏ ويا نكر الخطة pel‏ هذه 
دورها وفعلها وتأثيرها العلمي عنده. 

عند هذه النقطةء نفهم LLG‏ ان تكون نقاط المقدمة» وعناوينها الفرعية» 
روو تسعد Liles‏ لأيها tes‏ الاو الخو ayy pall‏ فى جل وغ 
way dees CI‏ ا ا ان في I ped gall LAA HIN‏ 
موضوع البحث» مبررات الإختيار» مسألة البحث» المسألية» الفرضية» ميدان 
الدراسة» المنهج المتبع» الصعوبات والعقبات» أقسام الدراسة. 


وفى النتيجة» تتضمن الوظيفة الخاصة للمقدمة فى البحث العلمى المعنى 
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المتمثل في وعي الباحث لبحثه. ومع هذه الوظيفة الخاصة» يفرض استنتاجان 
نفسيهما: 
الإستنتاج الأول : 

يرتسم الخيط النظري بين معنيين في المقدمة. فقبل العلوم الحديثة» وبينها 
العلوم الاجتماعية» كان وجود المقدمة في البحث ممكنا وغير ممكن» وكان المعنى 
فيها ان تؤدي وظيفتها تجاه القارئ. واما بعد العلوم الحديثة» وبينها العلوم 
الاجتماعية» فتحولت المقدمة الى جزء لا يتجزأ من كل بحث علمي» وبديهة من 
بديهياته» وطغى في معناها الوظيفة التي تؤديها تجاه الباحث» قبل الوظيفة التي 
تؤديها تجاه القاريء . ْ 
الإستنتاج الثاني : 

في بلدان العلم في الغرب» لاينتج عن عدم المعرفة بمعنى المقدمة في البحث 
العلمى» وإقتصار النظرة اليها على الوظيفة التى تؤديها تجاه القارئ» أي مفاعيل 
ay‏ فحقل العلم موجود وقائم. واما في بلدانتاء فلا بد» مع OLE‏ حقل العلم 
عندناء من وعي التمييز بين وظيفة المقدمة تجاه القارئ» وبين وظيفتها تجاه 
الباحث» فهذا الوعي ضروري lee‏ كي يوجد حقل العلم. وفي رأيناء ينبغي ان 
قاض NEN‏ و ليف حزان wide ALi es‏ 
«مقدمة» عندنا. كما يفترض بكل باحث من باحثينا اا 
ا RS‏ 
الباحثين الآخرين . 1 


القسم الثالث 


الفكرة ومحطاتها في البحث 
الاجتماعي 
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بعد ان تعرفناء في القسم السابق» الى الفكرة» على انها تمثل المرحلة الأولى 
في البحث العلمي» وعلى انها تتضمن خمس محطات هي : إختيار الموضوع› 
تحديد موضوع البحث» تحديد مسألة البحث» تحديد المسألية» تحديد الفرضية› 
نتعرف» في هذا القسم» الى كل محطة منها. وعلى هذاء يتألف القسم الثالث من 
ستة فصول : 


الفصل الأول : إختيار الموضوع في البحث الاجتماعي . 

الفصل الثاني : تحديد الموضوع في البحث الإجتماعي . 

الفصل الثالث : تحديد مسألة البحث في البحث الإجتماعي . 

الفصل الرابع : تحديد مسألية أو اشكالية البحث في البحث الإجتماعي. 
الفصل الخامس: تحديد فرضية البحث في البحث الإجتماعي . 

الفصل السادس :2 تمارين تطبيقية في التعرف الى الفكرة في البحث الاجتماعي . 


117 


الفصل الأول 


إختيار الموضوع في البحث الإجتماعي 


يغيب إختيار الموضوع» كقضية» عن كتب العلم والبحث العلمي في بلدان 
الغرب. ولا يوجد كتاب واحد يطرح إختيار الموضوع على انه قضية خاصة تتطلب 
التفكير فيها. كما يُمارّس إختيار الموضوع» في اي US‏ من كتب العلم الأكاديمية 
في بلدان الغرب» على انه فعل حصل وانتهى» فتبدأ الكتب على الدوام من تحديد 
مسألة البحث» ولا تبدأ من إختيار الموضوع. Bly‏ حصل وجرى الكلام» في هذه 
الكتب» على إختيار الموضوع» فهو يقتصر على مبررات الإختيار وليس على 
الاختيار ذاته. فلماذا هذا الغياب؟ ولماذا لا نجد اي شرح لمعنى إختيار الموضوع 
في كتب العلم الأكاديمية في بلدان الغرب؟ يوجد تفسير لذلك» ففي هذه البلدان» 
طرح» عند نشأة العلوم الحديثة في القرن الثامن «pte‏ إختيار الموضوع» كقضية 
خاصة» في كل موضوع من الموضوعات. وعلى هذا الأساس» وُجدت 
الموضوعات العلمية الأساسية» في الميادين كافة. Gly‏ موضوع يجري اختياره في 
الوقت الحاضر» في أي بحث من الأبحاث العلمية» يدخل» بشكل او بآخر» في 
NTE‏ الاساسية التي طرح لععان كرح الام AE‏ 
زمن بعيد جدا. ولهذا السبب» لا يوجد» في بلدان العلم» في الغرب» اي مبرر 
علمي» او وظيفة علمية راهنة» لطرح إختيار الموضوع» كقضية. وأما في بلدانناء 
فالعلم ينتقل اليها من بلدان الغرب» من دون أن تكون قد عرفت مرحلة إختيار 
الموضوعات» كقضية خاصة. وعلى هذاء لا يتعرف باحثوناء ومفكروناء 
وعلماؤناء واساتذتناء من اي مصدر كان» الى اختيار الموضوع على انه قضية 
حاصة» فهم يقرأون في كتب العلمء والبحث العلمي» المنتقلة اليناء ولا يجدون 
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فيها اي معالجة لإختيار الموضوع, او التعريف به» او التساؤل حوله. وسنرى بعد 
قليل المفاعيل المعرفية السلبية لهذا الغياب. 

فما معنى إختيار الموضوع في البحث الاجتماعي؟ ما هي المسألة او القضية 
في إختيار الموضوع؟ في الحقيقة» يمثل إختيار الموضوع فعلا يقوم به الباحث» 
وتجتمع فيه ثلاثة من المعاني : المعنى المتعلق بفعل الإختيار» المعنى المتعلق 
بالإعلان عن فعل OLY‏ المعنى المتعلق بمبررات فعل الإختيار. 


اولاً: المعنى المتعلق بالإختيار 
في سعينا الى تحديد هذا المعنى» نتوقف» بالتتابع» عند أربع محطات : 
المحطة الأولى : ماذا يدرس علم الإجتماع؟ ما هو موضوع علم الإجتماع؟ 
المحطة الثانية : السمة المميزة للموضوع في العلوم الاجتماعية . 
المحطة الثالثة : بناء الموضوع فى البحث الإجتماعى . 


المحطة الأولى: ماذا يدرس على الإجتماع؟ ما هو موضوع علم الإجتماع؟ 
تطغى وتهيمن عندنا فكرة «اللائحة برؤوس الموضوعات». وتمثل هذه 
اللائحة» LY‏ تتضمنه وتحويه من رؤوس موضوعات التحديد الذي يراه باحثونا 
والفرعية التى تتضمنها كل CY‏ فقد تختلف هذه العناوين بين باحث وآخرء كما 
قد تختلف بين لائحة واخرى» وإنما الأكثر أهمية هو فكرة «اللائحة برؤوس 
الموضوعات» في ذاتها. فإذا طرح السؤال : ما هو موضوع علم الإجتماع؟ سارع 
الباحثون عندنا الى الإجابة: يدرس علم الإجتماع كذا وكذا وكذاء وتلك لائحة 
وتتم ممارسة فكرة «اللائحة بروؤس الموضوعات» عن طريقين. فمن جهة. 
طريق الدراسة التاريخية» حيث يجري تحديد الإهتمامات الأساسية التقليدية التى 
شغلت علم الإجتماع» وذلك من خلال تفحص الكتابات الكلاسيكية» والوقوف 
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عند آراء العلماء المؤسسين للعلم» ومن أتوا بعدهم» وما عالجوه من موضوعات. 
ومن جهة AU‏ طريق الدراسة البنيوية» حيث يجري الإطلاع مباشرة على 
موضوعات الأبحاث والدراسات التي يجريها علماء الإجتماع والباحثون 
الإجتماعيون في الوقت الحاضر. وهكذاء تتجمع شيئا فشيئا وتجتمع رؤوس 
الموضوعات التي يدرسها علم الإجتماع. وفي احيان كثيرة» تصل ممارسة فكرة 
«اللائحة برؤوس الموضوعات» الى حد تقديم جداول تصنف رؤوس الموضوعات 
وتنظمها . 

ولكن» ما معنى تقديم لائحة برؤوس الموضوعات حين نطرح السؤال: ما هو 
موضوع علم الإجتماع؟ وما معنى ان يحدد باحثونا موضوع علم الاجتماع عن طريق 
لائحة يقدمونها برؤوس الموضوعات؟ في الحقيقة» على صعيد المنطق والحركة 
الذهنية » لا يمير الباحثون عندنا بين ماذا يدرس علم الاجتماع؟ وبين ما هو موضوع 
علم الإجتماع؟ فيعتبرون السؤالين سؤالا واحداء وهم يجيبون عن السؤال الثاني 
بواسطة إجابة يقدمونها عن السؤال الأول. والقضية ليست شكلية على الإطلاق» 
فما هو الفرق بين السؤالين؟ يفترض السؤال: ماذا يدرس علم الإجتماع؟ تقديم 
لائحة برؤوس الموضوعات التي يدرسها علم الإجتماع. واما السؤال: ماهو 
موضوع علم الإجتماع؟ فيفترض تحديداً لموضوع علم الإجتماع بالمقارنة مع 
موضوعات العلوم الأخرى. كما يفترض تحديدا لطبيعة ما يدرسه علم الإجتماع» 
وماهيته» وخصوصيته» وتميزه. وهذا التحديد بالذات» هو الذي يفسر وجود 
رؤوس الموضوعات في اللائحة. 

وفي مقابل وعي التمييز بين السؤالين» يسود عندنا الخلط بينهما. وبدل ان 
يكون الموضوع» وطبيعته وماهيته وخصوصيته وتميزه» هو الذي يفسر دخول 
رؤوس موضوعات الى اللائحة» او خروج رؤوس موضوعات منهاء او وجود 
رؤوس موضوعات فيهاء تحل معادلة «من اللائحة برؤوس الموضوعات الى 
الموضوع»» محل معادلة «من الموضوع ال اللائحة» برؤوس الموضوعات)» مع 
كل الإحتمالات السلبية الناتجة عن ممارستهاء وفي راس تلك الإحتمالات استحالة 
التعرف الى ما يميز الموضوع في علم الإجتماع عن الموضوعات في العلوم 
الانسانية الأخرى. 
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المحطة الثانية : السمة المميزة للموضوع في العلوم الإجتماعية 

ينتج عن التمييز بين ما هو موضوع علم الإجتماع؟ وبين ماذا يدرس علم 
الإجتماع؟ وعي أهمية وضرورة التعرف الى السمة المميزة للموضوع في علم 
الاجتماع . فما معنى سمة مميزة للموضوع في علم الإجتماع؟ معناها انها توجد 
فيه ولا توجد في غيره. ومعناها ايضاً أننا اذا وجدنا هذه السمة في موضوع ماء 
يكون هذا الموضوع داخل علم الإجتماع. ومعناها كذلك ان هذه السمة تصبح 
مقياساً لتمييز موضوع علم الإجتماع عن غيره. فما هي السمة المميزة للموضوع في 
علم الإجتماع؟ للإجابة عن السؤال؛ علينا الإبتعاد قدر الإمكان عن تشييء 
(chosification)‏ علم الإجتماع, والإقتراب قدر الإمكان من النظرة التي ترى العلم 
محدداً بفكرة مركزية ينصب الإهتمام النظري عليهاء وحبكة فهم تمارس الفكرة 
المركزية عن طريقها وبواسطتها. فتأتي نشأة العلم لتحمل الدليل القاطع على انها 
فكرة مركزية هامة» وحبكة فهم هامةء في فهم الواقع الإنساني. فما هي الفكرة 
المركزية» وحبكة الفهم في علم الإجتماع؟ يقدم ole‏ بياجيه Gean Piaget)‏ إجابة 
عن هذا السؤال. 

«في وجه ما إفترضته الفلسفات في القرنين السابع عشر والثامن عشر من وجود 
طبيعة بشرية سابقة على الروابط والعلاقات المجتمعية» تحدد عند كل فرد قدراته 
الفكرية والأخلاقية والحقوقية والإقتصادية» يفترض علم الإجتماع» على العكس 
تماماًء ان هذه القدرات ما هي إلا نتاج أصلي وأصيل للحياة المشتركة. . . لقد أدى 
إنقلاب الرؤية» الناتج عن إكتشاف الحبكة التي اتى بها ple‏ الإجتماع» الى تغيير 
جذري في وجهة النظر والإنطلاق فقط من الحقيقة الملموسة الوحيدة المتاحة امام 
الملاحظة cd pels‏ أي المجتمع» وبالتالي» النظر الى الفرد في تصرفاته وسلوكه 
على انه ثتيجة المجتمغ ككل» وليس pated‏ يسبق الكل المجتمعي ويملك صفات 
خاصة من الضروري معرفتها لمعرفة هذا الكل. إن الحبكة التي اتى بها علم 
الاجتماع» تعود اولاً الى الفكرة ISH‏ 


وحسبا بيأجيه» ما انشغل الانسان به منذ وجوده» وما كان موضع إهتمام 


Jean PIAGET, L’Epistémologie génétique, P.U.F., 1949, 2. (199). (1) 
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المفكرين في كل زمان» والموجود في مختلف الحضارات» وفي صلب التعاليم 
الدينية» هو فكرة إجتماع البشر .(socius)‏ وهذه الفكرة» أي إجتماع sae‏ 
اليها علم الإجتماع حاملا معه فكرة مركزية» من جهة» وحبكة فهم» من جهة 
اخرى . وتتمثل الفكرة المركزية في المجتمعي (Le social),‏ الناتج عن إجتماع البشر 
وتفاعلهم» والمختلف بخصائصه عن خصائص الأفراد الداخلين في تركيبه» في 
حين تتمثل حبكة الفهم بإتخاذ المجتمعي موضوعاًء والإنطلاق منه» والنظر الى 
الأفراد في قدراتهم الفكرية والأخلاقية والحقوقية والإقتصادية. . . الخ» على انهم 
نتيجة هذا المجتمعي» ونتاجه» وليس كعناصر تسبق المجتمعي في الوجود. 

وهكذاء يدزل الباحثون بالفكرة المركزية وحبكة الفهم المتضمنة فيها الى 
إجتماع البشر(500105)» فيستخرجون منه Laat‏ معانٍ دفعة واحدة: معنى الإجتماع» 
معنى الدوافع الى الإجتماع» معنى الروابط والعلاقات في الإجتماع» معنى ما تنتجه 
هذه الروابط والعلاقات من أشكال» معنى المركب المختلف بخصائصه عن 
خصائص العناصر الداخلة في تركيبه» اي المجتمعي social),‏ 16) . 

علق clu (La‏ يدخل في موضوع علم الاجتماع كل ما يتصف بصفة 
(مجتمعي» . ففي المعنى الواسع لهذه الصفة؛ يعادل «المجتمعي البشرية جمعاء. 
وفي معنى أقل سعةء تساوي هذه الصفة المجتمع ككل. وفي معنى تضيق حدوده 
اكثر» تطلق تسمية «مجتمعى» على الأشكال الدينية والثقافية والأخلاقية والسياسية 
ا و Lassi pally‏ ل ام الواح 
كذلك» يطبق مصطلح «مجتمعي» على كل مظهر من المظاهر التي تتبدى هذه 
الأشكال فيها. 

فى كل هذه الأمثلة؛ لا يتغير او يختلف المعنى فى «المجتمعى». والسبب» 
هوية التو الواحدة التي تنتمي هذه الأمئلة اليها . ا (le social) eer‏ 
هو اكثر من إجتماع البشر وتجمعهم c(socius)‏ أي أن المجتمعي (le social)‏ لا 
يمثل تجميعاً بسيطاً للأشخاص وإنما تفاعلهم وإحتكاك افكارهم ورغباتهم وميولهم 
مع ما يحيط بهم من شروط طبيعية وتاريخية يؤدي الى «مجتمعي») (le social)‏ له 
سمات مختلفة عن السمات الخاصة بالأفراد. 
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ضروري وإنما ليس بكاف. فالتفاعل والعلاقات والروابط هي الأساس» وهي 
وحدها التي تؤدي الى مركب جديد هو المجتمعي المختلف بخصائصه عن 
خصائص الا الداخلة في تركيبه . 

إذنء علم الإجتماع هو العلم الذي يمارس فكرته المركزية» وحبكة فهمه 
الخاصة» في إجتماع البشر (50615)» والموضوع الذي يبنيه هو المجتمعي le)‏ 
(social‏ . ومن هذا المنظارء عندما يدرس الباحث الإجتماعي تعاطي المخدرات» 
او عمالة الأولادء او التسرب المدرسي» او سوق العملء» او التنظيم الحزبي» او 
القيم الأسرية» او التنظيم النقابي. . .الخ» يكون يدرس اشكالا مجتمعية» ولا 
يدرس إلا الأشكال المجتمعية. ولماذا يفعل ذلك؟ لأنه ينتمي الى علم يملك حبكة 
فهمه الخاصة (من الكل المجتمعي الى الأفراد). Lely‏ المواضيع المتعلقة بالفرد» او 
الأفراد المعروفين بأسمائهم وشخصياتهم وتاريخهم الخاصء او الجماعات 
المعروفة بأعضائهاء او اسمائهم وشخصياتهم فلا تتصف بالصفة المجتمعية» ولا 
تتضمن حبكة الفهم العائدة الى علم الإجتماع» ولا تنتمي الى موضوعات هذا 
العلم. ففي الحقيقة › لمجرد ان يختص الموضوع بفرد معروف. او افراد معروفين» 
او جماعات معروفة بأعضائهاء نكون خارج حبكة الفهم العائدة الى علم الإجتماع. 
مثل تطبيقي حول السمة المميزة للموضوع في العلوم الاجتماعية 

سنتعرف الى السمة المميزة للموضوع في البحث الإجتماعي» وذلك في مثل 
تطبيقي هو الفقر pauvreté)‏ 18) . وسنستخدم في هذا المثل الفكرة المركزية العائدة 
الى علم الإجتماع» وحبكة الفهم فيها. 

نبدأ Yul‏ بالصورة الفردية للفقرء خارج نطاق علم الإجتماع» وهي الصورة 
الشائعة في الأذهان والعقول: وجود أفراد معروفين يسعون الى تلبية حاجاتهم 
اليومية من غذاءء وطبابة وتعليم» وسكن» وثياب» وترفيه. . .الخ ولا يملكون 
المال الكافي لذلك» فينزلون الى السوق للشراء» LB‏ يشترون اقل مما هم في 
حاجة اليه» Lely‏ يصرفون النظر Lac‏ يستطيعون الإستغناء care‏ وإما يضحون 
بحاجات في سبيل حاجات اخرى . 


تتمثل الصورة الفردية للفقر» إذن» في وجود افراد معروفين» من جهة. 
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وحاجات للتلبية» من جهة ثانية» وعجز عن تلبية الحاجات من جهة ثالثة. 


نأتي الآن الى الفقر في علم الاجتماع» وفي العلوم الإجتماعية. فما هي صورة 
الفقر التي يراها الباحث الإجتماعي؟ انها صورة تتوزع معالمها الأساسية على الوجه 
التالي : 

© النظر الى الفقر على انه الشكل المجتمعي» والتركيب المجتمعي» والكل 
المجتمعي» والقواعد المجتمعية» الناتجة عن إجتماع البشر. 

© في الفقرء كشكل مجتمعي» كل الحاجات ملباة» والفقر» على الصعيد 
المجتمعي؛ يعني تلبية كل الحاجات» ومصطلح «فقر؛ في علم الإجتماع والعلوم 
الإجتماعية يعني أن الحاجات ملباة كلها. وعندما لا تلبى حاجة ماء تخرج من الفقر 
كشكل مجتمعي » وتدخل في شكل مجتمعي آخرء يحمل تسمية مختلفة. فعندما لا 
تلبي حاجة الأكل يصبح اسمها الجوع» وعندما لا تلبي الحاجة الى المسكن يصبح 
اسمها التشردء وعندما لا تلبي الحاجة الى العلاج من الأمراض» يصبح اسمها 
الموت. . .الخ. وهكذاء إذا كان عدم تلبية حاجة معينة» يرتبط» في الصورة 
الفردية للفقر بأفراد فقراء معروفين بشخصياتهم واسمائهم وتاريخهم. فإن تلبية 
الحاجات كلها يرتبط» في الصورة المجتمعية للفقرء بالشكل المجتمعي» والقواعد 
المجتمعية العامة . 

© ما معنى الفقر في صورته المجتمعية؟ إنه تلبية الحاجات كلها وإنما عند 
مستوى من التلبية» أدنى من مستوى آخر. وعلى هذاء يتضمن الفقر معنى المقارنة 
بين المستويات . 

© ما مضمون الفقر فى صورته المجتمعية؟ إنه القواعد المجتمعية العامة» 
الغذائية والسكنية eee‏ والتعليمية Aged sly‏ التي يجمع بينها المستوى 
المتدني» والدرجة المتدنية» بالمقارنة مع قواعد مجتمعية عامة آخرىء غذائية 
وسكنية وصحية وتعليمية وترفيهية» تقع عند مستوى اعلى» ودرجة ارفع. 

© كيف يظهر الفقر في صورته المجتمعية؟ إنه يظهر بشكل أحزمة بؤس 
(القواعد المتدنية لتلبية الحاجة الى السكن)» واسواق شعبية عشوائية (القواعد 
المتدنية لتلبية الحاجة الى الغذاء واللباس)» ومستوصفات وعيادات شعبية مجانية 
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(القواعد المتدنية لتلبية الحاجة الى العلاج)» ومدارس مجانية (القواعد المتدنية لتلبية 
الحاجة الى التعليم). . .الخ. 

© ماذا يدرس الباحث الإجتماعي في الفقر؟ إنه يدرس القواعد المجتمعية 
العامة» ولا يدرس على الإطلاق فقراء معروفين بأسمائهم وشخصياتهم وتاريخهم 
الخاص» كما يدرس توزيع الثروة في المجتمع» وتفاوت التوزيع حسب الفئات 
المجتمعية » وحصة كل فئة مجتمعية منهاء وأنماط المعيشة فيهاء والعادات الغذائية» 
والإزدحام السكني» وشروط المسكن» وموازنة الأسرة. . .الخ. 


المحطة الثالثة : بناء موضوع البحث في البحث الإجتماعي 


ينتج عن النظرة من منظار السمة المميزة للموضوع في العلوم الاجتماعية» ان 
تحل فكرة «بناء الموضوع في البحث» محل فكرة «الوجود السابق للموضوع على 
البحث»» والا يملك الموضوع في البحث الاجتماعي وجودا يسبق البحث في 
الوجودء والا يوجد الموضوع Vy pale‏ يكون البداية. وعلى سبيل المثال» 
لنفترض ان عالما من علماء الإجتماع القى نظرة خاطفة على حياة الإنسان اليومية 
العادية في عيشه مع زوجته وأبنائه وأقربائه بالدم. فماذا يجد؟ إنه يجد خضما هائلا 
من التفصيلات المحسوسة متقاطعة ومتشابكة ومتداخلة وفي اتجاهات متباينة. كما 
يجد اشخاصاً معروفين بأسمائهم وشخصياتهم» أي OM‏ وفلان وفلان» يسلكون 
ويفكرون ويشعرون ويقيمون روابط وعلاقات فيما بينهم . 

وهكذاء بواسطة الفكرة المركزية التي يملكها (الكل المجتمعي والمركب 
المجتمعي والأشكال والهيئات المجتمعية الناتجة عن إجتماع البشر)» ر الفهم 
فيها (من الكل المجتمعي الى الأفراد)» وعن طريقهاء يتفحص عالم الإجتماع 
محسوس الحياة اليومية فيختار منها تفصيلات محسوسة دون غيرها» ويدمج بينها 
ويجردها وينظرهاء ويصل في نهاية الأمر الى موضوعه. فما هو هذا الموضوع؟ إنه 
الأسرة كتنظيم مجتمعي» فالجنس اي العلاقات الجنسية التي تهدف الى إعادة إنتاج 
الجنس البشري منظمة حسب تركيب من القواعد المجتمعية العامة التي يسير على 
هديها الأفراد والجماعات. وهذه القواعد (الأسرة والحياة ا محددة في 
العرف والقانون وتسبق الفرد في الوجود وتفرض نفسها عليه . 
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وفي النتيجة» لو كان الموضوع يقدم نفسه جاهزاً للدراسة» لكان عالم 
الإجتماع توصل الى ان موضوعه هو فلان وفلان وفلان كما يقدم الواقع الإنساني 
المحسوس نفسه. ولو فعل ذلك» لما وجد علم الإجتماع في الأصل. وعلى جميع 
الأحوال» يستحيل ان يتوصل عالم الإجتماع الى ان موضوعه هو CONE‏ فلان» 
وفلان لأن الفكرة المركزية التي يملكهاء وحبكة الفهم فيهاء لا تتيح له سوى بناء 
ple Noe ge‏ 


المحطة الرابعة : إختيار موضوع بحث ام إختيار مسألة بحث؟ 


عرفنا في المحطة الأولى ان الموضوع في العلوم الإجتماعية يتمتع بطبيعة 
cele‏ وماهيه» وخصوصية» وتميز بالمقارنة مع موضوعات العلوم الأخرى» 
ay‏ فاق المحطة الغانية الى "هذه الطبيغة التخاصة» والمناهية؛ والخصوصيية] 
وإستنتجنا في المحطة الثالثة ان الموضوع يبنى في البحث الإجتماعي» ولا يسبق 
البحث في الموجود. وبنتيجة ما عرفناه» في المحطة الأولى» وتعرفنا اليه» في 
المحطة الثانيةء وإستنتجناه في المحطة الثالثة. نجد أنفسنا امام السؤال التالي: بما 
ان الباحث يبني موضوع بحثه ولا يجده جاهزا ابداء فما معنى الكلام على إختيار 
الموضوع في البحث الاجتماعي؟ ما المقصود بإختيار الموضوع في البحث مادام 
الباحث نفسه هو الذي يبني موضوع البحث؟ وفي اجابتنا عن هذا السؤال» تفرض 
الملاحظات الاتية نفسها: 
الملاحظة الأولى : 

يجدر بنا التمييز بين موضوع البحث (objet de recherche)‏ وبين مسألة 
البحث «(probléme de recherche)‏ فما يختاره الباحث» قبل ان يبدأ بالبحث» هو 
مسألة البحث» وما يبنيه الباحث» في البحث» هو موضوع البحث. والمقصود 
بمسألة البحث» مركز الإهتمام او الإنشغال. 

ان الباحث» إذن» لا يختار موضوع البحث» وإنما يبني موضوع البحث. 
وما يختاره» في الحقيقة, هو مسألة البحث» التي يستخدم فيها الفكرة 
المركزية وحبكة الفهم العائدة لموضوعات العلوم الاجتماعية» كي يبني 
موضوع البحث . 
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الملاحظة الثائية : 

ينبغي ان تكون مسألة البحث» او مركز الإهتمام والإنشغال» صالحة كي 
تمارس فيها الفكرة المركزية» وحبكة الفهمء وكي يبنى موضوع البحث على 
اساسها. فإذا قلنا ان مسألة البحث التى اختارها الباحث الإجتماعي هي «الفقر 
وتوزيع الثروة المجتمعية»» او «الفقر a‏ المعيشة»» أو «الفقر والموازنة اليومية 
لأسرة»» او «المسار التعليمى للأولاد فى الأسر الفقيرة»» أو «الطلاق Cally‏ أو 
«الفقر وعمالة GUY!‏ او «الفقر والنشكلات ey‏ .الغ يكون DEE‏ 
إختياراً صحيحاً وملائماًء oY‏ هذا النمط من مسائل البحث يصلح كي تمارس فيه 
الفكرة المركزية العائدة الى علم الإجتماع» وحبكة الفهم فيها. وأما اذا قلنا ان 
مسألة البحث التي إختارها الباحث الإجتماعي هي «العيش النفسي للفقر»» او «الفقر 
ونمو الطفل النفسي والجسدي»»؛ او «المرض النفسي والفقر». . .الخ». يكون 
الإختيار إختياراً OY bbe‏ هذا النمط من مسائل البحث لا يصلح كي تمارس فيه 
الفكرة المركزية العائدة الى علم الإجتماع» وحبكة الفهم فيها. 


مسألة البحث م 


موضوع العلم 


في هذه الصورة Aga dU‏ تجري الامور على الوجه التالي : 

© يختار الباحث مسألة بحث ملائمة» او مركز إهتمام او إنشغال يصلح كي 
تمارس فيه الفكرة المركزية وحبكة الفهم العائدة الى علم الاجتماع . 

© يبني الباحث موضوع بحثه» فيستخدم» في مسألة البحثء الفكرة المركزية» 
وحبكة الفهم» العائدة الى علم الإجتماع . 
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© ببنائه للموضوع في بحثه» يكون الباحث يساهم في بناء الموضوع في 
العلم. 

© يمثل موضوع البحث العالم النظري الذي توجد مسألة البحث فيه» في حين 
يمثل موضوع العلم. العالم النظري الذي يوجد موضوع البحث فيه. 
الملاحظة الثالثة : 

يغيب التمييز بين موضوع البحث «(objet de recherche)‏ وبين مسألة البحث 
(probleme de recherche)‏ عن كتب العلم والبحث العلمي في بلدان الغرب. فما 
هو مبرر هذا الغياب؟ يوجد تفسير لذلك» ففي هذه البلدان» وعند نشأة العلوم 
الحديثة في القرن الثامن عشر» وجد التمييز بين موضوع البحث» وبين مسألة 
البحث» وجرى إختيار مسائل البحث» وحصل بناء موضوعات البحث في مسائل 
العف heed gly‏ لأ ال بهو ارت لاوةه سكل ار 
بآخرء في واحدة من مسائل البحث tI‏ التي جرى إختيارهاء وحصل البناء 
فيهاء منذ زمن بعيد جدا. ولهذا السبب» لا يوجد. في بلدان الغرب» اي مبرر 
علمي» او وظيفة dole‏ راهنة» للتمييز بين موضوع ro)‏ وبين مسألة البحث» أو 
التمييز بين إختيار موضوع البحث» وبين إختيار مسألة البحث. وعلى هذا الأساس» 
يحصل الدمج بين إختيار موضوع البحث وبين إختيار مسألة البحث» ويجري الكلام 
على إختيار موضوع البحث» بدل الكلام على اختيار مسألة البحث. 
الملاحظة الرابعة: 

ينتقل العلم الينا من بلدان الغرب» من دون ان تكون بلداننا قد عرفت مرحلة 
التمييز بين موضوع البحث» وبين مسألة البحث. وعلى هذاء لا يتعرف باحثونا 
ومفكروناء وعلماؤنا واساتذتنا الى الفرق بين الإثنين» فهم يقرأون في كتب العلم 
والبحث العلمي ولا يجدون فيها سوى الإشارة الى إختيار موضوع البحث» فتكون 
النتيجة» الوهم الشائع عندنا ob‏ الباحث يختار موضوع البحث» وبالتالي» الجهل 
بالمعنى المتعلق بفعل الإختيار» وبأن الاختيار هو في الحقيقة لمسألة البحث. 
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Gab‏ المعنى المتعلق بالإعلان عن الإختيار 


نتعرف» بواسطة عنوان البحث» الى المعنى المتعلق بالإعلان عن إختيار مسألة 
البحث. فهل يوجد عنوان بحث يصلح» وعنوان بحث لا يصلح؟ ماهي شروط 
العنوان الجيد؟ إننا نفضل التعرف الى العناوين التي تصلح» عن طريق التعرف الى 
العناوين التي لا تصلح. فما هو العنوان الذي لايصلح في البحث الإجتماعي؟ 


© لا يصلح العنوان الذي يقدم صياغة لغوية لا نجد فيها أي إشارة الى إختيار 
لأي مسألة بحث» ولا تتضمن الاعلان عن اي مسألة بحث. فما معنى مسألة بحث 
في الحقيقة؟ معناها مركز إهتمام» او إنشغال» يملك طبيعة hols‏ وماهية 
وخصوصية تعود الى علم من العلوم» مما يسمح ببناء موضوع البحث» عن طريق 
الفكرة المركزية» وحبكة الفهم» العائدة الى هذا العلم. وفي هذا الضوءء إن عنوانا 
من نوع «الطلاق في الأسرة» لا يشير الى إختيار لأي مسألة بحث» ولا يتضمن أي 
cee, TL‏ وإنما يقدم صياغة لغوية يمكن ان نضع فيها ما نشاء. فقد نرى فيها 
«الإضطرابات النفسية عند الأولاد في الأسر المطلّقة»؛ وفي هذه الحالة» تدخل 
مسألة البحث في علم النفس» او نرى فيها «مساهمة الطلاق في إعادة توزيع الثروة 
العقارية العائلية»» وفي هذه الحالة» تدخل مسألة البحث في علم الإقتصاد. وهكذا 
دواليك» مما يعني ان عنوان « الطلاق في الأسرة» لا يتضمن الإشارة الى إختيار 
تع له عق Ny‏ نسم ia E SON‏ 

في تعابير أخرى»ء لا تصلح العناوين التي تقدم صياغات لغوية يمكن ان نضع 
فيها أي et‏ وكل vet‏ وفي ما يلي البعض القليل منها : 

1- تعاطي المخدرات 4- الأسرة 

2- النقابات 5- الزواج 

3- عمل الأم 6- الإعلام والمرأة 
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7- الطلاق في الاسرة 2- التربية والبيئة 
- التربية الحديثة 3- الخادمة الأجنبية والأسرة 
9- العولمة 4- النخب السياسية 
0- البطالة 5- الإنتخابات النيابية 
- سوق العمل 6- الأحزاب 


للا تصلح هذه العناوين › كي تكون عناوين أببحاث إجتماعية » فهي لا تتضمن 
مسألة بحث ملائمة كي تمارس فيها الفكرة المركزية العائدة الى علم الإجتماع» 
المتمثلة في الأشكال المجتمعية الناتجة عن إجتماع البشر» وحبكة «gal‏ المتمثلة 
فى إعتماد الشكل المجتمعى موضوعاء والإنطلاق منه» والنظر الى الأفراد 
والجماعات على انهم نتيجة هذا الشكل المجتمعي» ونتاجه. 

وفي حال أردنا العمل على العناوين نفسهاء وتحويلها الى عناوين أبحاث 
تتضمن رة الى إختيار لمسائل البحث داخل العلوم الإجتماعية» فإننا نقترح 
1-الأسرة وتعاطي المخدرات لدى الأبناء 9-السلطة الوالدية والشباب 


2-النقابات في لبنان نقابات طاائفية 0-إختيار الزوج ودور الأهل فيه 

3-الأم العاملة وشؤون اولادها ed Wl‏ 11-صورة المرأة في الإعلام المرئي 
4-الطلاق فعل فردي ام مجتمعي؟ 2-قضية البيئة في البرامج الدراسية 
5-التربية بين التقليدي والحديث 3-النظرة الى الخادمة الأجنبية في الأسرة 


6-العولمة والتغيير فى العادات الغذائية ‏ 14-النخب السياسية فى لبنان نخت عائلية 
7-البطالة والخلافات الزوجية 5-التمثيل النيابى فى لبنانی تمثيل طائفى 
8-الإستخدام الصناعي وقنوات توزيعه 16-حضور الطوائف في الأحزاب السياسية 


9 لا يصلح العنوان الذي يتوهم الياحث انه ee‏ داخل الببحث الإجتماعى» فى 
حين انه يقع› فى الحقيقة» خارج tou‏ الإجتماعى. وفى مايلى» عدد من 
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عناوين الأبحاث يشيع وينشر انها تقع داخل البحث الإجتماعي» في حين انها تقع؛ 
فى الحقيقة › خارج البحث الإجتماعى . 
1- اتجاهات طلاب الصف الثالث ثانوي حول مادة علم الاجتماع 
2- العمل الإجتماعى فى بلدية بيروت 
3- الأداء المؤسسي لبلدية عاليه 
4- لجنة حقوق المرأة اللبنانية : الخطاب والرؤية 
5- الإتحاد النسائى التقدمى : تطور الرؤية» النشاط» العضوية 
6- تطور وضع المرأة في عماطور 
7- الشعارات على قناة المنار وتأثيرها على المشاهد 
8— دراسة الجدوى الاجتماعية لمشروعات جمعية النجدة الشعبية 
تلك بعض عناوين الأبحاث التي يتوهم الكثيرون عندنا بأنها تقع داخل نطاق 
وتاريخهم الخاص» او جماعات معروفة بأعضائهاء ولا تتصف بالصفة المجتمعية» 
ولا تتضمن حبكة الفهم العائدة الى العلوم الإجتماعية» ولا تنتمي الى موضوعات 
هذه العلوم. وفي حال أردنا العمل على العناوين نفسهاء وتحويلها الى عناوين 
أبحاث تشير الى إختيار لمسائل بحث داخل ple‏ الإجتماع» فإننا نقترح العناوين 
الاتية : 
1- تجربة الطلاب مع تدريس إختصاص ple‏ الإجتماع في التعليم الثانوي: نموذج 
طلاب الصف الثالث ثانوي. 
2- الخدمة المجتمعية والعمل البلدي في لبنان: نموذج بلدية بيروت. 
4- خطاب الجمعيات النسائية في لبنان: نموذج لجنة حقوق المرأة اللبنانية . 
التقدمى . 


6- تطور وضع المرأة في الريف اللبناني: نموذج قرية عماطور. 
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7- الشعارات في الإعلام المرئي وفعلها عند المشاهد: نموذج قناة المنار. 
8- مشروعات الجمعيات في لبنان وجدواها الإقتصادية والمجتمعية: نمودج 
جمعية النجدة الشعبية 


وكما يمكن CY‏ كان ان يلاحظ. لقد انحصر التغيير الذي أجريناه في إختيار 
الشكل المجتمعي على انه مسألة البحث (تدريس إختصاص علم الإجتماع» او 
الخدمة المجتمعية والعمل البلدي» او البلديات وقواعد الإداء المؤسسيء او 
الجمعيات النسائية . . . الخ)» والنظر الى الأفراد المعروفين بأسمائهم اريك 
وشخصياتهم (طلاب الصف الثالث ثانوي» أو أعضاء بلدية بيروت» أو أعضاء بلدية 
عاليه» او أعضاء لجنة حقوق المرأة اللبنانية. . . الخ)» على انهم نتيجة هذا الشكل 
المجتمعي ونتاجه . 
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GI‏ المعنى المتعلق بمبررات الإختيار 


يصنف باحثوناء ومفكرونا وعلمازناء وأساتذتناء المبررات التي تشرح و تفسر 
See ULL eel Lee)‏ ثلاثة الفاط ؟ ype dete ol‏ 


مجتمعية ) مبررات علمية . 


يختارها الباحث على اهتمامه الشخصي ورغبته الأكيدة. وغالباً ما يقوم الباحث 
Loc‏ انق Lee‏ يكون ato Whee shel coll pe‏ بلالا مخ ان تكن oda‏ الا 
مفروضة عليه . إن البحث» فى هذه الحالة» سيكون متعة للباحث . وعلى العكس 
من ذلك» يمكن ان يؤدي البحث في مسألة لا تحوز على إهتمام الباحث الى اكثر 
ذلك سيؤدي غالبا الى صياغة مسألة جديرة بالجهد الذي يبذل فيها. 

ca ley‏ فان Sof‏ الط اك beth dobbs!‏ المسألة» hs‏ لست 
بالضرورة اهمهاء هى ان تحظى مسألة البحث بإهتمام الباحث نفسه . ويذهب علماء 
علم النفس الى القول بأن البحث السيء يحدث عندما لا تكون هناك درجة عالية من 
إهتمام الباحث» وكثيراً ما لا يبذل الباحث الجهد المطلوب اذا افتقد الدافع الداخلي 
الذي يحفزه لتحمل المشاق وبذل الجهد فى دراسة المسألة. 

© وعلى صعيد المبررات المحتمعية › اذا أمعنّا النظر فى الحقل المجتمعى» 
Leper‏ لرأينا ان هناك دائماً تحديات ومشكلات مطروحة في حياتنا اليومية» وأمام 
الباحث» وتحتاج الى من يلتقطها فيختارها مسألة للبحث العلمي. أليست مشكلات 
الفقر» والتهميش» والفسادء والعنف› والإرهاب» والقمعء والعنصرية» وسوء 
التكيف› وعدم الإندماج» والتسرب المدرسى› والتعصب» والديانات» والصراع 
الفكري » وسواها الكثير» اليست Gare‏ مسائل بحث حية ملخة» وتستحق الجهد 
لتحويلها الى مسائل بحث. الحياة الحديثة اليومية» وأماكن العمل» مصادر غنية 
بمسائل البحث» فاليومي بكل مستوياته ساحة إحتكاك مستمرة ملأى بصعوبات 


الفكرة ومحطاتها في البحث الاجتماعي 133 


ومشكلات تعرض او تفرض او تقترح مشكلة للتفكير والبحث. كما ان هناك 
مشكلات كثيرة تبرز للباحث نتيجة لخبراته اليومية» بحسب الميدان والموقع الذي 
يوجد فيه» أي ان الخبرة العملية تظهر الكثير من المشكلات التي تحتاج الى 
ال 

ل ثيه ارات الح Bay‏ أهانا آنه ا ا حع ما le‏ 
فيه مع مؤلفه إختلافاً cline‏ وهذا الإختلاف من شأنه ان يؤدي الى قيام الباحث 
بدراسة المسألة التي وردت في هذا المقال» والى نشر وجهة نظره بالنسبة لهذه 
المسألة» ولقد بدأ باحثون كثيرون بدايات طيبة في البحث عن هذه الطريق» أي 
إثبات وجهة نظر مخالفة عما هو منشور لباحثين آخرين. بل وكثيراً ما تظهر 
إكتشافات det lbs Bude‏ هذه LS UGE Y‏ يحدث آحياناً ان tol gy‏ 
ان هناك فجوات في المعلومات الخاصة بمسألة بحث معينة» وتحتاج الى 
إستكمال» او ان تحظى جدّة المسألة بالأهمية عند الباحث» وكذلك المسألة التي 
تتطلب تطبيق المعلومات المتوفرة وإنما بطريقة جديدة. 

تلك عن sy poll‏ الكباتعة فى Lol‏ حول Sheed tel lest} ol pee‏ 
البحث . فما رأينا فيها؟ وماذا لدينا ضدها؟ 
الملاحظة الأولى : 

لا وجود في البحث العلمي الا للمبررات العلمية» فالبحث هو بحث علمي» 
والباحث هو باحث في العلم» والإختيار هو إختيار علمي» لمسألة بحث علمية 
كي تدرس دراسة علمية. واما الكلام على مبررات شخصية» من نمط مختلف عن 
نمط المبررات العلمية» فيعني ان الباحث ابتعد عن كونه باحثاء واقترب من كونه 
إنشاناً عاديا is,‏ عش le PAS‏ روات متها من dead‏ ملف غم 
تحط الميززات العلمية: :ان Ge deal ee‏ كوه احا وارب من aS‏ بصلا 
الملاحظة الثانية : 

الفرق كبير بين الكلام على مبررات علمية» وبين الكلام على مبررات شخصية 
او مجتمعية. فالكلام على مبررات علمية يعني ان فعل المبررات» واهميتهاء 
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ودورهاء ينتهي مع إنتهاء فعل الإختيار cats‏ فلمجرد الإنتهاء من فعل الإختيار» 
ينتهي الكلام على مبررات الاختيارء وتنتهي وظيفة المبررات . وأما الكلام على 
مبررات شخصية.ء ومبررات مجتمعية. فيعني ان فعل المبررات» واهميتهاء 
ودورهاء ووظيفتهاء لا ينتهي مع إنتهاء فعل الإختيار ذاته» وانما يمتد ليضفي صفة 
خاصة» وطبيعة خاصة» على البحث كله. فمع المبررات الشخصية يرتسم الخط 
الفاصل بين نمطين من الأبحاث: البحث الجيد» الجدير ببذل الجهد فيه» والمتناغم 
مع دوافع الباحث الشخصية» والبحث السيء» الذي لا يحوز إهتمام الباحث نفسه. 
وكذلك مع المبررات المجتمعية يرتسم الخط الفاصل بين نمطين من الأبحاث : 
الأبحاث الهادفة الى إصلاح المجتمع» والمحكومة بهاجس حل المشكلات 
المجتمعية» Say‏ المنفصلة عن هموم المجتمع ومشكلاته . 
الملاحظة الثالثة : 

لا يعني كلامنا على الفرق الكبير بين المبررات العلمية» وبين المبررات 
الشخصية» وبين المبررات المجتمعية» عدم وجود دوافع شخصية:» او اهداف 
مجتمعية في إختيار مسألة البحث من قبل الباحث. فكيف يمكن إدخال الدوافع 
الشخصية» والأهداف المجتمعية» في المبررات العلمية؟ 

في الحقيقة» منذ ان نشأت العلوم الحديثة» في القرن الثامن phe‏ والسجال 
الفكري يدور فيها بين تيارين يختلفان على حقيقة البحث العلمي» أهو قلعة للمعرفة 
العلمية البحتة أم هو مؤسسة علمية Old‏ وظيفة خدمة aes‏ وإذا كان السجال 
يدور في الظاهر حول البحث العلمي» فإن ما يحركه هو سجال من نوع آخرء 
متجدد ودائم في (Garb‏ يجري داخل فلسفة العلم بين نظرتين الى تقدم العلم : 

© ترى النظرة الاولى ان تقدم العلم يحصل من خلال تطبيق النظريات 
والمناهج العلمية» ووضعها على الدوام في مواجهة تجارب ومشكلات جديدة. 
وعلى هذاء يلعب إنغماس البحث العلمي في شؤون المجتمع دورا هاما في تقدم 
العلم فهو يساهم في التنقيح المعرفي المستمر للنظريات والمناهج العلمية. 

© واما النظرة الثانية فتنطلق من وعي اهمية التمييز بين تقدم العلم العادي وبين 
اللحظات الثورية في هذا التقدم. وعلى هذا الأساس» تتضمن فكرة تقدم العلم» 
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من جهة اولى» التنقيح المعرفي المستمر للنظريات والمناهج العلمية» ومن جهة 
cal‏ تتضمن الفكرة نفسها ضرورة تفلت اللحظات الثورية من النظريات والمناهج 
القائمة وتحطيمها وإحلال نظريات ومناهج جديدة مكانها. 

ومن هذا المنظارء تنتقل الدوافع الشخصية» والأهداف المجتمعية» الى داخل 
caudal cooly all‏ کو 

© تنتقل الأهداف المجتمعية الى داخل المبررات العلمية» فهى تمثل النظرة الى 
تقدم العلم» التي ترى فيه تطبيقاً للنظريات والمناهج القائمة ووضعها على الدوام في 
مواجهة مشكلات وتطبيقات جديدة. كما تنتقل الدوافع الشخصية الى داخل 
المبررات العلمية» فهي تمثل النظرة الى تقدم العلم التي ترى فيه اللحظات الثورية» 
كلحظات الخيال والتخيل والحدس والإبداع العلمي» ولا يمكن لهذه اللحظات ان 
تكون إلا بالإنسجام والتناغم والتلاؤم مع الدوافع الشخصية لدى الباحث . 

وفي النتيجة. تملك المبررات العلمية في إختيار الباحث لمسألة البحث 
ثلاثة أوجه» فقد تكون مبررات علمية في علاقتها بالعلم. وقد تكون مبررات 
علمية في علاقتها بالمجتمع وشؤونه ومشكلاته» وقد تكون مبررات علمية في 
علاقتها بدوافع الباحث الشخصية. وفي الأوجه الثلاثة» المبررات علمية› 
ويستحيل الا ان تكون مبررات علمية. 
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الفصل الثاني 


تحديد الموضوع في البحث الإجتماعي 
Objet de Recherche‏ 


ما معنى تحديد موضوع البحث في البحث الإجتماعي؟ كيف يحدد الباحث 
الإجتماعي الموضوع في بحثه؟ في الحقيقة» يعني تحديد موضوع البحث رسما 
لحدوده» وتمييزاً له عن موضوعات بحث اخرى. واما كيف نرسم حدود أي 
موضوع بحث» فذلك يتم عن طريق كشف مضمونه» وما cargoes‏ فإذا كشفنا 
مضمون الشيءء نكون قد حددناه» ورسمنا حدوده. 


أولا: تحديد الموضوع في العلوم الإجتماعية 


يمثل الموضوع في العلوم الإجتماعية thy‏ نظرياًء وتركيباً ذهنياًء ونموذجاً 
ch pes‏ وهو لا يسبق علم الإجتماع في الوجود» لأنه تركيب» وصياغة. وما هو 
موجود في الواقع الإنساني المحسوس» خضم هائل من التفصيلات تتقاطع»› 
وتتداخل» وتتشابك» وتتناغم» وتتعارض» وتقدم نفسها في اللحظة الإنسانية ذاتها. 
وعلى هذا الأساس» يبني علم الإجتماع موضوعه. 

ينبغي ان تحل» إذن» فكرة «بناء الموضوع في علم الإجتماع» محل فكرة 
«الوجود السابق للموضوع على ple‏ الإجتماع». وتنطلق هذه الفكرة من ملاحظتين 
تبدوان للوهلة الاولى متعارضتين ومتناقضتين : 
الملاحظة الأولى: لا يوجد في الواقع الانساني المحسوس موضوعات جاهزة 
للدراسة. وما هو موجود خضم هائل من التفصيلات المحسوسة. 
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الملاحظة الثانية : يوجد علم في الإجتماع يملك موضوعه. 
بمسار علمي ينتج الموضوع بواسطته ويبنى. كما يعني الموضوع في علم الإجتماع 
tes Ladle‏ ولم عالماً بو صت yey‏ هذا cleat‏ لا تمل المؤضوعات في علم 
الإجتماع أكثر من أفكار. فكما الذرة Watome)‏ تمثل وا فيزيائياً » على الرغم 
من ان الفيزياء لم تنجح ابداً في عزل ذرة واحدة» وكذلك في ple‏ الإجتماع» لا 
تمثل الموضوعات كالمجتمع والظاهرة المجتمعية» والطبقة المجتمعية» والأسرة 

ولكن» ماهو الفرق بين الأفكار التي يبنيها علم الإجتماع» وبين الأفكار عند 
الأشخاص العاديين في حياتهم اليومية؟ 
الأفكار عند الأشخاص العاديين 

© ما يميز الأفكار عند الأشخاص العاديين قربها الشديد من المحسوس . 

© تتعدد الأفكار عند الاشخاص العاديين الى درجة لا متناهية» والسبب» 
التعدد اللامتناهي لتفصيلات المحسوس . فكل محسوس» وكل تفصيل من تفصيلاته 

© ما يمارس عند الأشخاص العاديين هو التجريد الموضعي المحكوم بشروط 
الحياة اليومية . 

© تتصف المعرفة الناتجة عن التجريد اليومي الشائع عند الأشخاص العاديين 
بالصفة المحلية والخاصة. 
الأفكار عند العلماء والباحثين في العلم 

© يعني العلم» والمعرفة العلمية» بعد القرن الثامن عشرء ان المعرفة تصنع و 
تبنى وتنتج» فكما الرأسمال يصنع وينتج السلعء كذلك العلم يصنع وينتج المعرفة. 

UY ©‏ المعرفة العلمية» كما يتطلب الرأسمال والتراكم الرأسمالي» تصنع وتبنى 
وتنتج» فيعني ذلك جملة من الثنائيات تقوم المعرفة عليها: معرفة علمية ومعرفة غير 
علمية» لغة علمية ولغة غير علمية» أفكار علمية وأفكار غير علمية» حقيقة علمية 


الفكرة ومحطاتها في البحث الاجتماعي 139 


وحقيقة غير علمية» خطاب علمي صحيح وخطاب غير علمي خاطيء. وتعني هذه 
الثنائيات ان المعارف» واللغات» غير المعرفة العلمية الحديئة» ولغتهاء هى معارف 
OLS,‏ غير علمية» ٠ ables‏ 

oY ©‏ المعرفة العلمية ينبغي ان تكون dale‏ وعالمية» كما يتطلب الرأسمال 
والتراكم الرأسمالي» فيعني ذلك القطع (rupture)‏ مع الأفكار عند الأشخاص 
العاديين. والسبب ان المعرفة الغادية اليومية الشائغة» ولغتهاء avast‏ بالصفة 
المحلية والخاصة» فى حين تتصف المعرفة العلمية» ولغتهاء بالصفة العامة 
Ae‏ ۰ 


© بما أن المعرفة العلمية تقطع مع المعرفة الشائعة» ولغتهاء فلا بد من وجود 
العالم او الباحث الذي يصنع المعرفة العلمية. وعند هذه النقطة» يبدأ العلم» وتبداً 
المعرفة العلمية» فالعلم يعني ممارسة نمط من التجريد يتجاوز التعدد والتنوع 
اللامتناهي لتجريدات المحسوس ٠‏ الى نمذجتهاء وتصنيفهاء وتجميعها ضمن 
قطاعات» يحوي الواحد منها كل الأفكار والتجريدات العائدة الى التفصيلات 
المحسوسة المتشابهة. ويطلق على الحصيلة الفكرية للتجريد في العلم تسمية 
(المفاهيم» (concepts)‏ . 

© تصنف الأفكار داخل المفهوم الى ابعاد. ففي مفهوم الولد» على سبيل 
المثال» يوجد البعد الجسدي» والبعد العمري» والبعد العاطفي» وبعد التفكير» 
والبعد العلائقي . ٠‏ 


© كل النتاج في العلم يدور حول المفاهيم» واللغة العلمية هي لغة المفاهيم» 
ولا يوجد في العلم سوى المفاهيم» ولا تحوي الكتب العلمية» والابحاث العلمية» 
في كل اشكالها وانواعهاء الا الكلام على المفاهيم. وعندما نطلع على كتب العلم» 

© الموضوع في العلوم الإجتماعية هو المفاهيم» وابعاد المفاهيم» والعلاقات 
والروابط بين المفاهيم» وبين ابعادها. فعندما نقول: «العنف الأسري» نكون نشير 
الى مفهوم العنف» ومفهوم الأسرة والعلاقة بين المفهومين» وعندما نقول «العنف 
الجسدي والمعنوي ضد المرأة»» نكون نشير الى مفهوم العنف» ومفهوم المرأة» 
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والبعد الجسدي في مفهوم العنف والبعد الجسدي في مفهوم المرأة» والبعد 
المعنوي في مفهوم العنف» والبعد المعنوي في مفهوم المرأة» والعلاقات والروابط 
بين المفهومين» وبين ابعادهما . 

© بما ان المفهوم في العلوم الاجتماعية يُبنى» ويُصنع» ويُنتّج» فلا بد من ان 
تتعدد مشاريع البناء حسب المدارس والاتجاهات الفكرية الأساسية. وكل مشروع 
منها يقع داخل وحدة الموضوع» اي داخل وحدة المفاهيم في إنتمائها الى علم 
الإجتماع. كما يملك كل مشروع من مشاريع بناء المفاهيم» تصوراته وافكاره 
النظرية الخاصة عن كيفية البناء» ومواد البناء» وشكل البناء. وفي النهاية» يملك كل 
مشروع لائحته الخاصة من المفاهيم» فتتعدد لوائح المفاهيم بتعدد المدارس 
والإتجاهات الفكرية الأساسية» كما تتعدد المفاهيم داخل كل لائحة من اللوائح . 

© يعني تحديد الموضوع في العلوم الإجتماعية» كشف مضمونه» وما يحويه» 
من مفاهيم وابعاد مفاهيم وعلاقات ورابط بين المفاهيم وأبعادها. 


ثانيا: تحديد الموضوع في البحث الإجتماعي 


يقع موضوع البحث الإجتماعي داخل الموضوع في علم الإجتماع» ويتصف 
موضوع البحث الإجتماعي بالسمة المميزة للموضوع في علم الإجتماع» ويتمتع 
موضوع البحث الإجتماعي بالطبيعة الخاصة» والماهية ذاتها التي يتمتع بها الموضوع 
في علم الإجتماع» فما الذي يتغير إذن عند الإنتقال من الموضوع في علم 
الإجتماع؛ الى الموضوع في البحث الإجتماعي؟ ما هو الفرق بين الموضوع في 
علم الإجتماع» وبين الموضوع في البحث الإجتماعي؟ ما هو الفرق بين المضمون 
والمحتوى» في موضوع علم الإجتماع» وبين المضمون والمحتوى في موضوع 
البحث الإجتماعي؟ 

في الحقيقة» يعني الإنتقال من الموضوع في العلم الى الموضوع في البحث» 
الإنتقال من عالم المفاهيم الكبيرء الى عالم المفاهيم الصغير. واذا كان الموضوع 
ce) Bo elle‏ مجاهي الى عل plete‏ 
الإجتماعية» كعلم الإجتماع التربوي» وعلم الإجتماع السياسي» وعلم الإجتماع 
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الإقتصادي» ples‏ الإجتماع الثقافي. . . الخ. فإن موضوع البحث الاجتماعي يمثل 
كل ما أنتج من مفاهيم في مسألة بحث معينة» ومركز إنشغال او إهتمام محدد داخل 
علم الاجتماع التربوي» او داخل علم الاجتماع السياسي› او داخل علم الاجتماع 
«goles‏ او داخل ple‏ الاجتماع الثقافي . . .الخ . وعلى هذاء إذا OLS‏ تحديد 
موضوع علم الإجتماع يتطلب Ley‏ لحدود العالم النظري الكبير» من المفاهيم» 
فإن تحديد موضوع البحث الإجتماعي يتطلب رسماً لحدود العالم النظري الصغيرء 
من المفاهيم . 


ثالتا: هل يمثل تحديد الموضوع محطة 
في البحث الإجتماعي؟ 


© لا يمثل تحديد موضوع البحث محطة من محطات البحث الإجتماعي» وهو 
لا يظهر على حدة» في اي مكان من البحث. 

© يمثل تحديد موضوع البحث في البحث الإجتماعي الحقل النظري» او 
الوعاء النظري» من المفاهيم» الذي تقع مسألة البحث فيه» وهو يظهر في كل 
تفصيل من تفصيلات البحث» من اول البحث الى آخره. 

© يقدم تحديد موضوع البحث في البحث الاجتماعي النقطة التي وصل اليها 
تعرف الباحث الى مفاهيم علم الإجتماع» كما يمثل الموقع الذي يحتله الباحث 
داخل اختصاصات ple‏ الإجتماع» مع كل ما تعنيه فكرة الإختصاص من مفاهيم 
خاصة . 

© يقدم تحديد موضوع البحث الدليل القاطع على ان الباحث يملك عالماً 
نظرياً صغيراً» خاصاًء من المفاهيم» مما يتيح له إختيار مسألة toe‏ والعمل 
عليهاء وإجراء البحث فيها. 

© يرتبط موضوع البحث بالباحث» ولا يرتبط بالبحث الذي يجريه الباحث. 
ويعني ذلك ان تحديد الموضوع يضع الباحث في موقع القدرة على إختيار اكثر من 
مسألة بحث» داخل العالم النظري الصغير من المفاهيم الذي يملكه»ء وبالتالي» 
يضعه في موقع القدرة على القيام بأكثر من بحث» فتختلف الأبحاث التي يجريها 
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الباحث» وتتعدد مسائل البحث التي يختارها في كل مرة. وفي المقابل يبقى عالمه 
النظري» الصغير من المفاهيم واحدأء يرافقه وينتقل معه من بحث الى آخرء ومن 
اختيار الى آخر. 

© يتردد على الدوام» في كتب العلم والبحث العلمي في بلدان الغرب» 
مصطلح «تحديد موضوع البحث» «(objet de recherche)‏ من دون ان يطرح على 
انه قضية من قضايا البحث العلمي» فيجري التعامل مع المصطلح من دون شرحه» 
وشرح معناه» وكشف مضمونه ومحتواه. ومن الطبيعي» والمتوقع» والمنتظر ان 
يغيب «تحديد موضوع البحث» كقضية» عن كتب العلم في الغرب» فالبلدان هي 
بلدان العلمء والأبحاث فيها هي أبحاث في العلم» والباحثون فيها هم باحثون في 
العلم» ولا يوجد اي مبرر علمي» او وظيفة علمية» للتساؤل حول جدارة الباحث 
في ان يكون باحثاء او التساؤل حول مسار تعرفه الى العلم» او موقعه داخل 
إختصاصات العلم . وأي تساؤل من هذا ep gl‏ هو تساؤل حول التعليم الجامعي, 
وتحضير الطالب الجامعي كي يصبح باحثاً في المستقبل» قبل ان يكون التساؤل 
تساولا حول الباحث نفسه. 

© يقرأ الباحثون» والعلماءء والمفكرون» والأساتذة» عندنا في كتب العلم 
والبحث العلمي المنتقلة الينا من بلدان الغرب» فيجدون فيها مصطلح «تحديد 
موضوع البحث»» من دون ان يجدوا اي معالجة او شرح له فيتخيلون ان «تحديد 
موضوع البحث» يمثل محطة من محطات البحث» وان «تحديد موضوع البحث» هو 
نفسه «تحديد مسألة البحث». فتكون النتيجة» الوهم الشائع Ob‏ الباحث يبدأ بتحديد 
الموضوع في بحثه» كما تكون النتيجة» الجهل الشائع بالمعنى في موضوع العلمء 
وبالمعنى في موضوع البحث. وكما يحصل عندنا الخلط الشائع بين «إختيار 
Me pe gel‏ وبين «إختيار مسألة البحث»؛ يحصل عندنا كذلك» الخلط بين «تحديد 
موضوع البحث» وبين «تحديد مسألة البحث». 
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الفصل الثالث 


تحديد مسألة البحث في البحث الإجتماعي 


Probleme de Recherche 


يمثل تحديد مسألة البحث المحطة الأولى في البحث الإجتماعي. pAtiy‏ هذه 
المحطة؛ في كتب العلم والبحث العلمي في بلدان الغرب» على انها «سؤال 
«(la question de la recherche) (to‏ او « السؤال العام la question) (to‏ 
«(générale de recherche la‏ او «السؤال الخاص 15 » 4( la question)‏ 
«(spécifique de la recherche‏ او JSlgu)‏ الإنطلاق» (la question de départ)‏ . 


أولا: العقبتان المعرفيتان في وجه التعرف الى مسألة البحث 
يواجه التعرف الى مسألة البحث عقبتان معرفيتان : 


العقبة المعرفية الاولى: 

كيف نفهم كلمة «(probléme)‏ في التركيب اللغوي probleme de)‏ 
{recherche‏ هل نفهم بها فهمنا «للمشكلة»؟ أم نفهم بها Logs‏ «للإشكال»؟ وإذا 
كان الفهمان» يصلحان» في فهم كلمة (ع«غاطاهم)ء إلا ان الفرق بينهما كبير جداًء 
وعلينا إختيار Joly‏ منهما. فالكلام على «المشكلة» يقع في حقل الفهم الخاص 
EOS‏ المشسكلةة nodal Gan‏ ولزن a Mia‏ كبقل USE‏ حال 
مرضية» تستدعي التشخيص والعلاج. وأما الكلام على «الإشكال»» فيقع في حقل 
الفهم الخاص بالإختلاف» وعدم الإتفاق» وغياب التوافق. ومن هذا المنظار» يمثل 
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الاشكال حالة يختلف الباحثون حولهاء وتستدعي تحديد موقع الخلاف ومضمونه. 
فأي فهم من الفهمين نضعه في كلمة S(probléme)‏ إذا وضعنا الفهم الأول» تتحول 
مسألة البحث الى مشكلة» كما يتحول السؤال: ما هي المسألة في البحث؟ الى 
السؤال: ما هى المشكلة التي يدرسها الباحث في البحث؟ وإذا وضعنا الفهم الثاني» 
تتحول esses‏ ا مقر الإختلاف عليه» ويطغى عدم الإتفاق فيه 
ويغيب التوافق حوله» كما يتحول السؤال: ماهي المسألة في البحث؟ الى السؤال: 
الإختلاف على ماذا؟ وعدم الإتفاق في ماذا؟ وغياب التوافق حول ماذا؟ 


وبين الفهمين» الفهم الثاني هو الفهم العائد الى مسألة البحث. والسبب» ان 
الباحث في العلم» هو غير المصلح المجتمعي .(réformateur)‏ وإذا كان للمشكلة 
ان تدخل في عداد مسائل البحث الإجتماعي» فلا يعني ذلك إختزال المسائل الى 
نمط واحد فيهاء او إختزال المدارس» وتنوعهاء وتعددهاء في العلوم الاجتماعيةء 
الى مدرسة واحدة فقط» هى المدرسة الوظيفوية» التى لا ترى من مسائل البحث» 
سوى المشکلات ا ۰ 


العقبة المعرفية الثانية : 


لقد أشرنا الى هذه العقبة المعرفية» في الفصل الرابع من القسم الأول» تحت 
Ol pe‏ «تمرين تطبيقي في التعرف الى البحث العلمي»ء فطرحنا التساؤل حول الربط 
الضروري» في كتب العلم والبحث العلمي في بلدان الغرب» بين شكل Sigel‏ 
وبين مسألة البحث» وجدنا ان اعتماد شكل السؤال» فى تحديد مسألة البحث» 
كردق الع AIL ee‏ اذى pipe) Gas‏ الغ رال 3 bo)‏ 
العلمي» كما وجدنا ان إعتماد شكل السؤال يؤدي الى الإبتعاد عن المستويات العليا 
في التجريد» التي تتطلب إبتعاداً اكبر عن الواقع المحسوس» وبالتالي» الإقتراب من 
مسائل البحث التي تنسجم وتتكيف وتتطابق مع نموذج الموضوع والإستقراء. 
ووصلنا الى ان تقديم مسألة البحث» على انها سؤال» هو تقديم لشكل ممارسة 
المعنى» وشكل إستخدامه» وليس تقديما للمعنى ANS‏ 


وإذا كان ما قدمناه» في الفصل الرابع من القسم الأول» يكفي كي نعي التمييز 
بين المعنى وبين شكل ممارسة المعنى» وكي نضع شكل السؤال Like‏ ونفتش عن 
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المعنى في مسألة البحث خارج السؤال» وخارج شكل السؤال» فإننا نضيف الى ما 
سبق الفكرة التالية: إذا قلنا ob‏ مسألة البحث هي «سؤال البحث»» او «السؤال العام 
Mba‏ أو «السؤال الخاص Mond‏ أو ا«اسؤال XN (SMBS‏ نكون نقول أي 
شيء» فالسؤال يصلح ان يكون إجابة عن أي ceed‏ فكل شيء داخل المعرفة 
كشكل 6 وكرداء» يمكن ان ترتديه أي rie’‏ بعحث » وبين المسألة ذاتها التي نسعى 
الى التعريف بها. 
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ثانياً: ما هي مسألة البحث في البحث الاجتماعي 


ما معنى مسألة البحث؟ ما هي مسألة البحث الإجتماعي؟ في سعينا الى هذا 
| لمعن ٠»‏ نتوقفا» بالتتابع » عند المحطات التالية : 
المحطة الأولى 

عرفنا فى الفصل السابق ان التجريدات العلمية هي نفسها المفاهيم» وأن 
المحسوسة كافة» التى تدخل فى قطاعه النظري التجريدي . وعند هذه النقطة. 
لمجرد وجود البحث علمى» فيعنى ذلك وجود باحث يقول: لا يحيط المفهوم 
بالتفصيلات المحسوسة CALS‏ التى تدخل فى نطاقه» ويوجد تفصيللات محسوسة 
في مضمون المفهوم النظريء كي يكون المفهوم بالفعل عاماًء وعالمياًء وكلياًء 
ونموذجياًء وكي يستطيع EY‏ بالتفصيلات المحسوسة كافة. 
المحطة الثانية 

يوجد نوعان من التجريدات في العلم» أي نوعان من المفاهيم وأبعادها 
والعلاقات والروابط ley‏ وبين ابعادها. 

فمن cdg‏ يوجد مفاهيم وتجريدات علمية تحولت» في تاريخ العلمء الى 
جوامع مشتركة داخل العلم» ولم يعد يوجد أي تعارض أو إختلاف بين الباحثين في 
تحديد مضمونها النظري. ولم يعد الإحتمال قائماً لوجود باحث يقول: لا تحيط 
هذه المفاهيم والتجريدات بالتفصيلات المحسوسة كافة» التي تدخل في قطاعها 
التجريدي› وينبغي » بالتالي» إجراء ree os)‏ والتعديل فيها» والتغيير فى مضمونها 

وعلى سبيل المثال» لا نجد في الوقت الحاضر Lal‏ واحداً في العلوم 
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الاجتماعية» لا في الشرق ولا في الغرب» يقوم ببحث كي يكتشف وجود الأسرة 
كشكل مجتمعي» او يكتشف وجود قواعد عامة يسير على هديها الأفراد 
والجماعات في حياتهم اليومية. فلقد تحول هذا الوجود الى جامع مشتركء فدخل 
في خلفية العلم النظرية» وفي الأساس النظري لكل الأبحاث. وكذلك» على سبيل 
tal‏ لا نجد في الوقت الحاضرء باحثا واحداً في علم الإجتماع» لا في الشرق 
ولا في الغرب» يقوم ببحث كي يكتشف ان الطلاق يؤثر في الأولاد» او أن 
الأشخاص يتأثرون بمحيطهم» أو أن تعاطي المخدرات يؤثر في السلوك. . . الخ . 

ومن جهة ثانيةء يوجد تجريدات علمية ما زال التعارض والاختلاف قائماً فى 
ph Alina GaN. Belin RAI ees‏ يزه SG‏ 
والمدارس في ple‏ الإجتماع» وبين الباحثين. 
المحطة الثالثة 

يطلق على المفاهيم والتجريدات العلمية» التي لم تتحول بعد»ء الى جوامع 
مشتركة» داخل العلم» والتي لم تدخل بعد في خلفية العلم النظرية» وفي الأساس 
النظري لكل الأبحاث» تسمية «مسائل البحث» أو «اشكالات البحث». ومن هذا 
المنظار» نقدم التعريف التالي بال الصف 

gf)‏ مسالة البحث ot (Probléme de recherche)‏ تجريد علمي (مفهوم 
او بعد مفهوم او علاقة بين المفاهيم او علاقة بين أبعاد المفاهيم) يوجد 
اختلاف. وتعارض» في تحديد مضمونه النظري» . 
المحطة الرابعة 

يحوي العالم النظري الصغير» من المفاهيم . الذي يملكه الباحث الإجتماعيء 
في بحثه» عدداً لا متناهياً من مسائل البحث. فهل يبحث فيها كلها؟ لو فعل ذلك 
سيضيع › oy‏ يعرف ley Porn Ile‏ هعاذا مرک عليه OF edd]‏ بخان شيالة 
بحث واحدة» بين المسائل اللامتناهية في عددهاء. وان يحددهاء ويكشف 
مضمونهاء ومحتواهاء ويعلنها. والأكثر اهمية» الا تتضمن مسألة البحث التي 
يختارها الباحث». foe‏ لا متناهياً من المسائل . 
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ثالتاً: كيف يحدد الباحث مسألة البحث 
فى البحث الاجتماعي؟ 


ينبغى ان تتوفر شروط عدة في مسألة البحث التي يختارها الباحث الإجتماعي . 


الدقة في التحديد 

من gay pall‏ أن بكرن مقطؤل اة herd)‏ ومحتزاهاء Bay bates‏ من 
دون أي غموض او إلتباس فلو قلناء على سبيل المثال» ان مسألة البحث هي : الام 
العاملة وشؤون اولادها فى الأسرة» تكون هذه المسألة غامضة» وينقصها تحديد أي 
روت "وف ool‏ قلات امن لعاف ao todd‏ ا را الا وها ا 
العاملة وشؤون اولادها الدراسية» فلا تحل المشكلة لأن المسألة ما زالت غير دقيقة 
بالقدر الكافي» وينقصها تحديد اي شؤون دراسية» وفي أي قطاع من قطاعات 
الحياة المدرسية. وفي النهاية» نصل الى المسألة: الأم العاملة وشؤون اولادها 
الدراسية داخل المنزل. وعند هذه النقطة يصبح تحديد المسألة ass‏ وواضحاء 
Cl Oye‏ عون او العام 
الواقعية في التحديد 

عندما يختار الباحث مسألة caby‏ عليه ان يتأكد من قدرته» كباحث فرد» على 
دراسة المسألة» من جهة الوقت» او القدرة على تكوين عينة» او الدخول الى حقل 
Lut ul‏ او السحصول على الستتدات Creag LGU GU Sy‏ ذلك OK Ol‏ 
wes‏ مناه لدت (aly Giles‏ 


الموضوعية في التحديد 

المقصود بالموضوعية» ان يعي الباحث» في تحديده لمسألة بحثه» انه يبحث 
وليس al‏ يعيش» وان يحافظ على البعد اللازم بينه وبين مسألة cae‏ وان Cory‏ 
الخلط بين عمله كباحث» وبين احكامه القيمية والاخلاقية» في حياته اليومية. 
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رابعا: أمثلة تطبيقية حول تحديد مسألة البحث 
في البحث الاجتماعي 


إننا نفضل التعرف الى مسائل البحث التي تصلح» عن طريق التعرف الى 
المسائل التي لا تصلح. فما هي مسألة البحث التي لا تصلح؟ سنقدم عدداً من 
الأمثلة. وقد اخترنا ان يكون بعضهاء نقاشات لا طروحات دكتوراه» أو مشاريع 
أطروحات . 
© السلطة الوالدية والشباب في الأسرة اللبنانية 

هذا العنوان يشير الى مسألة بحث» Oly‏ كانت تتصف بالصفة المجتمعية» 
وتتمتع بالسمة المميزة للموضوع في العلوم الإجتماعية» الا انها تتضمن عدداً لا 
متناهياً من مسائل البحث» مما ينعكس بالتأكيد ضياعاً عند الباحث» وتسرعاً 
وسطحية في المعالجة. فهي تتضمن على سبيل المثال مسائل بحث تتعلق بنموذج 
السلطة في المجتمع اللبناني» ومسائل بحث تتعلق بنماذج السلطة الوالدية حسب 
ail pb!‏ ¢ والمناطق» والفئات المجتمعية» والريف والمدينة» ومسائل بحث تتعلق 
ببنية الأسرة» بين الأسرة التقليدية» وبين الأسرة الحديثة» ومسائل بحث تتعلق 
بالتفاوت الحاصل بين النماذج» وبين ممارستها في المحسوس» ومسائل بحث 
تتعلق بالتفاوت الحاصل بين النماذج حسب الموضوعات» والميادين المجتمعية» 
ومسائل بحث تتعلق بالشباب كمفهوم» وكفئة. . . الخ. ينبغي تغيير مسألة البحث 
اذن» ولنفترض اننا اخترنا مسألة بحث: صراع الأجيال في الأسرة. فهل تصلح 
مسألة البحث هذه؟ انها تتضمن بدورها عددا Lad‏ من مسائل البحث. وفي النهاية» 
نختار مسألة البحث: الزي وصراع الأجيال في الأسرة. وهذه المسألة» يمكن 
للباحث الفرد إختيارهاء والإحاطة ely‏ وبمضمونهاء ومحتواها. 
© وضعية الحركات الإسلامية العربية 

ما هي مسألة البحث في الأطروحة؟ وكيف ترسم الأطروحة الحدود النظرية 
لمسألة البحث فيها؟ ما هو مضمون مسألة الببحث» ومحتواها؟ نحن نقرأ في العنوان 
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eel فقن الالعامن‎ E الحركات الإسلامية العربية». وإذا لم نتوقف‎ ae gh 
في إستخدام كلمة «وضعية»» فالوضعية لها معنى السمة الوضعية أي الترجمة العربية‎ 
بالأجنبية» وما ان نزيل هذا الإلتباس اللغوي من طريق إستبدال‎ (positiviste) لكلمة‎ 
تعبير (وضعية) بتعبير «(وضعا» وما ان يصبح العنوان «وضع الحركات الإسلامية‎ 
العربية؛ حتى يكون التعرف الى الحركات الإسلامية العربية هو مسألة البحث في‎ 
الاطروحة. وفى هذه الحال» تكون الأطروحة تواجه مشكلة إحتوائها على ما لا‎ 
APO CAS ST IS ly ae Eee مك سور دم عل‎ 
فكل وجه من أوجه التعرف التي تشير الأطروحة اليها يواجه مشكلة إحتوائه على ما‎ 
. لا يمكن حصره من مسائل البحث‎ 


لقد قرأت الأطروحة» وما وجدته هو إعلانها عن هدفها في التعرف الى فكر 
LAY ls all‏ العربية؛ deka Sy‏ الحركات الإسلامية coll My Aaya‏ 
التنظيمية الخاصة بهذه الحركات. وكل ذلك في الماضي والحاضر والمستقبل . 
إذن» الماضي والحاضر والمستقبل في فكر الحركات الإسلامية العربية وفي 
ممارستها وفي بناها التنظيمية. وكما يمكن GY‏ كان ان يلاحظ» يتضمن هذا النمط 
من التعرف الى الحركات الإسلامية العربية ما لا يمكن حصره من مسائل البحث . 
كما لا يكفي ان يقول صاحب الأطروحة بأنه اختار النموذج المصري من الحركات 
الإسلامية» oY‏ التعرف الى الحركات الإسلامية العربية المصرية وعلى فكرها 
وممارستها وعلى بناها التنظيمية في الماضي والحاضر والمستقبل يتضمن بدوره ما 
لا يمكن حصره من مسائل بحث. ولقد قرأت الأطروحة بكاملهاء وكل ما وجدته 
فيها هو عدد من الفصول يختص كل واحد منها بإلقاء نظرة سريعة» ومتسرعة» 
وبسيطة» وسطحية» وأولية على وجه من اوجه التعرف الى الحركات الإسلامية 
dy all‏ المصيرية. 


© مشكلات الإقتصاد اللبناني البنيوية 


ladles كن‎ SIS الوقف‎ EUS Y خاضاء .روفن‎ Lee gale LY Gt 
المسائل التي تعرض لها. ففي كل صفحة من صفحاتهاء يبدو بوضوح انها لا تأخذ‎ 
وقتها الكافي في المعالجة والفهم. لقد أتى تقديم الاطروحة لنفسها في الشكل» كما‎ 
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اوو le pete pela‏ الى تجن يعد فالتسرع والاستعجال والسطحية هو 
السمة الرئيسية الطاغية عليها. واكثر من ذلك التسرع في الأطروحة من طبيعة 
خاصة جدا تفرض علينا عدم النظر اليه من وجهة الزمن الزمنية البحتة» كأن نقول 
مثلاً انه لو اخذت الاطروحة وقتها فسيغيب التسرع منها. ففي رأيي» حتى لو 
أخذت الاطروحة الوقت الإضافي كله فسيبقى التسرع نفسه طاغياً عليها. لقد انفصل 
التسرع في الاطروحة عن الزمن الزمني واصبح جزءاً لا Lan‏ من كونها اطروحة. 
والتسرع الذي اقصده هو مؤشر ملموس على وجود مشكلة في الاطروحة وضعتها 
امام الاحتمالين التاليين فقط من احتمالات حلها: إما عدم إنجاز الاطروحة مهما 
طال الزمن الزمني المخصص لإنجازهاء وإما إنجاز الاطروحة والتسرع الشديد 
يطغى عليها. وبالتأكيد» لو del‏ الاطروحة وقتاً إضافياً يتحسن تقديمها لنفسها 
على صعيد الشكل فتغيب في هذه الحالة» على الأقلء الأخطاء الكثيرة جداً الواردة 
فيهاء الا ان التسرع سيبقى بالتأكيد Lat‏ ملازماً لمعالجتها مسألة بحثهاء ولكيفية 
تعاطيها معهاء ومع مضمونها. فلماذا انتقل التسرع في الاطروحة إذن من الظرف 
الى البنية؟ وما هى الخطيئة الاكاديمية الاصلية التى انتجت فى الاطروحة نمطا من 
التسرع Sey Y‏ مان عن طريق الزمن الزمني؟ إنها tht,‏ ديه Ble‏ الت 
في الأطروحة. فما هي هذه المسألة؟ حسب الاطروحة وحسب مضمون المعالجة 
فيهاء تجتمع العناوين التالية لتشكل مسألة البحث التي وقع اختيار صاحب 
الاطروحة عليها: النظام الاقتصادي في OLS‏ كنموذج مجرد» النسق الاقتصادي 
اللبناني في الواقع الملموس» الاقتصاد اللبناني قبل الحرب منذ زمن العثمانيين» 
الاقتصاد اللبناني vi‏ الحرب الاقتصاد اللبناني بعد الحرب» مشكلات الاقتصاد 
اللبناني» مشكلات الاقتصاد اللبناني البنيوية» المجتمع اللبناني» التطور المجتمعي 
في لبنان» تأثير الاقتصاد اللبناني في التطور المجتمعي اللبناني. تلك بعض العناوين 
التي تجتمع لتشكل مسألة البحث في الأطروحة. وفي رأيناء المشكلة بالنسبة لأي 
مسألة بحث ليست في كبرها او صغرهاء فكل مسألة بحث يمكن ان تکون» حسب 
المعالجة» كبيرة aces one‏ ان المشكلة الفعلية في ما يتعلق بمسألة 
البحث التي اختارها صاحب الاطروحة تكمن في إحتوائها على عدد لا يمكن 
عضر كن بعالل لبه و dian (sy‏ نيه Mies‏ الى eg ep DN jes),‏ 
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متفرعة تحوي بدورها عدداً لا متناهياً من مسائل البحث. لقد وجدت الأطروحة 
نفسها امام عدد من مسائل البحث لا يمكن حصره. وهذا الواقع انتج التسرع الذي 
نشير اليه . 
© الحرب اللبنانية ونظرة الروائيين اليها 

لم ينجح مشروع الاطروحة في بلورة مسألة بحث واضحة ومعئل85-.. odo Leg‏ 
فيه مجرد اشارات عدة ترسم كل واحدة منها مسألة ببحث تحوي عدداً لا متناهياً من 
مسائل البحث . ففي الاشارة الاولى» يقول المشروع أن مسألة البحث هي الحرب 
اللبنانية التي بدأت عام 1975 وانتهت عام 1990. وكما نعرف تشكل الحرب اللبنانية 
مسألة بحث تحوي مسائل البحث كافة. وعلى صاحب مشروع الأطروحة ان يحدد 
مسألة بحثه بينها. وفي الاشارة الثانية يقول المشروع ان مسألة البحث هي تراكم 
النتاج الروائي وازدياده بصورة لافتة للنظر خلال فترة الحرب اللبنانية التي انتهت عام 
0. وكما نعرف» تشكل الرواية اللبنانية» وتصاعد وتيرة الإنتاج الروائي في 
السنوات الخمس التي تلت الحرب» مسألة بحث تحوي مسائل البحث كافة. وعلى 
صاحب مشروع الأطروحة ان يحدد مسألة بحثه بينها. وفي الاشارة الثالثة يقول 
المشروع ررد ر یوی و ی at‏ ا نوكل و 
يحوي عددا لا متناهيا من مسائل البحث. 
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الفصل الرابع 


تحديد مسألية of‏ إشكالية البحث 
في البحث الاجتماعى 
La Problematique‏ 


نتعرف في هذا الفصل الى المسألية او الإشكالية في البحث الإجتماعي. ونشير 
منذ البداية الى تناقض لافت للنظر. فمن جهة» تحتل المسألية او الإشكالية موقعاً 
هاماً في كتب العلم والبحث العلمي في بلدان الغرب» ولا يوجد كتاب واحد من 
كتب العلم الأكاديمية في هذه البلدان» الا ويفرد للمسألية او للإشكالية وقفة خاصة 
cle‏ فيشرح معناها» ويفتش عن مضمونهاء وما تحويه. ومن جهة CASE‏ ما تزال 
المسألية او الإشكالية» فى بلدانناء وعند باحثيناء» ومفكريناء وعلمائناء واساتذتناء 
تمثل مسألة مطروحة على الفهم دائماًء ومسألة غير مفهومة على الدوام. ولشرح 
هذا التناقض» وتفسيره» وتبرير وچوده» نقدم» اولا» التعريف بالمسألية او 
ثانياً» إستحالة التعرف الى المسألية او الإشكالية في كتب العلم والبحث العلمي في 
بلدان الغرب» ونقدم THU‏ التعريف بالمسألية او الإشكالية» كما ينبغي ان يكون» 
ونقدم» رابعاًء أمثلة تطبيقية في التعرف الى المسألية او الإشكالية. 
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اولاً: ما هي المسألية او الإشكالية 
فى كتب العلم والبحث العلمي في بلدان الخرب؟ 


إخترنا الكتاب نفسهء الذي كنا اخترناه سابقاً. وهو الكتاب العلمي الأكاديمي 
الذي يدرس في عدد من الجامعات الفرنكوفونية» في فرنسا وسويسرا وكيبك 
وبع وال نولت 

© يحمل الفصل الغالث من الكتاب عنوان «الإشكالية او المسألية» La)‏ 
(problématique‏ 435 نجد التعريفات ag‏ 

«الإشكالية هى المقاربة او المنظور النظري الذي قررنا تبنيه لمعالجة المسألة 
المطروحة بواسطة nee‏ الإنطلاق» . 
«La problématique est l’approche ou la perspective théorique qu’on‏ 


décide d’adopter pour traiter le probléme posé par la question de départ». 
{P.85) 


«الإشكالية هي الطريقة الخاصة في النظر الى المسألة» 


«Concevoir une problematique revient a élaborer une maniére 
spécifique d’envisager un probléme». (P.88) 


«تمثل الإشكالية أساس التوجه النظري فى البحث». 


«La problématique constitue en effet le principe d’orientation 
théorique de la recherche». (P.98) 


«الأخذ بإشكالية cle‏ يعني إختيار توجه نظري» . 


«Se donner une problematique, c’est choisir une orientation 
théorique». (P.98) 


fu)‏ صوغ الإشكالية» التقاطع. في مشروع البحث» بين توجه نظري معين» 
وبين موضوع البحث» او الدمج بين نظرة معينة الى الموضوع› وبس مو ضوع هله 
النظرة» . 


Raymond Quivy, Luc Van Campendhoua’t, Manuel de recherche en Sciences (1) 
Sociales - DUNOD, Paris, 1995, 2éme édition. 
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«La problématisation consistera donc a formuler son projet de 
recherche en articulant une perspective théorique et un objet de recherche 
concret, ou encore, indissociablement, un regard et Pobjet de ce regard». 
(P.98) 
بإشكالية ماء يعني على التوالى. تحديد الإطار المفاهيمى للبحث» اى‎ jsp 
الإطار النظري الذي يندرج عمل الباحث فيه» توضيح المفاهيم الأساسية والروابط‎ 

. المفاهيمى المتكيف مع موضوع البحث)‎ ees ely cle 

«Se donner une problématique, c’est aussi expliciter le cadre 
conceptuel de la recherche, c’est-d-dire décrire le cadre théorique dans 
lequel s’inscrit la démarche personnelle du chercheur, préciser les concepts 


fondamentaux et les liens qu’ils ont entre eux ; construire un syst¢me 
conceptuel adapté a objet de la recherche». (P.98) 


«الإشكالية هي المقاربة او المنظور النظري الذي نعتمده لمعالجة المسألة التى 
الإشكالية يعنى الإجابة عن السؤال: كيف سأقارب الظاهرة؟» . 
«La problématique est approche ou la perspective théorique qu’ on‏ 
décide d’adopter pour traiter le probléme posé par la question de depart.‏ 
Elle est une maniére d’interroger les phenoménes étudiés. Construire sa‏ 


problematique revient a répondre a la question: Comment vais-je aborder 
ce phéenoméne ?» (P.102) 


© يوجد فى الكتاب مثلان تطبيقيان حول الإشكالية. 


يعرض المثل الاول إختلاف الإشكالية في OLY‏ بين علم النفس وبين علم 
الإجتماع. ففي علم النفسء الإشكالية في الإنتحار هي «من الجزء الى الكل». 
ولهذاء يدرس أفراد منتحرون معروفون» او محاولات إنتحار معروفة» او سير ذاتية 
لمنتحرين معروفين. كما ينظر الى الإنتحار في حقل من الفهم ترسم الأجزاء 
حدوده. وعندما ترسم الأجزاء حدود الفهم» فيعني ذلك في الإنتحارء الأفراد 
وتفاعلاتهم النفسية الداخلية. واما في ple‏ الإجتماع؛ وعند اميل دوركايم» 
تحديداً. فالإشكالية في الإنتحار هي gat‏ الكل الى الجزء». ولهذاء يدرس التيار 
Gly oan «gles‏ والمعطيات الا جاه كما By‏ ]إلى انار ي 
حقل من الفهم يرسم الكل حدوده. وعندما يرسم الكل حدود الفهمء فيعني ذلك 
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فى GLY‏ الواقعة المجتمعية» والهيئة المجتمعية» والتركيب المجتمعي» 
والتماسك والتفكك المجتمعي . 

ويعرض المثل الثاني » اختلاف الإشكالية في أسباب الفشل المدرسي . فعند 
le cated‏ الى JAG‏ الى ce al he‏ زاج العملية القخليمية فن 
جهة» وإستعدادات الأولاد والفروقات الفردية بينهم» من جهة ثانية» والوسط 
المجتمعي المحلي» كالأسرة» والفئة المجتمعية» من جهة ثالثة. ومع هذه النظرة» 
تكون الإشكالية على الوجه التالى: تمثل ظاهرة الفشل المدرسة Lbs‏ لعوامل 
(Facteurs)‏ عدة. وعند باحثين ae‏ يُنظر الى الفشل المدرسي على انه النتاج 
والنتيجة لأساليب التعليم» وإستخدام وسائل الإيضاح. ومع هذه النظرة تكون 
الإشكالية على الوجه التالي: تمثل ظاهرة الفشل المدرسي القصور التنظيمي 
المدرسي» والقصور في ممارسة القواعد المؤسسية. 1 
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ثانياً: إستحالة التعرف الى المسألية او الإشكالية 
في كتب العلم والبحث العلمي في بلدان الغرب 


ما قرأناه» حول الإشكالية» في الكتاب» نقرأ على شاكلته فى أي كتاب من 
Cas‏ الحم ی في Olah,‏ ارپ Ld‏ عن oda Dye‏ ا fo‏ تغرف 
بواسطتها الى المسألية او الإشكالية في البحث الإجتماعي؟ لقد اتينا الى الكتاب 
وفي ذهننا السؤال: ما هي الإشكالية او المسألية فى البحث الإجتماعى؟ وإنتهينا من 
del all‏ وق Lead‏ اجا ب" EISBN‏ هى المتاربا. gay cWapproche)‏ المتظور 
النظري «(la perspective théorique)‏ 0 اسان التوجه النظري Le HEIDE)‏ 
orientation théorique‏ ).» وهى EN‏ الخاصة في النظر الى المسألة lay‏ 
ê spécifique d’envisager‏ وهي التوجه النظري Porientation)‏ 
«(théorique‏ وهى النظرة regard)‏ 16)» وهى طريقة في المساءلة une maniêre)‏ 
.(d’interroger‏ ير إنتهينا الى الإ جابة ا هل تعرفنا الى الإشكالية في 
البحث الإجتماعي بالفعل؟ هل حصلنا على المعرفة؟ ام حصلنا على شيء آخر؟ 


© ما قرأناه» حول الإشكالية» في الكتاب» يدخل في باب التعريف LIL‏ 
ولا يدخل في باب التعريف بالإشكالية او المسألية. LSS‏ نعرف» ويعرف الجميع» 
يوجد في النظرية» من جهة اولى» مضمون النظرية»؛ المتمثل في المفاهيم والروابط 
والعلاقات بينهاء كما يوجد في النظرية» من جهة ثانية» منطق النظرية» المتمثل في 
النظرة المعينة» والتوجه النظري» والمنظور النظري» والطريقة الخاصة في النظرء 
والنسق المفاهيمي» والمقاربة النظرية . ويعني ذلك ان اي كلام على توجه نظري» 
او منظور نظري» او طريقة خاصة في النظر. . .الخ يدخل في النظرية» ولا يدخحل 
في المسألية او الإشكالية. وفي جميع الأحوال» لو كانت الإشكالية هي نفسها 
المنظور النظري او التوجه النظري . . .الخ لما وجد مصطلح «إشكالية» في الأصل» 
ففي العلمء لا وجود لمصطلحات مجانية» ولمجرد وجود مصطلح ماء فيعني 
ذلك» بالضرورة» انه يملك مبررأ علميا قويا لوجوده. 


البحث العلمي في العلوم الاجتماعية 158 


© هل يعنى ما نقوله ان الإشكالية او المسألية ليست حاضرة في المقاربة 
النظرية» او الطريقة الخاصة في النظرء او المنظور النظري» أو الطريقة في المسألةء 
او النظرة. . .الخ؟ إنها حاضرة فيها بالتأكيدى وترتدي رداءهاء وتُمارّس عن 
طريقهاء وبواسطتهاء ولكن الإشكالية او المسألية شيء» والتوجه النظري» او النظرة 
المعينةء او المنظور النظري» او الطريقة الخاصة في النظر او النظرة» شيء آخر. 
Lee Ctl eld by‏ دقوأ علق sey ob‏ إو LI‏ هى AES‏ زهي 
المنطور النظري» وهي ارج النظرى + الع OSS Y‏ شرف الى المع Lally‏ 
Gat oS‏ الى Lyles SIRE‏ المعتن > فإذا كانت الإشكالية ASL Bole‏ ف 
المقاربة» والمنظور النظري» والإطار النظري» والتوجه النظري. . . الخ» الا انها 
ليست المقاربة ذاتهاء او المنظور النظري نفسه» او التوجه النظري» او الطريقة 
الخاصة في النظر. . .الخ . لا بد إذن» من وعي الفرق بين المعنى» وبين اشكال 
Lyles‏ المعتى ,نوالا يقي الي يكل لرا مت على الف وقي ا كالة 
تمثل مسألة غير مفهومة» وتثير الحيرة على الدوام. 

© وكأن الخلط» في الكتاب» بين المعنى وبين شكل ممارسة المعنى» لا 
يكفي كي يضاف اليه الخلط بين المعنى وبين شكل إستخدام المعنى. كيف؟ 
ولماذا؟ إننا نجد الآتي في الكتاب: 

«أما في الوقت الحاضر فإن المسألة التي تعنينا هي ان نعلم كيف نتدبر امرنا 
للوصول الى معلومات معينة» وكيف نستكشف الحقل» لنبني تصورنا حول إشكالية 
البحث) . 


«A present, le probléme est de savoir comment nous y prendre pour 
atteindre une certaine qualité d’ information, comment explorer le terrain 
pour concevoir une problematique de recherche» (P.41) 


«ينبغى أن تساعد القراءات والمقابلات الإستكشافية على تكوين إشكالية 
البحث) . 


«Lectures et entretiens exploratoires doivent aider a constituer la 
problématique de recherche» (P.63). 


يظهر التعارض » إذن» بين التعريف بالإشكالية على انها المقاربة» او المنظور 
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es Bl‏ او الطريقة الخاصة في النظرء وبين رهن وجود الإشكالية بتجميع 
cob plea‏ والمقابلات الإستكشافية. وكأن الإشكالية تنتظر كمية من المعلومات» 
وعدداً من المقابلات الإستكشافية كي توجد. وكأن الإشكالية ليست هى الموّجّه 
الحقيقي لتجميع المعلومات» وللمقابلات الإستكشافية. وكأن الإشكالية يمكن ان 
تكون في وضع مؤقت. وكأن الإشكالية عند الباحث» يمكن ان تتغير. وكأن 
الإشكالية منفصلة عن الباحث. وكأن الباحث حيادي تجاه إشكاليته هو. وكأنها لا 
تمثل توجهه النظري» وطريقته الخاصة فى النظر. وكأن الإشكالية ليست الباحث 

وفي النتيجة؛ لا يقدم الكتاب المعنى في الإشكالية» وإنما يقدم أشكال 
استخدام المعنى» ضمن وجهة تتلاءم وتنسجم وتتكيف مع نموذج الموضوع 
والإستقراء Saag‏ ل يعرف نموذج الموضوع والإستقراء في 
البحث العلمي تناقضاً لافتاً. فمن Age‏ ة» حسمت الأمور في العلوم الطبيعية 
والإنسانية والإجتماعية لمصلحة الإشكالية كمحطة gl‏ او وتسبق المعاينة» التي 
Ge st‏ ومن جهة اخرق» يقرم ونج الموضوع: وا راء وههن على لطر 
ترى Ob‏ المعاينة ينبغي ان تأتي Nz‏ وتسبق الإشكالية التي ae‏ ان تأتي ثانياً. 
فکیف يحجب نموذج الموضوع والإستقراء التناقض اللافت الذي يعرفه؟ انه يقدم 
الإشكالية على انها اشكالية مؤقتة» تنتظر النزول الى الحقل» وتنتظر الإستكشاف 
والمقابلات الإستكشافية» كى تتحول الى إشكالية دائمة. ولمجرد ان ترتدي 
الإشكالية رداء المؤقت» رد الأنظار موجهة في إتجاه التناقض الذي يعرفه 
النموذج» ولا تعود ترى التناقض في he‏ 

© إذا اضفنا الخلط بين المعنى وبين اشكال ممارسة المعنى» الى الخلط بين 
الم و اکان اء المعنى» لا تعود القراءة في كتب العلم الاكاديمية في 
بلدان الغرب تنتهي الى التعريف بالإشكالية» بل تنتهي» في الحقيقة» الى استحالة 
التعريف بالاشكالية. ولا يعني ذلك على الاطلاق ان التعريف الذي نطلع عليه في 
الكتب العلمية الاكاديمية الغربية هو تعريف ce ble‏ وانما هو تعريف يقدم ممارسة 
الاشكالية» ويستحيل على اي ممارسة علمية الا ان تقدم اشكال ممارسة المعاني» 
واشكال استخدامهاء وليس في مقدورها تقديم المعاني خارج اشكال الممارسة 
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والاستخدام» والمشكلة ليست فى بلدان العلم ئی الخرب› وانما المشكلة عندناء 
الإستخدام» كي يكون ممكناً لنا التعرف الى اشكال ممارسة المعاني» واشكال 


استخدامها . 
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ثالثا: التعريف بالمسألية او الإشكالية كما ينبغي ان يڪون 


قبل تقديم التعريف بالمسألية او الإشكالية» كما ينبغى أن يكون» تفرض 
الملاحظات الآتية نفسها: 
الملاحظة الأولى 

الإرتباط بين « مسألة البحث» وبين « مسألية البحث»» ارتباط ضروري» 
ولازم» فلا معنى للمسألة الا بالمسألية» ولا معنى للمسألية الا بالمسألة. ويعكس 
التشابه» في الشكل اللغوي» بين «(probléme)‏ وبين «(problématique)‏ 
الإرتباط. في المعنى» بينهما. واماء في اللغة العربية» فإذا فضلنا تسمية 
(probleme)‏ بالمسألة» تكون تسمية (problématique)‏ بالمسألية» وإذا فضلنا 
تسمية (probleme)‏ بالإشكال». تكون تسمية (problématique)‏ بالإشكالية. مع 
الإشارة. بالطبع › الى الضرورة القصوى› لتجنب تسمية (probleme)‏ بالمشكلة. 
وتسمية (problématique)‏ بالمشكلية. وقد عرضناء في الفصل السابق» لسلبيات 
الخلط بين (SREY‏ وبين «المشكلة»» ودعونا الى تجنب إستخدام «مشكلة 
البحث» في مجال الكلام على «مسألة البحث» او «اشكال البحث». وندعو الآن الى 
تجنب إستخدام «مشكلية البحث» في مجال الكلام على «مسألية البحث» أو 
الإشكالية البحث) . 
الملاحظة الثانية 

لا معنى للكلام على UL‏ او المسألية» إلا داخل البحث العلمي» وفي 
إطار البحث العلمي» ولا مجال للكلام على المسألة» او المسألية» الا عندما يكون 
العحث العلمي هو مركز الإهتمام والإنشغال. ولهذا الست يضاف «(البحث» الى 
«المسألة» على الدوام» فتكون المسألة «مسألة البحث»» ويضاف «البحث» الى 
(المسألية» على الدوام» فتكون المسألية (مسألية البحث؛» . وتكتسب هذه الملاحظة 
اهمية قصوى» لأنها ترسم الخط الفاصل» في المعنى» بين «مسألة البحث» 
و«مسألية البحث»» وبين العديد من المصطلحات الاخرى. وعلى سبيل المثال» 
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تدخل المصطلحات من نوع: المفاهيم» وابعاد المفاهيم» المقاربة النظرية» المنظور 
النظري» التوجه النظري» الطريقة الخاصة في النظرء النظرة. . .الخ في باب 
التعريف بالنظرية» عندما نكون خارج البحث العلمي» في حين انها تدخل في باب 
التعريف بمسألة البحث» وبمسألية البحث» عندما نكون داخل البحث العلمي . 
وعلى هذاء يكون الفرق بين المفاهيم» والمقاربة النظرية» والمنظور النظري› 
والتوجه النظري. . . الخ» في تعريفها بالنظرية» وبين المفاهيم» والمقاربة ABS‏ 
والمنظور النظري» والتوجه النظري. . . الخ» في تعريفها cto! tho‏ ومسالية 
البحث» هو نفسه الفرق بين داخل البحث العلمي وبين خارجه. 
الملاحظة الثالئة 

إذا لم نعرف المعنى في موضوع العلم» يستحيل ان نعرف المعنى في موضوع 
البحث» وإذا لم نعرف المعنى في موضوع البحث» يستحيل ان نعرف المعنى في 
مسألة البحث» وإذا لم نعرف المعنى في مسألة البحث» يستحيل ان نعرف المعنى 
في مسألية البحث. إذن» التعريف بموضوع العلم» والتعريف بموضوع البحث»› 
والتعريف بمسألة البحث» والتعريف بمسألية البحث» كلها محطات في مسار 
واحد» هو مسار المرحلة الاولى في البحث العلمي› اي الفكرة. وإذا لم يكن 
المسار ومعانيه حاضراً في الذهن» يستحيل التعرف الى أي محطة فيه . 

فما هى المسألية او الاشكالية فى البحث الإجتماعى؟ فى سعينا للإجابة عن 
السؤال» E‏ بالتتابع » عند الأفكار التالية : 00 


الفكرة الأولى 

الموضوع في العلم هو التجريدات العلمية المتمثلة في المفاهيم» وأبعاد 
المفاهيم» والعلاقات والروابط بين المفاهيم وأبعادها. 
الفكرة الثانية 

التجريدات العلمية» نوعان: فمن جهة. تجريدات علمية تحولت» في تاريخ 


العلمء الى جوامع مشتركة» داخل العلمء ولم يعد يوجد أي تعارض أو اختلااف 
بين الباحثين حولهاء ولم يعد البحث فيها قائماً» ولم يعد الإحتمال قائماً لوجود 
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باحث يقول: لا تحيط هذه التجريدات بالتفصيلات المحسوسة US‏ التي تدخل 
في قطاعها التجريدي» وينبغي» edith‏ إجراء بحث والتعديل فيها. ومن جهة 
Ole be‏ علي بارال يوجد حولها اختلاف وتعارض» وما زال البحث 
Laos‏ 
الفكرة الثالثة 

يملك الإختلاف والتعارض بين الباحثين حول التجريدات العلمية وجهين» او 
هو اختلاف في امرين: إختلاف حول المضمون النظري في التجريد العلمي» 
وإختلاف حول المنظور النظري» او المنطق النظريء في التجريد العلمي. 0 
الفكرة الرابعة 

يحصل» عن طريق مسألة البحث» تحديد موقع البحث» والباحث» داخل 
الإختلاف بين مواقع الأبحاث» والباحثين» حول المضمون النظري في التجريد 
العلمي؛ كما يحصل» عن طريق مسألية البحث» تحديد موقع البحث» والباحث» 
داخل الاختلاف بين مواقع HEE‏ والباحثين» حول المنظور النظري» او التوجه 
النظري» في التجريد العلمي. وعلى هذاء يقدم الباحث» في مسألة البحث» 
المضمون النظري الذي يقترحه للتجريد العلمي» ويقدم» في مسألية البحث». 
المنظور النظري الذي يقترحه للتجريد العلمي . 
الفكرة الخامسة 

نقدم التعريف التالي «بمسألية البحث» : 

«اذا كانت مسألة البحث الإجتماعي» هي المضمون النظري الذي يحصل 
عن طريقه» وبواسطته. تحديد موقع البحث. والباحث» في حقل من 
الإختلاف بين الأبحاث» والباحثين» حول المضمون النظري» في التجريد 
العلمي الذي يدور الخلاف بشأنه» فإن مسألية او إشكالية البحث الإجتماعي» 
هي المنظور النظري الذي يحصل عن طريقهء وبواسطته. تحديد موقع 
البحث» والباحث» في حقل من الإختلاف بين الابحاث. والباحثين» حول 
المنظور النظري» في التجريد العلمي» الذي يدور الخلاف بشأنه». 
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الفصل الخامس 


L’Hypothése 


نبداً بالإشارة الى عقبة معرفية شائعة تقف في وجه التعرف الى الفرضية» 
والتعريف بها . 


اولا: العقبة المعرفية في وجه التعرف الى الفرضية 


ماذا نفهم بالفرضية؟ هناك فعل الإفتراض في الفرضية» فما المقصود بهذا 
الفعل؟ إفتراض ماذا؟ وبأي هدف؟ في الحقيقة» لمجرد القيام ببحث» فيعني ذلك 
وجود باحث يقول: «انا الباحث» اؤكد لكم بأن التجريد العلمي الذي اخترته 
واخذت على عاتقى البحث cad‏ لا يحيط بالتفصيلات المحسوسة كافة التى تدخل 
في نطاقه» وه الى إجراء التعديل فيه. والحل عندي» فهذه ا 
فل الخ las‏ شو ال رة النظري الذي اقترحهء و ھی وی کی كن 
اله وهذا هو المنظور النظري الذي ادعو اليه. وتأكدوا انني لو لم اكن املك 
القناعة الراسخة بجدارة ما اقترحه وادعو اليه لما قمت بالبحث». ومع هذا القول» 
يكون فعل الإفتراض في الفرضية كالتالي : «انا الباحث» افترض ان ما اقترحه وادعو 
اليه» جدير بالإقتراح وبالدعوة اليه». 

هكذاء يجدر بنا فهم فعل الافتراض في الفرضية. ومن الطبيعي ان يكون فهمنا 
على هذه الشاكلة؛ فلمجرد معرفتنا ob‏ الفرضية تأتي بعد معرفتنا بموضوع العلمء 
وبعد معرفتنا بموضوع البحث» وبعد معرفتنا بمسألة البحث» وبعد معرفتنا بمسألية 


=< 
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الببحث» فيعنى ذلك ان الباحث هو الفرضية» وان الفرضية هي الباحث» وانه لا 
يملك غيرهاء ولا يستطيع التوصل الى غيرهاء وان جدارته كباحث» حاضرة فيها. 

وفي مقابل هذا الفهم» تقدم كتب العلم والبحث العلمي في بلدان الغرب lags‏ 
مختلفاًء هو نفسه الفهم الذي يقدمه الباحث عندما يقول: انا الباحث» واذا كنت 
اؤكد لكم بأن التجريد العلمي الذي اخترته واخذت على عاتقي البحث فيه لا يحيط 
بالتفصيلات المحسوسة كافة التي تدخل في نطاقه» وهو في حاجة الى إجراء 
التعديل فيه» الا انني لست اكيداً من مسألتي في البحث» ومن المضمون النظري 
الذي اقترحه» ولست اكيداً كذلك من مساليتي في البحث» ومن المنظور النظري 
الذي ادعو all‏ اھ ای Wy celles!‏ راطع سي يي أن اا 
ol;‏ احكم بالخطأ ام بالصواب» على مضموني النظري» وعلى منظوري النظري . 
وكونوا مطمئنين» فأنا موضوعي وحيادي ولست منحازا» وسأكتشف ما هو صائب 
وما هو ce ble‏ وسأتوصل بالتأكيد الى المضمون النظري الصحيح» والمنظور 
النظري الصالح». ومع هذا القول» يكون فعل الإفتراض في الفرضية كالتالي : «انا 
الباحث» لست اكيداً مما عندي» UG‏ أحمن» ولا اقدم سوى تخمينات. وهي 
تخمينات مؤقتة» تنتظر الحكم عليها". 

فلماذاء إذن» تنظر كتب العلم والبحث العلمي في الغرب الى الفرضية على 
انها مؤقتة» تنتظر ان ينزل الباحث الى ارض الواقع المحسوس كي يتحقق من 
صحتهاء BE‏ بينت الوقائع انها صحيحة تكون صحيحة» واذا بينت الوقائع انها 
خاطئة لا تعود صالحة كفرضية. ولماذا تنظر كتب العلم والبحث العلمي في الغرب 
الى ما يتعلق بالفرضية» وكأن الباحث يملك فرضيتين» واحدة صحيحة وواحدة 
خاطئة» ويريد التحقق من ايهما الصحيحة وايهما الخاطئة» في حين أن واقع الامر 
هو غير Us‏ فالباحث لا يملك سوى فرضية واحدة» صحيحة على الدوام» ويريد 
إثبات جدارتها في اي شكل كان. 

لقد اجبنا عن هذا السؤال في الفصل الأول من القسم الثاني» تحت عنوان 
«العقبة في وجه التعرف الى الفكرة في البحث العلمي»؛ ونجيب عنه الآن من 
جديد: يلجأ نموذج الموضوع والإستقراء في البحث العلمي» الى لعبة المؤقت 


" والدائم» فيقدم الفرضية على انها مؤقتة. وفي هذا ce pall‏ تشيع وتنشر في كتب 
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العلم والبحث العلمي في الغرب التعريفات الآتية بالفرضية: «الفرضية هى تخمين 
علينا التحقق منه». «الفرضية إقتراح مؤقت»» «الفرضية هي إفتراض مؤقت». 
ومع هذه التعريفات» يحجب نموذج الموضوع والإستقراء التناقض اللافت الذي 
يعرفه. ففي مواجهة تكاثر الأدلة على النظرة غير الحيادية التى يملكها الباحث بفعل 
إتتمائه المجتمعي» وبدل ان يظهر على الدوام ان المعرفة التي قدمها الباحث ليست 
حيادية؛ كما يدعي النموذج» يصبح الباحث نفسه» عن طريق تقديم الفرضية على 
هذا النحوء حياديا تجاه معرفته هو (يتحقق ما اذا كانت افكاره صحيحة ام خاطتة) . 
ولكن» اذا عرفنا ما هي الفرضية» وكيف تبنى وتنتج» لا نستطيع القول انها قد 
تكون صحيحة وقد تكون خاطئة» فهي من وجهة نظر الباحث الذي ينتجها ويبنيهاء 
صحيحة على الدوام» وهو لا يملك غيرهاء وليس في مقدوره ان يملك سواها. 

وفي النتيجة» عندما نقرأ عن التعريف بالفرضية» في كتب العلم والبحث 
العلمي في بلدان الغرب» ولا نكون نعي الهدف الوظيفوي» من إستخدام نموذج 
الموضوع والاستقراء للعبة المؤقت والدائم» تنتهي قراءتنا الى غياب معنى الفرضية 
عندناء وحضور اشكال إستخدام معناها لدينا. 
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ثانياً: ماهي الفرضية في كتب العلم 
والبحث العلمي في بلدان الغرب؟ 


نتعرف الى الفرضية فى الكتاب نفسه الذي تعرفنا فيه الى المسألية في البحث 
الإجتماعي . وهو الكتاب العلمي الأكاديمي الذي يدرس في عدد من الجامعات 
الفرنكفوفونية في فرنسا وسويسرا وكيبك واسبانيا والبرتغال والسنغال. 


© يحمل الفصل الرابح من الكتاب عنوان «بناء نموذج التحليل» la)‏ 
«(construction du modéle d’analyse‏ وفيه نجد oly poll‏ الاتية : 

«الفرضيات تتبدى كإقتراحات UE]‏ عن اسئلة يطرحها الباحث على نفسه. هى 
على نحو من الأنحاء أجوبة مؤقتة ومقتضبة نسبياً ستقوم بتوجيه عملية جمع 
المعطيات وتحليلهاء» وسيتوجب بالمقابل إخضاعها للوختبار وتصحيحها وتعميقها 
من قبل الباحث) . 
«celles-ci se présentent sous la forme de propositions de réponse aux‏ 
questions que se pose le chercheur. Elles constituent en quelque sorte des‏ 
réponses provisoires et relativement sommaires qui guideront le travail de‏ 


recueil et d’analyse des données et devront en revanche être testées, 
corrigees et approfondies par lui» (P.109) 


Nile] «هذا الإقتراح يشكل فرضية لأنه يأخذ شكل إقتراح‎ 
«cette proposition constitue une hypothése car elle se présente sous la 
forme d’une proposition de réponse» (P.110) 


«الفرضية تتجلى كإجابة مؤقتة عن سؤال». 
«une hypothése se présente comme une réponse provisoire a une‏ 
question» (P.119)‏ 


Made «الفرضية هي إقتراح مؤقت» هي تخمين علينا ان نتحقق‎ 
«une hypothése est donc une proposition provisoire, une présomp- 
tion, qui demande a étre vérifiée» (P.135) 
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«une hypothése est une proposition qui anticipe une relation entre 
deux termes qui, selon les cas, peuvent €tre des concepts ou des 


phénoménes. Elles est donc une proposition provisoire, une presomp- 
tion» (P.150). 


© يوجد في الكتاب مثلان تطبيقيان حول الفرضية 

تعر في المثل الأول فرضيات دوركايم الشهيرة حول الإنتحار وهى تعرض 
gs‏ تت مرضلة elie‏ وكاس على Vigan‏ غاا BEN‏ 
ويعبر عن حدسه القائل Ob‏ هذه الظاهرة مرتبطة بتسيير المجتمع لذاته. سيفتش إذن 
عن الأسباب الإجتماعية للإنتحار. وهو حين يفعل ذلك يقوم بتعريف إشكالية 
بحثه. وفي مرحلة ثانية يفترض دوركايم ان معدل الإنتحار مرتبط بدرجة تماسك 
هذا المجتمع . فعندما تقل قوى التماسك المجتمعي ينبغي ان يكون معدل الإنتحار 
أعلى. يكوّن هذا الإقتراح فرضية لأنه يأخذ شكل جواب مفترض عن السؤال 
المتعلق بالأسباب الإجتماعية للإنتحار. وفي مرحلة ثالثة من كتابه يصوغ دوركايم 
فرضية اخرى. فإلى جانب الإنتحار المرتبط بتماسك إجتماعي ضعيف. الذي يسميه 
List‏ لكاي yoke alld c(égoiste)‏ الك (Kalas Of pete‏ ميف ترا fe‏ 
wae‏ ا pha‏ كدر ااا وهلا هی لال ae‏ بن ال رة عون بود 
بالواجب فيضخون بأنفسهم من اجل جيشهم ووطنهم. او كذلك» عندما يستسلم 
المسنون في بعض المجتمعات الى الموت او يقدمون عليه بأنفسهم حتى لا يثقلوا 
على الصغار من ذويهم بعبء عديم الجدوى» وبحسب تفكيرهم انهم يفعلون ذلك 
من اجل إنهاء حياتهم في الكرامة. وهنا يتحدث دوركايم عن الإنتحار الغيري 
(altruiste)‏ . وفي مرحلة رابعة يصوغ دوركايم فرضية اخرى هي الإنتحار التحللي 
(anomique)‏ الناتج عن ضعف الوجدان المعنوي المتلازم في Stl‏ مع الأزمات 
الكبرى الإجتماعية doled Vly‏ والسياسية . وهكذا يمكن تمثيل نظام الفرضيات عند 
دوركايم كما يلي : 
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فرضية اولى 


فرضية ثانية 





فرضية ثالثة 


(délinquance) الثاني فرضيات حول جنوح الأحداث‎ jel فى‎ Ge pels 
وفي هذا المثل» يعتبر الجنوح بمثابة واقعة من وقائع‎ .(marginalité) والهامشية‎ 
اخرى.‎ Age وكعملية رد على هذا الإستبعاد من‎ cage الإستبعاد المجتمعى» من‎ 
ا ت كد بادا الجانح على استبعاده وجنوحه لأنه عبر هذا الجنوح‎ {es 
يحاول ان يعيد تكوين ذاته كفاعل مجتمعي . تلك هي الإشكاليةء اي ان الامر لا‎ 
يتعلق بتفسير الجنوح بالخصائص الشخصية (النفسية» والأسرية» والمجتمعية»‎ 
بل بمحاولة فهم هذه الظاهرة من خلال كيفية تشكل او‎ coal ). . والاقتصادية.‎ 
إنحلال العلاقات المجتمعية التي يشكل الأحداث الجانحون جزءاً منها والتي‎ 
يتكونون عبرها كفاعلين مجتمعيين. ومن خلال هذه الإشكالية» تكون الفرضيات‎ 
: كالتالي‎ 
فرضية اولى : الشبان الجانحون علاقاتهم المجتمعية مفككة» العنف ورفض معايير‎ 
. المجتمع هو ردهم على الإستبعاد المجتمعي الذي يصيبهم‎ 
)لفكت لوعن‎ pe قرا ودين‎ leap pel طعي‎ bass 
. ويشكل الجنوح محاولة جانحة لإعادة بناء الجائح كفاعل مجتمعي‎ 
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ثالثا: استحالة التعرف الى الفرضية في كتب العلم 
والبحث العلمي في بلدان الغرب 


ما قرأناه حول الفرضية في OLS‏ نقرأ على شاكلته في اي كتاب من كتب 
العلم الاكاديمية في بلدان الغرب. فما هي حصيلة هذه القراءة؟ هل نتعرف 
بواسطتها الى الفرضية في البحث الاجتماعي؟ لقد اتينا الى الكتاب وفى ذهننا 
SO‏ ا و Aye al‏ ی ie Sins OWE‏ 
اقتراح»» «الفرضية تخمين». «الفرضية اجابة عن ASI ger‏ «الفرضية علاقة بين 
مفهومين او بين ظاهرتين». فهل انتهينا الى الاجابة الصحيحة؟ هل تعرفنا الى 
الفرضية بالفعل؟ هل حصلنا على المعرفة؟ أم حصلنا على شيء آخر؟ 

© لا تقدم هذه الاجابات التعريف بالفرضية. فكل اجابة منها تمثل» في 
الحقيقة» شكل ممارسة الفرضية» ولا تمثل الفرضية ذاتها. كيف؟ ولماذا؟ عندما 
نقول ان الفرضية هي «اقتراح»؛ يكون الاقتراح هو شكل الممارسة» الذي تقدم 
الفرضية عن طريقه. ويبقى ان نعرف ماهية الفرضية في الاقتراح. وعندما نقول ان 
الفرضية هي «تخمين»» او «اجابة عن سؤال»» يكون التخمينء او الاجابة عن 
Raises Ae Al ol lll Cagle (Se Lat‏ ويبقى ان نعرف ماهية 
الفرضية في التخمين» او ماهية الفرضية في الاجابة عن السؤال. وعندما نقول ان 
الفرضية هي علاقة بين مفهومين او بين ظاهرتين»؛ تكون العلاقة هي شكل 
ا cues‏ ققدم ال SES‏ طر ينه ی ARs‏ الوق 
اها 


© لا تقدم هذه الاجابات التعريف بالفرضية. فكل اجابة منها تصلح لأن تكون 
تعريفاً بأي ot‏ وبكل شيءء فاذا قلنا ob‏ الفرضية هي اجابة عن سؤال» لا نكون 
نقول اي شيء» فالاجابة عن السؤال» تصلح ان تكون تعريفاً بأي شيء؛ فكل شيء 
داخل المعرفة العلمية الحديثة هو اجابة عن سؤال» وكل شيء خارج المعرفة 
العلمية الحديثة هو اجابة عن سؤال» وكل شيء في الوجود البشري هو اجابة عن 
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سؤال» وكل شيء في الفلسفة هو اجابة عن سؤال» وتاريخ المعرفة عند البشر هو 
تاريخ الاجابة عن السؤال. واذا قلنا Ob‏ الفرضية هي علاقة بين مفهومين» او بين 
ظاهرتين» لا نكون نقول اي شيء» فكل شيء في المعرفة العلمية الحديثة» هو 
علاقة بين مفهومين» او بين ظاهرتين. واذا قلنا بأن الفرضية هي اقتراح او تخمين» 
لا نكون نقول اي شيء» JS‏ شيء في الوجود يمكن ان يكون اقتراحاًء او تخميناً. 

© لا تقدم كتب العلم والبحث العلمي في بلدان الغرب المعنى في الفرضية . 
وانما تقدم اشكال ممارسة المعنى. ولهذاء لا تنتهي القراءة في هذه الكتب الى 
التعريف بالفرضية. ولا يعني ذلك على الاطلاق ان االتعريفات التي نطلع عليها هي 
تعريفات خاطئة» وانما هي تعريفات تقدمها ممارسة العلم» ويستحيل على اي 
ممارسة علمية الا ان تقدم اشكال ممارسة المعاني» وليس في مقدورها ol‏ تقدم 
المعاني خارج اشكال ممارستها. والمشكلة ليست في بلدان العلم في الغرب» وانما 
المشكلة عندناء وفي بلدانناء فعلينا التعرف الى المعاني خارج اشكال ممارستهاء 
كي يكون ممكنا لنا التعرف الى اشكال ممارسة المعاني. 
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رابعاً: التعريف بالفرضية كما ينبغي ان يكون 


لمجرد ان يقوم الباحث بالبحث العلمي» فيعني ذلك انه يقول: «أنا الباحث» 
اؤكد لكم ob‏ التجريد العلمي الذي اخترته وأخذت على عاتقي البحث cad‏ لا 
boy‏ بالتفصيلات المحسوسة كافة التى تدخل فى نطاقهء وهو فى حاجة الى اجراء 
تعديل فيه. والحل عندي» ا الت pee renee‏ 
النظري الذي اقترحهء وهذه هي مسألتي في البحث» وهذا هو المنظور النظري 
الذي أدعو اليه» . ۰ 00 


في تعابير اخرى» لمجرد القيام بالبحث العلمي» فيعني ذلك وجود تجريد 
علمي لا يجرد المحسوسات BIS‏ التي تدخل في نطاقهء او انه يجرد المحسوسات 
بمضمون نظري» ومنظور نظري خاطئان وغير صالحان. وهذا ما يفسرء في البحث 
العلميء حركة النزول الدائمة من التجريد العلمي الى المحسوس» وحركة الصعود 
القاضة من seta‏ الى درون اا Med gs‏ ا Solan‏ 
والصعود تحصل بهدف التغيير في مضمون التجريد العلمي النظري» وفي منظوره 
النظري. وعند هذه النقطة» يظهر التناقض التالي : من جهة أولى» ضرورة النزول 
الى المحسوس» وضرورة استخدام المضمون النظري والمنظور النظري في 
المحسوس» ومن LSU Age‏ استحالة هذا النزولء OV‏ المضمون النظري 
والمنظور النظري» يقعان على درجة عالية من التجريد» ويتخطيان التنوع والتعدد 
اللامتناهي في المحسوسات الى التمذجة والتعميم: وبالتالي» لا يصلحان 
للاستخدام في المحسوس» فكل محسوس هو محسوس خاص . ولحل هذا 
التناقض» وجدت الفرضية كمحطة من محطات البحث العلمى. وهى تؤدي وظيفتها 
le ale‏ ا اع ا Ey‏ 

فعلى صعيد الحالة» يعني الانتقال من مسألة البحث» ومن مسألية البحث» 
الى الفرضية» انتقالاً من المفاهيم النظرية «(concepts théoriques)‏ ااذ ة في 
مسألة اليحث ومسأليته» الى المفاهيم الاجرائية .(concepts opératoires)‏ والفرق 
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بين المفاهيم النظرية» وبين المفاهيم الاجرائية» هو الفرق نفسه بين المفهوم 
المركري (concept Central)‏ الذي يقع على درجة عالية من التجريد» وبين مفاهيم 
فرعية (sous concepts)‏ داخحل المفهوم المركزي» تقع على درجة قريبة من 
pore‏ 

وعلى صعيد US poll‏ يعني الانتقال من مسألة البحث» ومن مسألية البحث» 
الى الفرضية» انتقالاً من المفاهيم النظرية» الحاضرة في مسألة البحث ومسأليته الى 
الروابط والعلاقات بين المفاهيم الاجرائية. ففي الحقيقة» لا توجد «حالة» في 
المحسوس» وعندما نقول «محسوس». فيعني ذلك «حركة»» اي العلاقات والروابط 
والتأثير المتبادل بين ابعاد المفاهيم الاجرائية» ومكوناتهاء وعناصرهاء واذا اكتفى 
الباحث بالمضمون النظري. والمنظور النظري» في حالتهما السكونية» لا يكون 
يملك اجابة عن الاسئلة : كيف تفعل المكونات ا والعناصر فى ما بينها فى 
الم ا ی اجر التي اماس ا کے ای 
اذن» المفاهيم الاجرائية في eee‏ أي oa‏ الروابط والعلاقات بين المفاهيم 
الاجرائية . 


وفي النتيجة» نقدم التعريف بالفرضية كما ينبغي ان يكون: 

«الفرضية هي تحويل المضمون النظريء والمنظور النظري» الحاضران في 
مسألة البحث» ومسألية البحث» اللذان يقعان على درجة عالية من cba pel‏ 
الى مضمون نظري إجرائي» ومنظور نظري اجرائي» يمكن استخدامهما في 
المحسوس. والى روابط oes‏ داخل المضمون النظري الاجرائي» وداخل 
المنظور النظري الاجرائي يمكن رؤيتها في المحسوس» . 
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الفصل السادس 


تمارين تطبيقية في التعرف الى الفكرة 
في البحث الاجتماعي 


اخترنا ممارسة التعرف الى الفكرة» ومحطاتهاء في ثلاثة تمارين تطبيقية : «الام 
العاملة وشؤون اولادها الدراسية داخل المنزل»» «الزواج المدني والتركيب 
المجتمعي الطائفي»» «الحكومة واستقصاءات الرأي العام». وقد اتبعنا النموذج 
التالي: عنوان البحث» تحديد موضوع البحث» اختيار مسألة البحث» تحديد مسألة 
البحف» ote) lu sted‏ “تحديد فرضية dod]‏ 


أولا: الام العاملة وشؤون اولادها الدراسية داخل المنزل 


عنوان البحث 

يصلح هذا العنوان كي يكون عنواناً لبحث في العلوم الاجتماعية» فهو يشير 
الى الاسرة والمدرسة كشكلين مجتمعيين» ولا يشير الى امهات معروفات» او اولاد 
معروفين» أو اسر معروفة» او مدارس معروفة» او وسط محلي معروف. او واقع 
محسوس by ee‏ او ام عاملة معروفة» او مراكز عمل معروفة. 
تحديد موضوع البحث 

يحوي عالم الببحث النظري (ote‏ كبيراً من المفاهيم» وابعادهاء والعلاقات 
والروابط بينها: مفهوم الاسرةء الاسرة التقليدية» الاسرة الحديثة» نزول الام الى 
سوق العملء بنية الاسرة» القيم المجتمعية الاسرية» المواقع والادوار في الاسرة» 
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مفهوم العما 2 سوق العما 3 موقع المرأة cand‏ الاعمال التي تعمل فيهاء شروط 
شؤون الاولاد المدرسية. . . الخ . 
اختيار مسألة البحث 
اشكالاات البيبحث» وفي ما يلي البعض القليل منها: شؤون الاولاد الدراسية 
وانعكاساتها في تأدية الام العاملة لعملهاء شؤون الاولاد الدراسية كمصدر 
للخلافات بين الام العاملة وبين زوجهاء شؤّون الاولاد الدراسية وتخلي الام العاملة 
عن عملهاء الام العاملة ومتابعة شوّون اولادها الدراسية مع ادارة المدرسة ومع 
المدرسين» الام العاملة وشؤون اولادها الدراسية داخل المنزل. . . الخ. وقد اختار 
الباحث المسألة المتعلقة بمتابعة الام العاملة لشؤون اولادها الدراسية داخل المنزل. 
تحديد مسألة البحث 

تعني مسألة البحث وجود اختلاف» بين الباحثين» حول المضمون النظري 
للمسألة . ولهذاء سنتخيل AS‏ من باحث» وكل واحد منهم يرى في مسألة البحث 
مضموناً نظرياً مختلفاً عن الآخر. 
مضمون نظري أول (الباحث الاول): عمل الام» شؤون الاولاد الدراسية» 
محاولة الأم العاملة التوفيق بين عملها وبين شؤون اولادها الدراسية» وفشلها فى 
ذللك: 
مضمون نظري Ob‏ (الباحث الثاني): نظرة الزوج» واهل الزوج» واهل الزوجة» 
لعمل الام نظرة الام لعملهاء نظرتها لزوجهاء واهله. واهلهاء شؤون الاولاد 
الدوامبية: 
مضمون نظري ثالث (الباحث الثالث): أنماط الاعمال التي تعمل فيها الام» 
اعمال يدوية» اعمال مكتبية » قطاع cele‏ قطاع خاص » شؤون الاولاد الدراسية . 


اذن» ثلاثة مضامين نظرية مختلفة» لمسألة بحث واحدة هي: الام العاملة 
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وشؤون اولادها الدراسية داخل المنزل. ففي المضمون الاولء يجري التركيز على 
الرابط بين عتمل الام وبين شؤون Heel YI‏ في 'المغنموة الثاني يجري 
التركيز على نظرة الزوج واهل الزوج واهل الزوجة الى عملهاء وفي المضمون 
الثالث يجري التركيز على طبيعة عمل الام ونوعه ونمطه. 


تحديد مسألية البحث 


ولهذاء سنتخيل الباحثين الثلاثة انفسهم» الذين تخيلنا وجودهم في مسألة البحث. 
ومن الطبيعى ان تتطابق المسألة والمسألية عند الباحث نفسه» فالمنظور النظري هو 
الواحد. 

الا الاولى (الباحث الاول) : الأم العاملة مقهورة ومستغلة. وهى تستغل 
بشكل مضاعف» فيفرض عليهاء او يطلب منهاء العمل خارج المنزل وداخل 
التتيجة الحتمية على حساب شؤون الاولاد الدراسية داخل المنزل. 

المسألية الثانية (الباحث الثاني): يملك عمل الام خارج المنزل اهمية قصوى 
عندهاء ويمثل استمراره» واستمرارها فيه» دافعاً قوياً لها. وبما ان نظرة الزوج» 
ونظرة اهل ‘cs!‏ ونظرة اهل الزوجة» سلبية تجاه عملهاء Las‏ ان الكل ينتظر 
ويتوقع ان يكون عملها خارج المنزل على حساب شؤون اولادها الدراسية داخل 
المنزل» فتكون النتيجة أن تستخدم الام العاملة شؤون اولادها الدراسية كوسيلة 
حماية لعملها خارج المنزل. 

المسألية الثالثة (الباحث الثالث): يوجد انماط من الاعمال خارج المنزل يمكن 
للأم ان تعمل فيها من دون ان يكون عملها على حساب شؤون اولادها الدارسية» 
كما يوجد انماط اعمال» اذا عملت الام فيهاء يكون عملها على حساب اهتمامها 


بشؤّون اولادها الدراسية ٠.‏ 
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تحديد فرضية البحث 

لا تصلح المفاهيم» في مسألة البحث» وفي مسألية البحث» كما هي» كي 
يجري التحقق منها في المحسوس» فهي مفاهيم نظرية تقع على درجة عالية من 
التجريد. فماذا يفعل الباحث؟ عليه تحويلها الى مفاهيم اجرائية» والتفتيش عن 
مضمون نظري إجرائي» ومنظور نظري إجرائي؛ يمكن التحقق منه في المحسوس . 
فما هي المفاهيم النظرية عند كل باحث من الباحثين الثلاثة؟ وما هي المفاهيم 
الاجرائية؟ 


الباحث الاول: يوجد فى المسألة والمسألية عند الباحث الاول مفهومان نظريان: 
«العمل» و «الشؤون الدراسية»» وهما مفهومان يقعان على درجة عالية من التجريد 
ولا نراهما في المحسوس» ويستحيل إن نراهما فيه» فيجري تحويلهما الى مفهومين 
اجرائيين fos‏ اامتطلبات العمل»» و«الاهتمام بالشؤون الدراسية». ومع هذين 
المفهومين الاجرائيين» نستطيع رؤية العمل“ في المحسوس من خلال متطلباته» 
كما نستطيع رؤية «الشؤون الدراسية» في المحسوس من خلال الاهتمام بهاء 
واشكال الاهتمام بها. 


الباحث الثانى : يوجد فى المسألة والمسألية عند الباحث الثاني مفهومان نظريان: 
«النظرة الى العمل» و «الشؤون الدراسية» وهما مفهومان يقعان على درجة عالية من 
الى ممهومين اجرائيين هما «التعبير السلوكي عن النظرة1» و«الاهتمام بالشؤون 
الدراسية». ومع هذين المفهومين الاجرائيين» نستطيع رؤية «النظرة الى العمل» في 
المحسوس من خلال التعبيرات السلوكية عنهاء كما نستطيع رؤية الشؤون الدراسية 
الباحث الثالث : يوجد فى المسألة والمسألية عند الباحث الثالث مفهومان نظريان: 
«نمط العمل» و «الشؤون الدراسية»» وهما مفهومان يقعان على درجة عالية من 
التجريد ولا نراهما في المحسوس» ويستحيل ان نراهما 643 فيجري تحويلهما الى 
مفهومين اجرائيين هما: «الانتقال الى عمل st‏ و«الاهتمام بالشؤون الدراسية». 
ومع هذين المفهومين الاجرائيين » نستطيع رؤية «نمط العمل» في المحسوس من 
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خلال تغييره والانتقال من عمل الى آخرء كما نستطيع رؤية «الشؤون الدراسية» في 


اذن» مفهومان اجرائيان هما: «متطلبات العمل" و«الاهتمام بالشؤون الدراسية» 
عند الباحث الاول» ومفهومان اجرائيان هما: «التعبير السلوكى عن النظرة» 
c lll cots ace E plaza,‏ ومفيووات La E‏ 
«الانتقال الى عمل آخر» و «الاهتمام بالشؤون الدراسية» عند الباحث الثالث. فما 
هي الفرضيات عند كل باحث من الباحثين الثلاثة؟ في الحقيقة» لا يكفي القول Ob‏ 
الفرضية هي المفاهيم الاجرائية التي يمكن رؤيتها في المحسوس» فالمحسوس يعني 
الحركة ولا يعني الحالة. وبما ان الحركة لا تظهر في المحسوس الا عن طريق 
oad iglesias Bel‏ 01 الفرفية كن a ANG‏ من ye‏ 
والعلاقة بين المفاهيم الاجرائية في المحسوس» من جهة ثانية. وعلى هذاء تتمثل 
الفرضية» عند كل باحث من الباحثين الثلاثة. في العلاقة بين المفهومين الاجرائيين 
عندهء فتكون الفرضيات على الوجه التالي : 
الفرضية عند الباحث الاول: كلما زادت متطلبات عملهاء كلما خف اهتمام الام 
العاملة بشؤون اولادها الدراسية. 
الفرضية عند الباحث الثانى : كلما زاد التعبير السلوكى السلبى تجاه عملهاء كلما 
obj‏ افتمام الام الغاملة يشؤون أولادها النراسية .22 
الفرضية عند الباحث الثالث: ينتج عن الانتقال من عمل الى آخر مختلف 
بطبيعته» التغير في درجة اهتمام الأم العاملة بشؤون اولادها الدراسية. 
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لا تصلح المفاهيم» في مسألة البحث» وفي مسألية البحث» كما SA‏ 
يجري التحقق منها في المحسوس» فهي مفاهيم نظرية تقع على درجة عالية من 
التجريد. فماذا يفعل الباحث؟ عليه تحويلها الى مفاهيم اجرائية» والتفتيش عن 
مضمون نظري إجرائي» ومنظور نظري إجرائي» يمكن التحقق منه في المحسوس . 
فما هي المفاهيم النظرية عند كل باحث من الباحثين الثلاثة؟ وما هي المفاهيم 
Cis = VI‏ 
الباحث الاول: يوجد فى المسألة والمسألية عند الباحث الاول مفهومان نظريان: 
العمل ى «العؤرت dul Ul‏ رها رة رشان على درج عالية من التجريد 
ولا نراهما في المحسوس» ويستحيل ان نراهما فيه» فيجري تحويلهما الى مفهومين 
اجرائيين هما: «متطلبات العمل»» plaza Yl) s‏ بالشؤون الدراسية»). ومع هذين 
المفهومين الاجرائيين» نستطيع رؤية «العمل» في المحسوس من خلال متطلباته» 
كما نستطيع رؤية «الشؤون الدراسية» في المحسوس من خلال الاهتمام بهاء 
واشكال الاهتمام بها. 


الباحث الثانى : يوجد فى المسألة والمسألية عند الباحث الثاني مفهومان نظريان: 
«النظرة الى العمل» و «الشؤون الدراسية» وهما مفهومان Eb‏ درجة عالية من 
التجريد» ولا نراهما في المحسوس» ويستحيل أن نراهما cad‏ فيجري تحويلهما 
الى مفهومين اجرائيين هما «التعبير السلوكي عن النظرة». و«الاهتمام بالشؤون 
الدراسية». ومع هذين المفهومين الاجرائيين» نستطيع رؤية «النظرة الى العمل» في 
المحسوس من خلال التعبيرات السلوكية عنهاء كما نستطيع رؤية الشؤون الدراسية 
في المحسوس من خلال الاهتمام cle‏ واشكال الاهتمام بها. 

الباحث الثالث: يوجد في المسألة والمسألية عند الباحث الثالث مفهومان نظريان: 
«انمط العمل» و «الشؤون الدراسية»» وهما مفهومان يقعان على درجة عالية من 
التجريد ولا نراهما في المحسوس» ويستحيل ان نراهما فيه» فيجري تحويلهما الى 
مفهومين اجرائيين هما: «الانتقال الى عمل ost‏ و«الاهتمام بالشؤون الدراسية». 
ومع هذين المفهومين الاجرائيين» نستطيع رؤية «نمط العمل» في المحسوس من 
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خلال تغييره والانتقال من عمل الى آخر»ء كما نستطيع رؤية «الشؤون الدراسية» في 


اذن» مفهومان اجرائيان هما: «متطلبات العمل» و«الاهتمام بالشؤون الدراسية» 
عند الباحث الاول». ومفهومان اجرائيان هما: «التعبير السلوكى عن النظرة») 
و«الاهتمام بالشؤون الدراسية»» عند الباحث الثاني» ومفهومان اجرائيان هما: 
«الانتقال الى عمل آخر) و «الاهتمام بالشؤون الدراسية» عند الباحث الثالث. فما 
هي الفرضيات عند كل باحث من الباحثين الثلاثة؟ في الحقيقة» لا يكفي القول Ob‏ 
الفرضية هي المفاهيم الاجرائية التي يمكن رؤيتها في المحسوسء» فالمحسوس يعني 
NG as ol‏ يي alte‏ :ويس gb CO‏ فى RI oe bel‏ ريق 
العلاقة E‏ فيعني ذلك ان Hd pill‏ هي onlin‏ الاجرائيةء من Age‏ 
والعلاقة بين المفاهيم الاجرائية في المحسوس» من جهة ثانية . وعلى هذاء تتمثل 
الفرضية» عند كل باحث من الباحثين BIN‏ في BIG‏ بين المفهومين الاجرائيين 
عنده» فتكون الفرضيات على الوجه التالي : 
الفرضية عند الباحث الاول: كلما زادت متطلبات عملهاء كلما خف اهتمام الام 
العاملة بشؤون اولادها الدراسية. 
الفرضية عند الباحث الثانى : كلما زاد التعبير السلوكى السلبى تجاه عملهاء كلما 
زاد اهتمام الام العاملة بشؤون اولادها الدراسية. ٠‏ 
الفرضية عند الباحث الثالث: ينتج عن الانتقال من عمل الى آخر مختلف 
بطبيعته» التغير في درجة اهتمام الأم العاملة Oy pty‏ اولادها الدراسية. 
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Lats‏ الزواج المدني والتركيب المجتمعي الطائفي 


عنوان البحث 

لا يهمنا كثيراً القول بأن العنوان يصلح ان يكون عنواناً لبحث في العلوم 
لاع YY‏ اة Y bate LI dell‏ يكوة Olga!‏ عدوانا الحا 
والسبب» ان التعرف الى الخطأء هو الذي يرسم طريق التعرف الى الصواب. فلو 
الطائفي في HOLS‏ لكان العنوان عنواناً HE‏ ولما كان يصلح Line‏ لبحث في 
العلوم | الاجتماعية . كييف؟ ولماذا؟ في هذه الحالة , يتضمن | Ol pall‏ حبكة الفهم التي 
تنطلق من الجزء الى الكل» فهو يفترض» في المنطق» عناوين اخرى من نوع : 
«الزواج المدنى ees lls‏ المجتمعى الطائفى فى سویسرا)» «الزواج المدني 
والتركيب المجتمعى الطائفى فى بلجيكا»» 0 الزواج المدنى والتركيب المجتمعى 
الطائفي في الهند»» «الزواج المدني والتركيب المجتمعي في العراق». . . الخ. ومع 
اجتماع هذه العناوين» وتجمعهاء نصل ae‏ نهاية الامر» الى «الزواج المدنى 
والتر کیب المجتمعى الطائفى» كعنوان يتجاوز التعدد والتنوع في المحسوسات» 
iy ee‏ انیم coda‏ اني تنطلق من الجزء se a‏ 5 تقع خارج علم 
المجتمعي موضوعاًء والانطلاق منه» والنظر الى الاجزاءء على انها نتيجة هذا 
الكل» ونتاجه» وليس كأجزاء تسبق الكل فى الوجود. وعلى هذاء لو اعتمدناء 
على سبيل المثال» العنوان التالي : «الزواج المدني والتركيب المجتمعي الطائفي : 
نموذج OLS‏ او «الزواج المدنى Ml‏ كحت المجتمعى الطائفى : نموذج سویسرا)»› 
أو «الزواج المدني والتركيب المجتمعي الطائفي : نموذج (Rok‏ او نموذج الهندء 
الاجتماع» وعلومه الاجتماعية» فهو يفترض البحث في «الزواج المدني والتركيب 
المجتمعي الطائفي» اولاء ثم تطبيق هذا البحث AGE‏ في الحقل اللبناني» او الحقل 
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العنوان التالي: «مسألة الزواج المدني والتركيب المجتمعي الطائفي في COOLS‏ 
لكان العنوان عنواناً صالحاً في علم الاجتماع» وعلومه الاجتماعية» فهو ينطلق من 
المسألة اولآء اي من الكل المجتمعي» ثم يطبقها ثانياًء في الحقل اللبناني. 
للعناوين التي تشير الى محسوس معين » فالواقعة النفس اجتماعية ليست منفصلة عن 
الحاصل بين فاعلين مجتمعيين معروفين» وجماعات معروفة من الفاعلين» داخل 
شروط مجتمعية محلية معروفة. 
تحديد موضوع البحث 

يحوي عالم البحث النظري مفهومين رئيسيين » وعدد كبير من المفاهيم» على 
علاقة معهما. اولهماء مفهوم الزواج المدني» وبعذه التاريخي المتمثل في نشأة 
الزواج المدني تاريخياء وارتباط نشأته بانتقال المجتمعات الغربية الى الرأسمالية 
والعقلانية والعلمانية» وبعده الحقوقي المتمثل في الاحكام التي يخضح لهاء واحكام 
الزواج والطلاق والحقوق والواجبات» 9 ote‏ الاقتصادي المتمثل في قواعد توزيع 
الثروة والارث. وبعذه العلائقي المتمثل فى المواقع والادوار داخله والعلاقات في 
الاسرة الناتجة عن الزواج المدنى . وثانيهماء مفهوم الطائفة والطائفية الع نكسن 
والاحوال الشخصية والعلائقية الطوائفية . 

على الباحث ان يملك» اذن» تراكماً معرفياً سابقاً حول الزواج المدني» 
وحول الطائفة والطائفية. ومن دون هذا التراكم السابق» لا وجود للبحث» ولا 
امكانية لأي (iow‏ ولا يكون الباحث عد السك" 


اختيار مسألة البحث 


يوجد في عالم موضوع البحث النظري عدد كبير جداً من مسائل البحث» أو 
اشكالات البحث» وفي ما يلي البعض القليل منها: أحكام الزواج المدني المتعلقة 
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بالارث واعادة توزيع الثروة في المجتمع» الزواج المدني وموقع المرأة والأم فيه 
الطلاق والزواج المدني» التعايش بين الزواج المدني والزواج الديني, تشريعات 
الاحوال الشخصية وتفاوتها واختلافها حسب الطوائف النظام السياسي نظام 
طائفى » التمثيل السياسى تمثيل طائفي » قنوات الاستخدام قنوات طائفية» التنظيم 
النقابي تنظيم طوائفي» حضور الطائفية في الاحزاب العلمانية. . . الخ. وقد اختار 
الباحث المسألة المتعلقة بالموقع الذي يحتله الزواج المدني في التركيب المجتمعي 
الطائفى . 

تحديد مسألة البحث 


تعنى مسألة البحث وجود إختلاف» بين الباحثين» حول مضمونها النظري . 
وا دن اميق توركل و ق an‏ لتك ما 
نظرياً مختلفاً عن الآخر. 


مضمون نظري اول (الباحث الأول) : القطع والقطيعة (rupture)‏ بين الزواج 
المدني» وبين الت ركيب المجتمعي الطائفي . 

إذن» مضمونان نظريان مختلفان ومتعارضان ومتواجهان لمسألة بحث واحدة. 
ففي حين يتمثل المضمون النظري› عند الباحث الاول» في القطع والقطيعة» 
ومظاهرهما وظواهرهماء بين الزواج المدني» بين التركيب المجتمعي الطائفي « 
يتمثل المضمون النظري› عند الباحث الثاني في التطابق وعدم التعارض» 
تحديد مسألية البحث 


تعني مسألية البحث وجود إختلاف» بين الباحثين» حول المنظور النظري. 
ولهذاء سنتخيل الباحثين الإثنين ذاتهماء اللذين تخيلنا وجودهما في الخلاف حول 
مضمون مسألة البحث. ومن الطبيعي ان تتطابق المسألة IG‏ دقعي CC‏ 
نفسهء فالمنظور النظري هو المنظور الحاضر في المضمون النظري» والمنظور 
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النظري يستخرّج من المضمون النظري› ولا يوجد فصل بين المضمون النظري وبين 
الارن الطاري “فين الاح cael‏ 

المسألية الأولى (الباحث الأول): يتعارض الزواج المدني ويتواجه مع الوضع 
الطائفي › ومع التركيب المجتمعي الطائفي . وهو ينتمي › في معناه» الى مشروع elu‏ 
المسألية الثانية (الباحث الثاني): عندما يكون الوضع طائفياً» والتركيب المجتمعي 
يي طائفيا» يلعب الزواج المدني دوراً طائفياً بإمتياز» ويقوم بوظيفة طائفية» ويقدم 
حلاً لمشكلة طائفية تتمثل في وجود افراد من طوائف مختلفة يرغبون بالزواج فيما 
بيلهم. وعلى هذاء يمثل الزواج المدني» في الوضع الطائفي› وفي التركيب 
المجتمعي الطائفي» حلاً يقع في الحيز الخاص بالعلاقة بين الطوائف» ولا يمثل 
اتجاهاً مدنياً في الزواج» ولا ينتمي في معناه الى مشروع بناء المجتمع المدني 


البديل عن المجتمع الطائفي . 
النظريين المختلفين . 


تحديد فرضية البحث 

لا تصلح المفاهيم» في مسألة البحث» وفي مسألية البحث» كما هي» كي 
يجري التحقق منها في المحسوس» فهي مفاهيم نظرية تقع على درجة عالية من 
التجريد. فماذا يفعل الباحث؟ عليه تحويلها الى مفاهيم إجرائية» والتفتيش عن 
مضمون نظري» ومنظور نظري» يمكن التحقق فنه في المحسوس. فما هي 
المفاهيم النظرية عند كل باحث من الباحثين؟ وما هي المفاهيم الإجرائية عندهما؟ 
الباحث الأول : يوجد في المسألة والمسألية عند الباحث الاول ثلاثة مفاهيم نظرية : 
«الزواج المدني» و«التر كيب المجتمعي الطائفي» و(القطيعة)» وهي مفاهيم نظرية تقع 
على درجة عالية من التجريد ولا نراها في المحسوس» ويستحيل ان نراها فيه 
فيجري تحويلها الى مفاهيم إجرائية هي : «الأسر ذات الزواج المدني»» «الممارسة 
الدينية»» «غياب الممارسة الدينية»» ومع هذه المفاهيم الاجرائية نستطيع ان نرى 
«الزواج المدني» في المحسوس من خلال الأسر التي تزوج الأم والأب فيها زواجاً 
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نا ونستطيع ان نرى «التركيب المجتمعي الطائفي» في المحسوس من خلال 
الممارسة الدينية» ونستطيع ان نرى «القطع» في المحسوس من خلال غياب 
الممارسة الدينية في الأسر ذات الزواج المدني. 

الباحث الثانى : يوجد فى المسألة والمسألية عند الباحث الثاني ثلاثة مفاهيم نظرية 
هي : «الزواج المدني) و«الت ركيب المجتمعي الطائفي» و«التطابق والإندماج؟؛ وهي 
مفاهيم نظرية تقع على درجة Uke‏ من التجريد ولا نراها في المحسوس» ويستحيل 
ان نراها فيه» فيجري تحويلها الى مفاهيم إجرائية هي : «الأسر ذات الزواج 
المدني»» و«الممارسة الدينية»» «(حضور الممارسة الدينية »»› فنستطيع ان نرى 
«الزواج المدني» في المحسوس من خلال الأسر التي تزوج الأم GY,‏ فيها are‏ 
lite‏ ونستطيع ان نرى «التركيب المجتمعي الطائفي» في المحسوس من خلال 
«الممارسة الدينية» ونستطيع ان نرى «التطابق والإندماج» في المحسوس من خلال 
حضور الممارسة الدينية في الأسر ذات الزواج المدني . 


اذن ثلاثة مفاهيم إجرائية : «الأسر ذات الزواج المدني» و«الممارسة الدينية» 
واغياب الممارسة الدينية » عند الباحث الاول» وثلاثة مفاهيم إجرائية : «الأسر ذات 
الزواج المدني» و«الممارسة الدينية» و«حضور الممارسة الدينية» عند الباحث الثانى . 
فما هي الفرضية عند كل باحث من الباحثين؟ في الحقيقة» iS Y‏ القول ob‏ 
الفرضية هي المفاهيم الإجرائية التي يمكن رؤيتها في المحسوس» فالمحسوس يعني 
الحركة» ولا يعني الحالة. وبما ان الحركة لا تظهر في المحسوس الا عن طريق 
العلاقة وبواسطتهاء فيعني ذلك ان الفرضية هي المفاهيم الإجرائية من جهة»› 
والعلاقة بين المفاهيم الاجرائية في المحسوس من جهة ثانية. وعلى هذاء تتمثل 
الفرضية» عند كل باحث من الباحثين» في العلاقة بين المفاهيم الإجرائية عنده» 
فتكون الفرضيات على الوجه التالي : 
Cel ne a pall‏ الأول Sell ge GG Lhe qa! Gal eyed) Gr‏ 
ols‏ الزواج المدني. 
الفرضية عند الباحث الثاني : تحضر الممارسة الدينية الطائفية بقوة في الأسر ذات 
الزواج المدني. 
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ثالثا: الحكومة وإستقصاءات الرأي العام 


تحديد موضوع البحث 

يحوي عالم موضوع البحث النظري عدداً كبيراً من المفاهيم وأبعادهاء 
والعلاقات والروابط بينها: مفهوم الديمقراطية» الأنظمة الديمقراطية» الصفة التمثيلية 
للحكام» سلطة الحاكمين محدودة» المواطنية» الناخبون مواطئون» الفصل بين 
السلطات» المجتمع السياسي كوسيط بين الدولة وبين المجتمع المدني» المجتمع 
المدني كحقل من القوى المجتمعية» الأحزاب السياسية» النقابات» الروابط 
والخوادي والصحف والمجلات» الرأي العام آليات إشتغال الديمقراطية» 
إستقصاءات الرأي العام كآلية من آليات إشتغال الديمقراطية في تعبيرها عن آراء 
الأفراد والجماعات من المواطنين. . . الخ. 
إختيار مسألة البحث 


يكتشف الباحث وجود مسائل بحث عديدة جداً في عالم موضوع البحث. 
وفي ما يلي عينة من تلك المسائل : «إستخدام اصحاب القرار السياسي (الحكومة) 
لنتائج إستقصاءات الرأي العام»» «الفعل السياسي لإستقصاءات الرأي العام»» «مدى 
تطابق الإستقصاءات» بقواعدها العلمية وتقنياتها وتمثيلهاء مع الصورة الحقيقية 
للرأي العام»» اخذ اصحاب القرار السياسي (الحكومة) في الاعتبار لنتائج 
الإستقصاءات «الإعلام المكتوب وإستقصاءات الرأي العام»» «مدى ما تحدثه 
إستقصاءات الرأي العام من سجالات» وحركة سياسية». . .الخ . وقد اختار الباحث 
المسألة المتعلقة بالحكومة» وموقفهاء تجاه إستقصاءات الرأي العام . 


تيحديد مسألة البحث 


ree سنتخيل باحثين اثنين » وكل واحد منهما» يرى في مسألة البحث‎ highs 
E rn: 
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مضمون نظري اول (الباحث الأول): الحكومةء السياسة الحكومية» الخطط 
الحكومية» إستقصاءات الرأي العام» موضوعاتهاء العلاقة بين الحكومة وبين نتائج 
إستقصاءات الرأي العام . 
مضمون نظري ob‏ (الباحث الثاني) : الحكومة» إستقصاءات الرأي العام» العلاقة 
oe‏ الحكومة وبين المؤسسات المسؤولة عن إجراء إستقصاءات الرأي العام . 
تحديد مسألية البحث 

سنتخيل الباحثين الإثنين ذاتهما اللذين USS‏ وجودهما في مسألة البحث . 
المسألية الاولى (الباحث الأول): الرأي العام يمثل قوة سياسية فاعلة DLS‏ 
تفعل وتؤثر في الحقل السياسي . 
المسألية الثانية (الباحث الثاني): الرأي العام يُصنعء ويُنتج» ويُشكل» وهو غير 
موجود كقوة سياسية مستقلة . والحكومة تحضر الرأي العام» وتحركه» وتدفع به في 


وجهة تنسجم معها. 
Cds)‏ ناز شجلا SOG eral Baw‏ العم ونين 
النظريين . 


تحديد فرضية البحث 

مفاهيم إجرائية؛ فما هي المفاهيم النظرية عند كل باحث من الباحثين؟ وما هى 
المفاهيم الاجرائية عندهما؟ 

الباحث الأول: يوجد في المسألة» والمسألية» عند الباحث الاول ثلاثة مفاهيم 
نظرية : «الحكومة» و «إستقصاء الرأي العام» و «العلاقة» بين الحكومة وبين نتائج 
(استقصاءات الرأي العام وهي مفاهيم نظرية تقع على درجة عالية من التجريد» 
فيجري تحويلها الى مفاهيم إجرائية هي: «القرار الحكومي» و«الإجابة الغالبة 
في الإستقصاء (la réponse majoritaire)‏ و«التطابق او الإختلاف» بين الإثنين. 
ومع هذه المفاهيم الاجرائية نستطيع ان نرى الحكومة في المحسوس من خلال 
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خلال الإجابة الغالبة فيه (النسبة الإحصائية الغالبة)» ونستطيع أن نرى العلاقة 
بين القرارات الحكومية من جهة» وبين الإجابة الغالبة فى الإستقصاءء من جهة 
ثانية . 
الباحث الثاني : يوجد في المسألة والمسألية عند الباحث الثاني ثلاثة مفاهيم نظرية : 
«الحكومة» و(إستقصاء الرأي العام» و «العلاقة بين الحكومة وبين المؤسسات 
الاحصائية المسؤولة عن إجراء إستقصاءات الرأي العام»» وهي مفاهيم نظرية تقع 
إجرائية هي : «الأجهزة الحكومية»» وانتائج الإستقصاء»» و«تدخل اجهزة الحكومة 
او عدم تدخلها مع المسؤولين عن استقصاءات الرأي العام»» ومع هذه المفاهيم 
ونستطيع أن نرى إستقصاء الرأي العام في المحسوس من خلال النتائج فيه» 
إجراء الإستقصاء من خلال تدخحل او عدم تدخل اجهزة الحكومة مع المسؤولين عن 
إذن» ثلاثة مفاهيم إجرائية : «القرار الحكومى» و«الإجابة الغالبة فى الإستقصاء») 
و«التطابق او الإختللاف بين Jos ofa yl‏ الباحث الأول» وثلاثة مفاهيم إجرائية : 
«الأجهزة الحكومية» وانتائج الإستقصاء» و«تدخل او عدم تدخل الأجهزة الحكومية 
عند كل باحث من الإثنين؟ في الحقيقة» لا يكفي القول Ob‏ الفرضية هي المفاهيم 
فيعني ذلك ان الفرضية هي المفاهيم الاجرائية من جهة. والعلاقة بين المفاهيم 
باحث من الباحثين» فى العلاقة بين المفاهيم الاجرائية عنده» فتكون الفرضيات 
على الوجه التالى : 
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الفرضية عند الباحث الأول: التطابق حاصل بين القرارات الحكومية وبين الإجابة 
الخالبة في إستقصاءات الراي العام . 


الفرضية عند الباحث الثاني : التدخحل حاصل من قبل اجهزة الحكومة في نتائج 
استقصاءات الراي العام . 
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بعد ان تعرفناء في القسم الثاني الى المعاينة او الملاحظة على انها تمثل 
المرحلة الثانية في البحث العلمي» وعلى انها تتضمن اربع محطات هي: ماذا 
نعاين؟ نعاين أين ومن؟ كيف نعاين؟ ماهي حصيلة المعاينة؟ نتعرف في هذا القسمء 
الى كل محطة على حدة. وعلى هذاء يتألف القسم الرابع من اربعة فصول: 


الفصل الاول: ماذا نعاين؟ (Observer quoi?)‏ 
الفصل الثاني : نعاين أين ومن؟ (Observer où et qui?)‏ 
الفصل الثالث : كيف نعاين؟ (Observer comment?)‏ 
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الفصل الاول 
ماذا نعاين؟ 


Observer quoi? 


نبدأ من المكوّنات النظرية وكيفية استخدامها فى ely‏ المعطيات. 


أولا: المكؤنات النظرية واستخدامها في بناء المعطيات 


ان التفصيلات في المحسوس لا متناهية في عددهاء وفوضوية» ومتشابكة» 
وتعارية Vy Casi,‏ ميان ليان SUS, Mas Sadie‏ 
مكوّنات نظرية» او ادخال مكوّنات نظرية فيهاء تؤمن لها معناهاء فتصبح 
tg a es eee‏ نوو مدنا شدراها تعفر GM SN)‏ كينها 
وعلى سبيل المثال. لا تملك التفصيلات السلوكية المحسوسة العائدة الى قواعد 
التهذيب او «الاتيكيت» معنى بحد ذاتهاء ويمكن ان تظهر مضحكة» وما يؤمن لها 
معناها عندناء انها تعبر عن مكوّن نظري» هو الاحترام للحياة المجتمعية المشتركة . 
من هناء نستطيع افتراض تغيّر التفصيلات المحسوسة مع تغير المكوّن النظري فيها. 
وعلى العكس LS‏ نوا as A‏ الج : تمثل المعطيات (Les données)‏ 
المكوّنات النظرية الحاضرة فى التفصيلات المحسوسة» ولا تمثل على الاطلاق 
‘DES‏ 


(Production des données) بناء المعطيات‎ 


تؤمن الفكرة التى ينطلق الباحث منها المكوّنات النظرية لبناء التفصيللات 
الواقعية المحسوسة» وتجريدهاء وتنظيرها. وفى اي بحث علمى. تعتبر التفصيلاات 
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الواقعية المحسوسة Lew‏ مواد خام ينسج الباحث منهاء» بواسطة مكوّنات الفكرة 
النظرية› وينظرهاء Las aes‏ في شكل تركيبات ذهنية مجردة يطلق عليها تسمية 
«المعطيات» données)‏ 165). وعلى سبيل المثال» لو اشرناء في الواقع المحسوس 
الى وجود %60 من الاجراء الصناعيين» %20 من الحرفيين» 0 من ارباب 
العملء %80 من الاجراء المؤقتين » 0 من الاجراء الدائمين » 0 من العمال 
اليدويين ١‏ 2/10 من الاداريين» تكون هذه المعطيات تمثل الحصيلة النظرية الناتجة 
عن استخدام المكوّنات النظرية في التجريد والتنظير. وهي مكؤنات نظرية من نوع: 
2 تقسيم العما » الاجارة «(salariat)‏ شكل الاجرء طرق الانتاج ملكية وسائل 
الانتاج» المشاركة في عملية الانتاج . ومن دون هذه المكؤنات النظرية › ومن دول 
استخدامها» a5 slog‏ تفصيلات الواقع المحسوس بواسطتهاء وعن طريقهاء لا 
معطيات > ولا كلام على أجراء أو حرفيين أو ارباب عمل أو عمال و ceils sl‏ 
التحقق من الفكرة (La vérification de Pidée)‏ 

يختلف معنى التحقق من الفكرة التي ينطلق الباحث منها بين العلوم الطبيعية 
وبين العلوم الاجتماعية . ففي علوم الطبيعة» يذهب التحقق من الفكرة التى ينطلق 
الباحث منها في اتجاهين يتمثل الآول منهما في قدرة الفكرة او عدم قدرتها على 
(données)‏ . وما التجربة في المختبر الا الاطار الذي يسمح elo‏ المعطيات» 
فتنجح التجربة» التى يجريها الباحث فى مختبره» او تفشل » بمقدار نجاحها او 
فشلها في بناء المعطيات. ويتمثل الثانى منهما فى القدرة الدائمة للفكرة» مهما 
كانت » على تقديم مكوّنات نظرية صالحة لبناء التفصيلات الواقعية المحسوسة فى 
شكل معطيات» فينجح الباحث» على الدوام» في بناء المعطيات مما يخلق تعارضاً 
أو اختلافاً وا ياه الا فيتبادل الباحثون النقد» والنقد المضاد» فيما بينهم › 
وكل واحد منهم يملك مضمونا نظرياً خاصاً للفكرة التي ينطلق منهاء ويبني بواسطته 
ee en‏ ا نها ناك افر :نلك Cee‏ طا Gls‏ فى tls‏ 
البحث الواحدة. واما في العلوم الاجتماعية» فيذهب التحقق من الفكرة فى اتجاه 
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الفكرة التي ينطلق منها. وهذا ما يحصل في الابحاث الاجتماعية كافة. وفي 
المقارنة بين التحقق من الفكرة في العلوم الطبيعية؛ وبين التحقق من الفكرة في 
العلوم الاجتماعية» ما يلفت الانظار اليه هو السهولة الفائقةء في بناء المعطيات» 
داخل العلوم الاجتماعية» بالمقارنة مع الصعوبة النسبية» في بناء المعطيات» داخل 
علوم الطبيعة. والسبب» المعطيات الدقيقة» المضبوطةء المتفق على نموذجها في 
علوم الطبيعة» مما يضع الباحثين كلهم» من منظار المعطيات الدقيقة» المضبوطة» 
المتفق على نموذجهاء في موقع فشل بناء المعطيات» او carted‏ قبل ان يضعهم 
في موقع الاختلاف والتباين بين المعطيات التي بنوها في مسألة البحث الواحدة. 
بناء المعطيات وجمع المعطيات (production et collecte des données)‏ 

لا معنى ولا مبررء في البحث العلمي» لما يمكن تسميته «جمع المعطيات»)› 
فالمعطيات لبف tage ye‏ سا وه فى dtl Sele‏ :الى الا واا الكلام 
الشائع » في كتب العلم والبحث العلمي في بلدان الغرب» على «جمع المعطيات» 
فيشيرء الى اشكال مختلفة ومتنوعة» لمعطيات حصل البناء فيها من قبل» وهذه 
الاشكال هي التالية : 

© تأتي لحظة جمع المعطيات مباشرة بعد لحظة بناء المعطيات. فيستخدم 
الباحث فكرته في بناء المعطيات» ثم يجمع حصيلة البناء. 

© تنفصل لحظة جمع المعطيات عن لحظة بناء المعطيات» فيجمع الباحث ما 
بناه الباحثون الآخرون من معطيات» وهو يعي تماماً ان المعطيات التي يجمعهاء قد 
بناها باحثون آخرون غيره. 

© منذ قرون عدةء وجدت في بلدان العالم في الغرب الافكار العلمية 
الاساسية؛ في كل الميادين» وحصل بناء المعطيات» بواسطتها وعن طريقها. وقد 
cast‏ اتن عك Gal,‏ اللي ودا الع مات الل الى 
olin gel‏ الها كاقل Lage [Sy‏ عة ر Lage‏ كانت نلك 
افكارها العلمية» ومعطياتها العلمية» وتعيد بناء المعطيات يوماً بعد يوم مما يفرض 
على الباحث» في اي بحث علمي» جمع معطيات حصل البناء فيها سابقاًء ولا 
يفرض عليه ان يبنيها من جديد. 
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المعاينة ويناء المعطيات 

تجتمع ثلاثة امور دفعة واحدة. فمن Age‏ اولى» > تعني المعاينة؛ في البحث 
العلمي» التحقق من جدارة الفكرة التي ينطلق الباحث منهاء ومن جهة ثانية » تعني 
جدارة الفكرة» في البحث العلمي» قدرتها على بناء المعطيات» ومن جهة BMG‏ 
تعني معاينة الفكرة» في البحث العلمي» التحقق من جدارتهاء عن طريق التحقق 
اا AM OSL Noes Sed Sil Hels‏ راح فك ها وميه | spe‏ 
الثلاثة dds‏ واحدة؟ انه يستخدم مكونات فكرته النظرية» ويبني المعطيات بواسطتها 
وعن طريقها. وفي النتيجة تندمج المعاينة في البحث العلمي وتتطابق مع بناء 
المعطيات» فالمعاينة او الملاحظة» في البحث العلمي» تعني بناء المعطيات . 

وبما ان عملية المعاينة هي نفسها عملية بناء المعطيات؛ فمن الطبيعي» ان 
تندمج اوجه المعاينة ال وتتطابق مع الاوجه المختلفة العائدة oy‏ عملية 
بناء: ماذا نبني؟ أين نبني ولمن؟ كيف نبني؟ ماهي حصيلة البناء؟ ففي السؤال 
الاول» تجري الاشارة الى مواد البناء» وفي السؤال الثاني تجري الاشارة i‏ موقع 
البناء ومن سيسكنه» وفى السؤال الثالث» تجري الاشارة الى وسائل البناء» وادوات 
الك وطق E‏ :مشو NG CANN‏ الناة لمعم 
ومعالمه» وشكله. وننقل الاسئلة الاربعة من عملية البناء الى المعاينة فتصبح 
كالتالي: ماذا نعاين؟ نعاين أين ومن؟ كيف نعاين؟ ماهي حصيلة المعاينة؟ ففي 
السؤال الاول» تجري الاشارة الى المعطيات» واي معطيات سنبنى» وفى السؤال 
gill‏ « ر ا الى laos olay call dhe‏ ا Sigal iy‏ 
a‏ الاشارة الى lg by N‏ الراين + 
تجري الاشارة الى المعطيات التي انتهى البناء اليها. 

وفي النتيجة» نقدم في هذا الفصل المكوّنات النظرية التي يستخدمها الباحث 
في بناء المعطيات . فما هي هذه المكونات؟ 


في الحقيقة؛ تتنوع انماط المعطيات» وتتعدد» وتختلف. فأي نمط منهاء 
سيبني الباحث المعطيات العائدة اليه؟ للاجابة عن السؤال» لا بد من وضع تصور 
حول المكونات النظرية التي ستستخدم في بناء المعطيات. فما هي انماط UGS!‏ 
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النظرية؟ انها تختلف باختلاف الفكرة التي ينطلق الباحث منها. وهناء نعود» من 
جديد» الى نموذج الموضوع والاستقراء» ونموذج الذات والاستنباط في البحث 
العلمي. فمع كل نموذج من النموذجين» تختلف الفكرة» وتختلف مكوناتها 
النظرية» وبالتالي» يختلف نمط المعطيات الناتج عن استخدام المكوّنات النظرية في 
ke‏ ا الات Cll Ges‏ 

© يجري التشديدء في نموذج الموضوع والاستقراء» على ماهو ظاهر ومشترك 
ومحتم وليس للخبرة الذاتية الفردية اي نصيب فيه» وعلى أن الموضوع هو الشيء 
الخارجي الذي تقع حواسنا عليه» وعلى انه يملك من الخواص الخارجية ما يسمح 
dials‏ على كدر Gepal cles opti‏ نذا ليطت ol‏ التي يقاب 
عليها الطابع الشخصي ٠»‏ والابقاء على المعطيات الحسية التي تتمتع بدرجة كافية من 
الموضوعية العلمية . ويحصل ذلك بقدر ما يملك الموضوع من العلامات (signes)‏ 
الخارجية التي يمكن ملاحظتها مع استبعاد كل ما هو ذاتي. 

© يجري التشديد» في نموذج الذات والاستنباط» على ما تؤلفه التجربة الحية 
والخبرة الذائية+ وغلى التمي ر الخاصن تموضوع Lull‏ الانبثائي» 'فالطبيعة لبنت 
الانسان» وما يصلح لتعليل وقائعهاء لا يصلح لتفهم ماهية الانسان» ولهذا يجدر 
بفهم الموضوع ان يكون داخله وليس خارجه. واما اختزال الفهم الى مجرد التفتيش 
عن اوجه كمية فيقع اسيراً لنظرة ترى الموضوع وكأنه معطى بديهي اومسألة بديهية 
غير مطروحة على الفهم. ومن هذا المنظارء الذي يرى الفهم من الخارج» تتماثل 
المواضيع جميعها وتتشابه فكلها بديهيات وكلها غير مطروحة على الفهم. وفي هذه 
الحالة» يفشل سعي الباحث للاحاطة بمعنى الموضوع وطبيعته وماهيته وخصوصيته 
asta‏ 

تختلف المكوّنات النظرية» اذن» بين نموذج الموضوع والاستقراء» وبين 
تفرذ الات والاسعفاظ ٠‏ .ويطلق علق المكوناك النظرية فى التوذع الأول تسمية 
«المتغيرات والمؤشرات»» في حين يطلق على المكونات النظرية في النموذج الثاني 
تسمية «الابعاد النسقية ومؤشراتها» . 
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ثانياً المتغيرات والمؤشرات 


Variables et indicateurs 


ما هي المتغيرات والمؤشرات؟ وما هو نمط المعطيات الناتج عن استخدامها 
في عملية بناء المعطيات؟ 

فى الحقيقة» اذا كانت الفرضية» كما رأينا lab‏ تنقل مسألة البحث» ومسألية 
الف Jae oye‏ الشكير الط اله الن Sati fae‏ النظرق الا جرا اا 
انها تبقى» مع ذلك» تفكيراً نظرياء ولا تسمح بمباشرة المعاينةء ولا تقدم 
المكوّنات الصالحة لبئاء المعطيات فى المحسوس . وهنا GL‏ دور المتغيرات Jes)‏ 
15 © والمؤشرات nae‏ وعلى هذا الاساس: 


© بواسطة المتغير» يترجم المفهوم الاجرائي الذي تقدمه الفرضية الى صياغة 
تجريبية امبيريقية يمكن استخدامها في المحسوس . 

© اذا كان الفرق بين المفاهيم النظرية» وبين المفاهيم الاجرائية» ان المفاهيم 
الاجرائية قريبة اكثر في المحسوس» فإن الفرق بين المفاهيم الاجرائية» وبين 
OL ol pial‏ المتخيرات A) ALS‏ من Bg‏ المتسسومن ٠‏ 

© ان الموضوع» داخل نموذج الموضوع والاستقراء في البحث العلمي» هو 
الشنيء الخارجي الذي تقع حواسنا canbe‏ ويملك من الخراض dee JES‏ ومن 
العلامات (signes)‏ الخارجية» ما يسمح لنا بمشاهدته على نحو مباشر. وفي هذا 
الضوء» المتغيرات هي بمثابة خواص الشيء وعلاماته الخارجية» التي يستخدمها 
الباحث كي يبني بواسطتهاء وعن طريقهاء المعطيات في الواقع المحسوس. وعلى 
gers tpn er Ce oe‏ !معدل الجصيا عاذو بلدا ما عدر رادا د omer‏ 
مستوى الدخل» فما هو الموضوع. على انه الشيء الخارجي الذي تقع حواسنا 
Sate‏ وما هي خواص الشيء وعلاماته الخارجية على انها هى المتغيرات؟ فى 
العتقيقة) الع على أنه اله ce lll‏ الذي pad‏ جرا عة pill ga‏ 
الذين يعيقوت ف هذا Lely Wd‏ خراص الى وعلاماته الشارسية Ah‏ من 
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جهة» معدل العمرء وهي» من جهة ASU‏ مستوى الدخل . وفي النتيجة» يكون 
ل ارو wets‏ ا عه لشفي الا way‏ في ر ا 
والعلامات الخارجية للموضوع على انه الشيء الذي تقع ان عليه أي البشر. 

© تختلف الخواص والعلامات الخارجية» وتتعدد» وتتنوع داخل المتغير 
الواحد» ففي متغير الجنس مثلاً تقتصر الخواص على خاصتين او سمتين فقط (ذكر 
او انثى)؛ وفي الانتاج» او العمرء او التعلمء او الدخل» تتجمع في المتغير 
خصائص وسمات كثيرة. وقد تصنف الخصائص والسمات فى المتغير old Eb‏ 
كيفية› ches BSS‏ عقن لالجا رفن طبور عليه كلفد والسرقة والنشل 
والدعارة. . .الخ . وقد يحوي المتغير مجموعة متسلسلة من الفئات مرتبة بنسبة ما 
تحمله فئة ما من مقدار هذه الخصائص او السمات» كأن تصنف الجماعات حسب 
ارتفاع معدل الجريمة فيهاء او انخفاضه. او اتخاذه حداً وسطاً بين الارتفاع 
والانخفاض . 

© المتغير المستقل (variable indépendante)‏ هو المتغير الذي يفترض 
بتغيراته ان تفسر التغيرات في متغير آخر. 

© المتغير التابع (variable dépendante)‏ هو المتغير الذي ترتبط تغيراته 
بالتغيرات في متغير آخر . 

© يمكن للمتغير المستقل في UE‏ معينة ان يكون متغيراً تابعاً في حالة اخرى . 
وذلك حسب طبيعة العلاقة التي نرمي التحقق منها في المحسوس» وحسب الوجهة 
التي يأخذها هذا التحقق . لګ ٠‏ 

© يضاف الى المتغير المستقل» والمتغير Cal‏ المتغير الوسيط variable)‏ 
96 . والمتغير الوسيط هو متغير يدقق العلاقة بين المتغير المستقل وبين 
المتغير التابع» ويحددها. وعلى سبيل المثال» تبين الدراسات التي يجريها فريق 
البحث الاول وجود رابط بين استهلاك القهوة وبين الامراض القلبية وامراض 
الشرايين» فتكون المعادلة كالتالي : 
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| | 


Sigel‏ القهوة الامراض القلبية وامراض الشرايين 





وبعد فترة» al‏ فريق بحث ثان» فيعتمد المعطيات نفسهاء ويدحل فيهاء 
متغيراً وسيطاً هو استهلاك التبغ والتدخين» فتصبح المعادلة كالتالي : 


متغير مستقل له متغير وسيط لهم متغير تابع 


| | 


استهلاك القهوة لل ههه استهلاك التبغ لسجهم الامراضن القلبية وامراض الشرايين 


وعن طريق هذه المعادلة الجديدة» يتوصل فريق البحث الثاني الى ان استهلاك 
التبغ والتدخين هو المتغير الرئيسي المستقل. وما جرى ملاحظته» عند فريق البحث 
الاول» من علاقة سببية بين استهلاك القهوة وبين الامراض» لم يكن سوى المظهر 
الخارجى للعلاقة السببية الرئيسية» فاختفت العلاقة السببية الاولى» لمجرد ادخال 
متغير استهلاك التبغ والتدخين . 

وغالباً ما يسمى المتغير الوسيط» في كتب العلم والبحث العلمي» بالمتغير 
الرقابى «(variable-contréle)‏ او المتغير الاختباري -(variable-test)‏ وينبغخى 
التفتيش عنه» وعلى الاخص في ele OE‏ ت pbc Nal‏ ما 
تكون علاقة بين متغيرين» مستقل» وتابع» وخيث الظاهرة المجتمعية تمثل» على 
الدوام» تقاطعا لمتغيرات عدة. 

© لا تكفي المتغيرات» كما هي» كي يحصل الانتقال الى ely‏ المعطيات . واذا 
كانت المتغيرات تمثل الخواض والعلامات che Et!‏ التى يمكن مشاهدتها فى 
المحسوس» الا انها ما زالت تقع على درجة من اک ولا تتيح المباشرة 
بالمعاينة. هنا يأتى دور المؤشرات (les indicateurs)‏ التى تحول المتغيرات الى 
بنطيات وا مروا ك SY LES y‏ احم في فكرة الموشراك انها 
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تتضمن القياس mesure)‏ 14) . وحسب طبيعة القياس» يمكن التمييز بين ثلاثة 
انماط . فالقياس الاسمي «(La mesure nominale)‏ يعنى lie)‏ لعدد من السمات 
(لبناني» اميركي» فرنسي» الماني)» والقياس النظامي (la mesure ordinale)‏ يعني 
ترتيب السمات حسب مقياس معين (قوي» وسطء ضعيف) والقياس الرقمي 
(mesure numérique)‏ يعنى ترتيب السمات حسب درجات رقمية الف 
الدخل). ٠‏ 
مثل تطبيقي : تبعية دولة لدولة أخرى والسياسة الخارجية للدولتين 

لنفترض أن مسألة البحث التى اختارها الباحث هى : BI‏ بين تبعية دولة 
تقولة Sg opus Alea E‏ أن ATEN‏ 
انشع البح التعائل والتطابق: فى السياضّة الخارجية بين ذولبيق» Vy‏ تطح العنايق 
والاختلاف). 

وهكذاء يفترض الباحث وجود علاقة بين مفهومي «التبعية» و«التماثل 
والتطابق». وهذان المفهومان النظريان» كما هماء لا Seda‏ للاستخدام في بناء 
المعطيات» ويقعان على درجة عالية من التجريد. وينبغي تحويلهما الى مفهومين 
اجرائيين. ويحصل ذلك بالانتقال من المفهوم النظري الاول (التبعية) الى المفهوم 
الاجرائي الاول (التبعية الاقتصادية)» ومن المفهوم النظري الثاني (التماثل والتطابق) 
الى المفهوم الاجرائي الثاني (التأييد والدعم). وهذان المفهومان الاجرائيان قريبان 
من المحسوس . فما هي الفرضية اذن» في الحقيقة» لا يكفي القول OL‏ الفرضية 
هي المفاهيم الاجرائية التي يمكن رؤيتها في المحسوس» فالمحسوس يعني الحركة 
ولا يعني الحالة. وبما ان الحركة لا تظهر في المحسوس الا عن طريق العلاقة 
ربو ا قتعي US‏ إن Ls dll‏ تع ف te‏ :عمق oa Bally ge‏ 
المفاهيم الإجرائية في المحسوس» من جهة ASE‏ وعلى هذاء تكون الفرضية على 
الوجه التالي : 

ينتج عن الدرجة العالية من التبعية الاقتصادية لدولة ما تجاه دولة اخرى» 
درجة عالية من تأييد الدولة الاولى للدولة الثانية في سياستها الخارجية». 
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«التبعية الاقتصادية»» وبين المفهوم الاجرائي الثاني الكل فى #العاييد والدعم 
للسياسة الخارجية للدولة المسيطرة». فما رأينا في هذه العلاقة؟ 

© اننا نفترض» وتريد أن نبين» ان دولة ما تابعة اقتصادياً لدولة اخرى» تميل 
فى سياستها الخارجية» الى تأييد السياسة الخارجية للدولة المهيمنة. ولكن» سرعان 
ا ARS‏ ان المفهوم الاجرائي المتمثل في «التأييد والدعم في السياسة الخارجية » 
ليس اجرائياً كفاية . والسبب» الاشكال العديدة» المختلفة» والمتنوعة» لتأييد دولة 
ماء فى سياستها الخارجية لدولة اخرى. فأي شكل بينها هو المقصود؟ علينا ان 
ينان وبنتيجة الاختيار» يكون المتغير. وفي هذه الحالة» يكون المتغير متغيراً 
تابعاً (6502216م06): oY‏ تأييد السياسة الخارجية يعتبر النتاج والنتيجة للتبعية» 
وتغيراته مرتبطة بالتغيرات في التبعية. 


لنفترض اننا اخترناء بين الاشكال الممكنة الدالة في المحسوس على تأييد دولة 
لدولة اخرى في سياستها الخارجية» مشاركة البلدين في الهيئات الدولية» وسلوك 
الذولة UV‏ مجاه الدولة EIU)‏ في سنظمة الم المتسدة Split)‏ في الان 
المتحدة هو المتغير التابع). 

© اننا نفترض» ونريد ان نبين» ان التبعية الاقتصادية» بين الدول» هى التى 
ر ع ae eae algal‏ الفا Asta al Gye‏ 
ولكن» سرعان ما نكتشف ان المفهوم الاجرائي المتمثل في «التبعية الاقتصادية» 
Aegitelly «Aileseoll SO Cally 45 a‏ و 
تجاه دولة اخرى اقتصادياً. فأي شكل بينها هو المقصود؟ علينا ان نختار» وبنتيجة 
ا pees‏ روفن هلم الحالة nels‏ هي ا که 
OY (indépendante)‏ التبعية ا هي التي تفرض التأييد والدعم» وتغيراتها 
هي التي تنتج التغيرات في التأييد والدعم للسياسة الخارجية. 


لنفترض اننا اخترناء بين الاشكال الممكنة الدالة فى المحسوس على التبعية 
الاقتصادية لدولة ما تجاه دولة اخرى» التبادل التجاري بين الدولتين» والتبعية 
التجارية للدولة الاولى تجاه الدولة الثانية (التبعية التجارية هى المتغير المستقل). 
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© يفكر الباحث قليلاً فيرى ان التبعية الاقتصادية لا تفعل او تؤثر مباشرة في 
السياسة الخارجية» فالتبعية التجارية ليست مؤسسة يمكن ان تمارس ضغوطها 
مباشرة على الحكومة» وعلى ممثليها الدبلوماسيين في الخارج» بهدف دفعهم الى 
اسك السياسة الخارجية للدولة المهيمنة. وبناء على هذا التفكير» يأخذ الباحث على 
عاتقه التفتيش عن متغير يجسد في المحسوس» تأثير التبعية التجارية على السياسة 
الخارجية» فيجده Wate‏ في جماعات الضغطء او اللوبى (Lobby)‏ الممثلة 
led‏ التجارية . فهذه الجماعات» ولأنها المتضررة غ فى حال 
pla‏ العلاقات اعجار ن ان ع ر برضل ا 
الدبلوماسيين في الخارج» بهدف تأييد السياسة الخارجية للدولة المهيمنة» وبالتالي» 
الحفاظ على استمرار العلاقات التجارية في افضل وجه ممكن (اللوبى التجاري هو 
٠ ٠ Clave sll pea‏ 


وفي النتيجة» يمكن تصوير المتغيرات في المثل على الوجه التالي : 
الفرضية له التبعية الاقتصادية ALS‏ تأييد السياسة الخارجية 
تجاه بلد آخر للبلد المهيمن 


| | 


المتغيرات هه المتغير المستقل ه المتغير الوسيط هص المتغير التابع 


| | 


التبعية التجارية-ه اللوبي التجاري 4ه سياسة التأييد والدعم 
في الامم المتحدة 





© اننا نفترض» ونريد ان نبين» أن التأييد والدعم» للسياسة الخارجية» للدولة 
المهيمنة» في الامم المتحدة» يكشف بالفعل ما يجري في المحسوس. ولكن» 
سرعان ما نكتشف ان المتغير التابع» اي التأييد والدعم في الامم المتحدة» ليس 
اراتا SICA coolly US‏ العديدة+ النتخلفة» che geld‏ لاك دولة the‏ 
في الامم المتحدة» لدولة اخرى. GE‏ شكل بينها هو المقصود؟ علينا ان نختار» 
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وبنتيجة الاختيار يكون المؤشر العائد الى المتغير التابع Vindicateur de la)‏ 
(variable dépendante‏ . 

لنفترض اننا اخترناء بين الاشكال الممكنة الدالة في المحسوس على تأيبد دولة 

لدولة اخرى في الامم المتحدة» معدل تصويت الدولة التابعة» تصويتاً مشابهاًء 
لتصويت الدولة المهيمنة» في الامم المتحدة (معدل التصويت المؤيد لتصويت 
الدولة المهيمنة هو المؤشر للمتغير التابع) . 

© اننا نفترض» وتريد ان نبين» ان التبعية التجارية» GAG‏ بالفعل ما يجري 
فى المحسوسء. ولكن» سرعان ما نكتشف ان المتغير المستقل» اي التبعية 
اا 3 ego Ns (alse aad UCN Goal alas io‏ 
للتبعية التجارية . GE‏ شكل بينها هو المقصود؟ علينا ان نختار» وبنتيجة الاختيار» 
يكون المؤشر العائد الى المتغير المستقل Lindicateur de la variable)‏ 
(indépendante‏ . 

tall’ de ايرس‎ Sal بن الأشكال الكل"‎ cb oot Cl oe) 
Sista محلا‎ seg i الول‎ Nie Sel الما لكين الدولة‎ Gee لجان‎ 
. هو مؤشر المتغير المستقل)‎ 


وفي النتيجة» يمكن تصوير المؤشرات في المثل على الوجه التالي : 
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الفرضية له التبعية الاقتصادية لبلد له تأييد السياسة الخارجية 
تجاه بلد آخر للبلد المهيمن 


| | 


المتغيرات له المتغير المستقل لله المتغير التابع 


| | 


التبعية التجارية هه سياسة التأييد في الامم المتحدة 


| | 


المؤشرات هه مؤشر المتغير المستقل له مؤشر المتغير التابع 


| | 


معدل الصادرات تجاه معدل تصويت المؤيد 
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ثالثا: الأبعاد النسقية ومؤشراتها 


Dimensions systemiques et indicateurs 


اذا كانت المكوّنات النظرية» المتمثلة في المتغيرات والمؤشرات» داخل 
نموذج الموضوع والاستقراء تتميز بالتشدد التحليلي» والاستقرائي» والعودة الى 
السو بر ا مول ااال es ae‏ كور الى ae‏ ناث 
المكوّنات النظرية» المتمثلة في الابعاد النسقية والمؤشرات» داخل نموذج الذات 
والاستنباط» تتميّز بالتشدد التركيبي» والاستنباطي» والتفكير النظري البحت» 
والتفكير المنطقي» وتبني منطق العلاقات والروابط التي يتكون منها النسق المنطقي» 
رفك سعد اهو ail SI‏ اها اهو نيرق" CA‏ ماعن لدان اليد 
(systémiques)‏ المستخدمة في بناء المعطيات؟ كيف يصل الباحث اليها؟ 


النسق المنطقى : 

الاستنباط هو استدلال (استنتاج) هابط يبدأ من مقدمات كلية ويهبط منها الى 
نتائج جزئية تلزم عنها بالضرورة» ومن دون حاجة الى تجريب . كما يستند التفكير 
الاستنباطي الى مجموعة من التعريفات» او القضايا الواضحة بذاتهاء او القضايا 
المسلم بهاء ومنها ينتقل الباحث الى ما يترتب عليها من افكار. ويطلق على مجموع 
التعريفات» والقضايا الواضحة بذاتهاء والقضايا المسلم بهاء تسمية «النسق 
المنطقي». والنسق المنطقي غير قابل للحد» وغير قابل للبرهنة» والعالم او الباحث» 
ليس ملزماً ob‏ يبدأ من افكار لا بد منهاء بل هو حر في افتراض ما يشاء من افكار» 
وياب يق الارن اب ا سلما لايس الى Olay‏ ولكق اذا كان الى 
المنطقي غير قابل للحد» وغير PG‏ للبرهنة» فلا يعني ذلك انه نسق اعتباطي» بل 
على الاجدار pl IY lll‏ رة BUSH‏ والاحكاء رى AUSSI de‏ اليد 
بالافكار الاولية والانتقال منها الى كامل الافكار الناتجة عنهاء كما تعنى صفة 
الاحكام غياب اي تناقض بين الافكار الاولية وما ينتج عنها من افكار. وعلى هذاء 
يكون معيار صدق الافكار المستنبطة هو اتساق وانسجام المقدمات والنتائج . 
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نسق المعنى : 

قوام نسق المعنى› وحدة المعنى» المتضمنة في تنوع وتعدد العناصر. فاذا 
واجه الباحث مجموعة من العناصر» أمكنه ان يقيم علاقة منطقية بينهاء وان يكشف 
عن وجود انتماء واحد فيهاء» وان يحدد فكرة موحدة تتخللها جميعها. ومن cla‏ 
يعمل الباحث على الوصول الى المعانى والافكار الرئيسية التى تتخلل كل هذه 
العناصر وايجاد الترابط بين العناصر وادماجها فى كل متماسك» بناء على ما بينها 
من دلاللات منطقية. وتفترض ممارسة نسق المعنى الابتعاد عن التفسير العلى 
(السببي) والاقتراب من الفهم التأويلي . ويعني ذلك فهم الواقع وتفسيره باعتباره 
تعبيرأ رمزياً لنسق من المعاني. كما يدرك العقل المدرب تدريباً سليماً ويحس ويفهم 
الوحدة في المعنى التى تتخلل الظواهر» دون معالجات تجريبية او أحصائية » ودون 
اي استدلال (استنتاج) مباشر. وهي تظهر للعقل ظهوراً بديهياً كما لو كانت يقيناً لا 
ty‏ اليه الاستدلاك Ls (cle YI)‏ 


النموذج المثال 

ضر ن al‏ ی ي الى او NEN‏ ن نعي 
النموذج «diel‏ اي اداة تصورية ومنطقية . وتتضمن صفة «مثالي» معنى الاستعانة 
بالنموذج العقلي» الذي يصل اليه الباحث عن طريق التفكير النظري والمنطقي» في 
دزاسة dally OVE‏ تجري مقارثتها بالخصائض:التى صف النمر دج olay Ug‏ 
الخصائص هي نفسها الابعاد النسقية والمؤشرات» كمكونات نظرية» حيث يرتبط 
معنى کل ا مؤشرء بالابعاد والمؤشرات الاخرى . 

و الج رة ع Bb‏ اا 
ENE E a e NS‏ 
والذات والاستنباط . فمع فكرة المتغيرات» يتغير المكوّن النظري بتغير المحسوس» 
ولهذا اطلقت تسمية المتغيرات» في حين انه» مع فكرة الابعاد النسقية» يدخل 
المحسوس» اي محسوس» في بعد نسقي واحد او اكثر من ابعاد نسقية محددة سلفاً 


نواسظة التفكير alana!‏ 
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مثل تطبيقي : الهامشية والجناح (marginalité et délinquance)‏ 

لنفترض ان مسألة البحث التي اختارها الباحث هي CLAN‏ المجتمعي» 
délinquance sociale)‏ 12) . ولنفترض ان الأشكالية او المسألية هي التالية : 

«الجناح هو بمثابة رابط مجتمعي (rapport social)‏ يتمثل في الاستبعاد» من 
cage‏ وكرد على هذا الاستبعاد» من جهة اخرى. ونظرا لكونه مستبعداء سيحافظ 
الجانح على استبعاده وجناحه» GY‏ عبر هذا الجناح يحاول ان يعيد تكوين ذاته 
كفاعل مجتمعي .(acteur social)‏ وعبر هذه العملية» يحاول الجانح أن يشترك مع 
اخرين في انشاء عالم مجتمعي يكون فيه مقبولاء ومعترفا به» ويمكنه من خلاله ان 
يأخذ صورة مشجعة عن نفسه. وعلى هذاء ما يؤديه الجانح من افعال جانحة يكسبه 
هوية» ويعيد الاعتبار اليه كفاعل مجتمعى (acteur social)‏ نشيط» وقادر على 
التعبير عن نفسه واسماع كلمته» . ۰ 

واذا تفحصنا هذه الاشكالية جيداًء لا نجد فيها اي عودة الى المحسوس» او 
الى ظواهر المحسوس. وما فيها هو الارتكاز» في الفهم والتفسيرء الى علم اجتماع 
الفعل «(sociologie de action)‏ ومفاهيمه الرئيسية» ومفهومين على وجه 
اللخصوص» هما: مفهوم الرابط المجتمعي «(rapport social)‏ ومفهوم الفاعل 
المجتمعي .(acteur social)‏ 

وبعد الاشكالية» تأتي الفرضية» فتختلف امورهاء بالمقارنة مع امورها في 
المثل التطبيقي السابق. ففي المثل السابق» المتعلق بتبعية دولة لدولة اخرى 
والسياسة الخارجية للدولتين» توصل الباحث الى فرضيته بتحويل المفاهيم النظرية» 
التي تقع على درجة عالية من التجريد» الى مفاهيم اجرائية اكثر قرباً من 
المحسوس . cla lly‏ في مثل الهامشية والجناح» فيتوصل الباحث الى فرضيته» 
عن طريق التفكير النظري. ولذلك» تقع مفاهيم الفرضية عند درجة التجريد نفسها 
التي تقع عندها المفاهيم النظرية في المسألية ومسألة البحث. والفرضيتان اللتان 
يتوصل اليهما الباحث»› عن طريق التفكير النظري في المفاهيم النظرية» هما 
التاليتان : 

فرضية اولى : «الجانحون هم فاعلون مجتمعيون» روابطهم المجتمعية مفككة 
بشكل قوي . الجناح هو ردهم على الاستبعاد المجتمعي الذي يصيبهم؟ . 
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فرضية ثانية: «ينطوي الجناح على عملية تكيف مع الروابط المجتمعية 
المفككة» ويشكل محاولة ””خارج المعايير“ او ”محاولة جانحة“ لإعادة ely‏ 
الجانح كفاعل مجتمعي» . 

وكما يمكن GY‏ كان ان يلاحظ» تمثل هاتان الفرضيتان الحصيلة النظريةء 
للتفكير النظري» ولا تتضمنان اي مفاهيم اجرائية . 

فكيف يصل الباحث» بعد الفرضية» الى الابعاد النسقية ومؤشراتها؟ انه يصل 
اليها عن طريق الاستمرار في التفكير النظري. كيف؟ 

© يكتشف الباحث» عن طريق التفكير النظري» ان مفهوم الفاعل المجتمعي» 
الحاضر في مسألة البحث ومسأليته» يُستخرج من مفهوم الرابط المجتمعي» الحاضر 
فى مسألة البحث ومسأليته. فالفاعل المجتمعى يمثل» فى الحقيقة» احد اطراف 
٠ E‏ ۰ 

© يكتشف الباحث» عن طريق التفكير النظري» وجود بُعدين للفاعل 
المجتمعي داخل الرابط المجتمعي : بعد التعاون» وبعد الصراع . وفي كل بعد من 
البعدين يوجد مكونات نظرية» ومؤشرات لكل مكون نظري منها. 

© يكتشف الباحث» عن طريق التفكير النظري» وجود خمسة مكؤنات نظرية 
في بعد التعاون» واربعة مكونات نظرية في بعد الصراع . 

© يكتشف الباحث» عن طريق التفكير النظري» ان مكونات بعد التعاون هي 
التالية: مكوّن المواردء فعلى الفاعلين» كي يتعاونواء ان يحوزوا على موارد 
ومؤهلات لازمة للتبادل» ومكوّن ملاءمة الموارد» فينبغي ان تكون الموارد ملائمة 
أي نافعة للطرف الآخرء ومكوّن الاعتراف بقيمة التبادل» فينبغي ان تكون 
المؤهلات معترفاً بها باعتبارها كذلك» من قبل الفاعلين» ومكوّن الاندماج في 
المعايير واحترام قواعد اللعبة» ومكوّن درجة الانخراط والاستثمار في الفعل 
الجماعي» فيكون التعاون تعاونا سلبيأء او تعاونا ايجابياً. 

© يكتشف الباحث. عن طريق التفكير النظري» ان مؤشرات كل مكوّن من 
مكوّنات بعد التعاون هى التالية: بين مؤشرات مكوّن الموارد» الرساميل» 
ولسوا كك لخادت رز lal; GUUS‏ سوقطو ارون مز شر كد كو 
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ملاءمة الموارد» طبيعة التأهل وندرته في سوق الاستخدام» وبين مؤشرات مكوّن 
الاعتراف بقيمة التبادل» الشهادات» رسائل التوصية» الانتماء الى عائلة ذات 
مكانة» التخرج من كلية ذائعة الصيت» وبين مؤشرات مكون الاندماج في المعايير 
واحترام قواعد اللعبة» احترام التراتب» احترام الاعراف والمبادئ» وبين مؤشرات 
مكوّن درجة الانخراط والاستثمار في الفعل الجماعي» الساعات الاضافية للعمل 
الا OWS BI LL Bue‏ او کا ار قرا 

© يكتشف الباحث» عن طريق التفكير النظري» Ol‏ مكونات بعد الصراع هي 
التالية: مكوّن القدرة على تحديد موازين القوى. فيعرف الفاعل ما يمكن أن 
a slo pte‏ كل طرف LG‏ لقواعق dab‏ ومكون القدرة علق اذزاك قوافد 
Aad‏ فيعرف الفاعل قدرته النقدية والعادات والمحظورات» ومكوّن استخدام 
هامش cd ell‏ ومكوّن القدرة على استعمال المؤهلات لابراز وجهة نظر. 

© يكتشف الباحث عن طريق التفكير النظري» أن مؤشرات كل مكوّن من 
مكوّنات بعد الصراع هي التالية: بين مؤشرات مكوّن القدرة على تحديد موازين 
القوى» خطاب الفاعلين» مطالب» معارضة افكار» كبح نشاط» التظاهر» توقيف 
العمل» وبين مؤشرات مكوّن ادراك قواعد اللعبة» التشاورء النقاش» العرائض› 
الاضراب» وبين مؤشرات مكوّن استخدام هامش الحرية» الحرص على النجاح 
وظيفياً ومهنياًء الخشية من التعارض مع الادارة في ابداء الرأي» وبين مؤشرات 
مكوّن القدرة على استعمال المؤهلات» صوغ اقتراحات مضادة» مؤازرة الزملاء 
ذوي المصالح المتلاقية . . .الخ . 


وكل هذه الابعاد التسفية : والمكوّنات» والمؤشرات» يصل الياحث اليها عن 
طريق التفكير النظري» والانتقال من فكرة الى فكرة ناتجة عنها. 
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الفصل الثاني 


نعاين أين ومن؟ 


Observer ou et qui? 


فرطك ان القع السائق i die‏ لماك إلى eyes‏ 
ونطرح i)‏ هذا الفصل السؤال حول ميدان المعاينة «(domaine d’étude)‏ ووحدات 


.(unités d’observation) المعاينة‎ 


اولاً: ميدان المعاينة ووحدة المعاينة 


علينا التمييز بين مصطلح «الميدان» (domaine)‏ وبين مصطلح الحقل 
(310:ع1)؛ فكل بحث إجتماعي يملك ميدانا للدراسة» وفي كل بحث إجتماعي» 
يوجد ميدان دراسة ينبغي تحديده» ولكن» لا يملك كل بحث إجتماعي حقلاً 
للدراسة . فالميدان يعنى sie‏ التحليل «Cunité d’analyse)‏ ووحدة المعاينة unité)‏ 
ar «(d’ observation‏ الحقل فيعنى ان الباحث يغادر المكتب وينزل الى الحقل» 
كما يعني شكل البحث الملموس (recherche REED‏ بالمقارنة مع شكل البحث 
النظري (recherche théorique)‏ . وبالإرتكاز الى وعي التمييز بين ميدان الدراسة» 
وبين حقل الدراسة» يمكن الكلام على ثلاثة أنماط من حدود الميدان في البحث 
الإجتماعى: حدود الميدان التاريخية» حدود الميدان الجغرافية» حدود الميدان 
eee‏ 


يدرس الباحث الإجتماعي المجتمعات في حاضرهاء ولا يدرسها في ماضيها. 
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وعلى هذا الأساس» يتحدد الموقع الذي يحتله التاريخ في البحث الإجتماعي» من 
خلال الموقع الذي يحتله الماضي في الحاضر. فهل يعود المضمون النظري 
الحاضر لمسألة البحث الى مضمونها النظري الماضي؟ ام يعود الى مضمونها 
النظري الحاضر فحسب؟ ولا تصلح الإجابة بضرورة اخذ الماضي في الإعتبار» او 
إضافة الماضي الى الحاضرء او الحاضر الى الماضي» او تصنيف العوامل الفاعلة 
بين عوامل تعود الى الماضي» وبين عوامل تعود الى الحاضر» فالماضي موجود 
على الدوام في كل مسألة من مسائل البحث» والحاضر كذلك. والسؤال ليس حول 
حضور الماضى» او حضور الحاضر» او OLE‏ احدهماء وانما السؤال حول موقع 
ار فى عسالة Lb cond!‏ نعو هذا القرق واا يلتك تحصون الفاريخ ف 
مسألة البحث الاجتماعي» عن حضور التاريخ في مسألة البحث التاريخي؟ 

في الحقيقة» يحدد الباحث» في البحث الإجتماعي» المضمون النظري 
الحاضر لمسألة البحث» وينطلق من حاضر المسألةء لبناء ماضيها. وحسب طبيعة 
المسألة» وحاضرهاء ومضمونها النظري الحاضر» تصل عملية البناء الى ما تصل 
اليه في الزمن الماضي . 

واما في البحث التاريخي فيوجد خط زمني مستقيم مرسوم مسبقاًء يختار 
الباحث مسألة من هذا الخط كي يدرسهاء ومنها يصل الى الحاضر. 

إذن» من الماضي الى الحاضر في البحث التاريخي» ومن الحاضر الى الماضي 
في البحث الإجتماعي. هذا هو الفرق بين حضور التاريخ في مسألة البحث 
التاريخي» وبين حضور التاريخ في مسألة البحث الاجتماعي. ويعني ذلك ان 
التاريخ» في البحث الإجتماعي» لا يمثل محطة على حدة» او فصلا مستقلاء او 
مقدمة لا بد منهاء وإنما ينتشر التاريخ في كل البحث الإجتماعي» وفي اي موقع 
حيث يرى الباحث ضرورة العودة الى الماضي لشرح نقطة من نقاط مسألة البحث 
في الحاضر. 

وأما ما نراه ونشهده في غالبة الابحاث الاجتماعية عندناء عندما يخصص 
الباحث فصلا كاملاً يتكلم : فيه على التاريخ» فلا مبرر ولا معنى لوجوده في اي 
بحث اجتماعي . 
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حدود الميدان الحغرافية 


كيف تحضر الجغرافيا في البحث الإجتماعي؟ ما هو الفرق بين حضور 
الجغرافيا في البحث الجغرافي» وبين حضور الجغرافيا في البحث الإجتماعي؟ في 
ei cae eel‏ الا pec ae, ole VP‏ افا belly‏ دوين Mle‏ الس 
داخل حدود جغرافية معيّنة. نكيت ger ee‏ ا 
الإجتماعي؟ إنها تحضر عن طريق «المورفولوجيا المجتمعية» la morphologie)‏ 
(sociale‏ التي تمثل حصيلة التفاعل ب بين المجتمعي وبين الجغرافي . وعلى هذاء لا 
تمثل الجغرافياء في البحث الإجتماعي» معط عن بعد او فصلاً مستقلاء 
مقدمة لا بد منهاء وانما توجد الجغرافياء في البحث أجتماعي» حيث يرى ae‏ 
ضرورة معالجة مسألة البحث عند مستواها ا وفى مظاهرها 
الور ا ا 

Ll,‏ ما نراه ونشهده في غالبية الأبحاث الإجتماعية Ue‏ عندما يخصص 
الباحث فصلا بكامله يتكلم فيه على الموقع الجغرافي» والوسط الجغرافي» والمناخ 
والتضاريسء والزراعة» والصناعة. . . الخ» فلا مبرر ولا معنى لوجوده في أي 


حدود الميدان المحتمعية 


gh ا‎ ol Le ol ظاهرة4‎ ps Lace ola ES 
الأطفالء او سوق العمل» او التسرب المدرسيء» او‎ lac نقابة» او جمعية» او‎ 
تعاطي المخدرات» او القيم الأسرية. . . الخ» يكون يدرس كليات مجتمعية» ولا‎ 
يدرس إلا كليات مجتمعية. ولماذا يفعل ذلك؟ لأنه ينتمي الى علم يملك حبكة‎ 
مسائل البحث المتعلقة‎ bly الخاصة (من الكل المجتمعي الى الأفراد).‎ angi 
بالفرد» او الأفراد المعروفين بأسمائهم وشخصياتهم» فلا تتصف بالصفة المجتمعية»‎ 
ولا تتضمن حبكة الفهم العائدة الى العلوم الإجتماعية. ففي الحقيقة» لمجرد ان‎ 
تختص المسألة بفرد معروف. او أفراد معروفين» او جماعات معروفة بأعضائهاء‎ 
نكون خارج حبكة الفهم العائدة الى أي مسألة من مسائل البحث في العلوم‎ 
. الإجتماعية‎ 
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بناء على ذلك» الشكل المجتمعي» او التركيب المجتمعي» او الكل 
المجتمعى» هو وحدة التحليل «Cunité d’analyse)‏ وهو وحدة المعاينة unité)‏ 
01000 فى البحث الإجتماعي . فإذا درس الباحث المسألة المتعلقة 
بإنعكاسات الطلاق فى المسار الدراسي للأولادء تكون الأسرة المطلقة هي وحدة 
لطر دوس SII has‏ ون ايدان ی NE Se‏ تقرس ا 
aN cas‏ ال بضعف الإنتساب الى العمل النقابي» او خطاب الجمعيات 
النسائية» او ضعف الإداء البلدي». تكون النقابة» أو الجمعية» او البلدية» هي وحدة 
التحليل» ووحدة المعاينة» وهى الميدان المجتمعي للدراسة. وإذا درس الباحث 
المسائل المتعلقة بتعاطى ا او Ble‏ الفا أو السيرب المدرسي» او 
Ng N ON EAN aN‏ 
والأدوار المجتمعية» او الفعل المجتمعيء او القيم المجتمعية» هي وحدات 
التحليل» ووحدات المعاينة» والميدان المجتمعي . واما الأفراد المعروفين بأسمائهم 
وشخصياتهم وتاريخهم الخاص» أو الجماعات المعروفة باعضائهاء واسمائهم 
وشخصياتهم» فلا يمثلون على الاطلاق وحدات تحليل» او وحدات معاينة» في 
البحث الإجتماعي . ويصل الباحث اليهم بعد دراسته لوحدة التحليل والمعاينة 
المتمثلة في الشكل المجتمعي» وينظر اليهم على انهم نتيجة الشكل المجتمعي» 
ونتاجه» وليس كوحدات تحليل او معاينة تسبق الشكل المجتمعي في الوجود. وفي 
حال اراد الباحث» في دراسته للشكل المجتمعي كوحدة تحليل» ووحدة معاينة» ان 
يدرس كيف يحدد الشكل المجتمعي التجسدات الفردية المتمثلة في الأفراد 
a a‏ بعد نيا فزق درن DN Alois‏ وين 
افراداً معروفين بأسمائهم وشخصياتهم وتاريخهم الخاص» او جماعات معروفة 
بأعضائهاء واسمائهم وشخصياتهم» وإنما يكون يدرسهم على انهم التجسدات 
الفردية للشكل المجتمعيء أي يكون يدرس كيف يحدد الشكل المجتمعي الأفراد 
alee,‏ درا ال ENA Ea‏ 
ينطلق من الشكل المجتمعي الى الفرد المعروف وليس العكس . 
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Lats‏ التمثيل وإنتقاء وحدات المعاينة 


La représentativité 
ما معنى التمثيل في البحث الإجتماعي؟ لماذا التمثيل في البحث الإجتماعي؟‎ 


الإجابة الشائعة الأولى: لأننا لا نستطيع ان ندرس «الكل» ندرس «الجزء»ء 
ولأننا لا نستطيع ان ندرس «الكثير» ندرس «القليل»» ولأننا لا نملك الوقت الكافي 
ولا الجهد الكافي ولا الأموال اللازمة لدراسة «الكبير» فإننا ندرس «الصغير». 

الرد على الإجابة الأولى: هذه الإجابة توصلنا الى فكرة «الجزء» و«القليل» 
و«الصغير» ولكنها لا توصلنا الى فكرة التمثيل كما هي منتجة في البحث 
الإجتماعي . 

الإجابة الشائعة الثانية: لا يستطيع الباحث ان يعمل على المجتمع كله 
ولهذاء يعمل على جزء منه. ولكن ينبغي ان يكون هذا الجزء ممثلاً للكل» وسبب 
ذلك انه ينبغي تعميم النتائج على المجتمع ككل» وإذا لم يكن الجزء ممثلا للكل لا 
يستطيع الباحث ان يعمم. 

الرد على الإجابة الثانية: من جهة اولى» لا يعبر الجزء عن الكل» وسبب 
ذلك تعدد الأجزاءء فكل جزء هو جزء خاص» وإذا اردنا التعميم فشرطه ان يكون 
الج ole SU Stas‏ كافة Ming‏ محال ومن جهة ثانية هل يى :الكل تجميعا 
Le sy‏ لاجرل وآين تفاعل الاجر gop VW‏ هذا ااهل الى كل :مسف كن 
معناه عن مجرد تجميع الأجزاء؟ الا يعني الكل الروابط والعلاقات بين الأجزاء؟ 

الإجابة المقترحة: الكل ليس مجرد تجميع الأجزاءء الجزء لا يمثل الكل» 
أي جزء لا يمثل الكل مجموع الأجزاء وترصيفها لا يمثل الكل» الكل هو التفاعل 
والتقاطع والترابط والتناقض بين الأجزاءء الكل هو العلاقة بين الأجزاء. علاقة 
التقاطع والترابط والتناقض هي الكل وهي المعنى في الكل . 

إذن» OY‏ المجتمعي ليس مجرد تجميع للأوساط المحلية» ولأن الباحث 
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الإجتماعي يدرس الكل» وهو على الدوام يدرس كليات ولا يدرس إلا كليات 
(ظاهرة مجتمعية» حي» مصنع. مؤسسة. . Ley (a.‏ التعارض فين فكرة التمكاية 
(la représentativité)‏ وبين فكرة العلمية .(scientificite)‏ فالتمثيل» من حيث 
المعنى» يتعارض مع فكرة الكل. فالكل لا يُمقّلء وما يمكن تمثيله» في الكل؛ 
هوء chad‏ مجموع le‏ في حين يستحيل تمثيل الروابط والعلاقات والتفاعل 
عن الأجزاء . 

ولكن» من اين ينشأء في كتب العلم والبحث العلمي في بلدان الغرب» الوهم 
بالدمج والتطابق بين فكرتي التمثيلية (représentativite)‏ والعلمية )scientificitê(؟‏ 
إنه وهم خالص يعمل نموذج الموضوع والإستقراء في البحث العلمي على تكريسه. 
فبما ان نموذج الموضوع والإستقراء يبدأ بالملاحظة» وبما ان الملاحظة هي على 
الدوام ملاحظة الأجزاءء وبما ان التعميم» في هذه الحالة» يعني مجموع 
الملاحظات» اي مجموع الأجزاءء لهذا السبب» يكتسب التمثيل» الذي هو تمثيل 
مجموع الأجزاء» جدارته العلمية عند نموذج الموضوع والإستقراء. 

Lely‏ نموذج الذات والإستنباط في البحث العلمي» فلا يقع تحت هاجس 
eh‏ دولا يعدن لمكي دده اف شا ولا رسفي الى العمتيل BURNS‏ 
التمثيل» بل هو يفتش في المحسوس عن تفصيلات محسوسة» مهما كانت» تؤكد 
فكرته التي توصل اليها عن طريق التفكير النظري . 

تقتصر فكرة التمثيل إذن على نموذج الموضوع والإستقراء في البحث العلمي» 
وتتنقل ممارستهاء داخل النموذج» بين الإحتمالات الثلاثة التالية : 

© دراسة مجموع الأجزاء بكامله» عندما يكون هذا المجموع صغيراً جداًء 
وبالإمكان دراسته بأكمله . 

© ممارسة التمثيل الكمي» لمجموع الاجزاء» عن طريق العيّنة الممثلة . 

© ممارسة التمثيل AS)‏ 6 لمجموع الاجزاء» عن Gob‏ دراسة الحالة . 
التمثيل الكمي عن طريق tid)‏ الممثلة (Péchantillon representatif)‏ 

يمكن Ged‏ العيّنات: الى Ws Yt otal opine‏ (العشوائية) » و ltd!‏ 
العمدية التي يتدخل فيها حكم الباحث . 
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العتنات الإحتمالية (العشوائية) 

Gag‏ التمثيل الإحتمالي (العشوائي)» او العيّنة الإحتمالية (العشوائية)» الى 
الإنتقال بالكل الكبير (على انه مجموع من الأجزاء)ء الى الكل الصغير (على انه 
مجموع من الأجزاء ايضأ). ويتطلب تحقيق هذا الهدف إمتلاك لائحة كاملة بالإجزاء 
(قاعدة المعاينة). وإذا لم نمتلك لائحة كاملة بالأجزاءء فلا إمكانية للكلام على أي 
ite‏ إحتمالية (عشوائية) . 
العينة العشوائية البسيطة : هي العيّنة التي يتم اختيارها بحيث يكون لكل جزء من 
اجزاء الكل فرصة متكافئة فى الإختيار. وهناك أساليب عديدة لإختيار العيّنة 
الإحتمالية (العشوائية)» من بينها طريقة اليانصيب او القرعة» حيث توضع الأوراق 
(المكتوب عليها اسماء اجزاء الكل) في صندوق او كيس Me‏ وبعد خلطها جيداء 
يسحب منها عدد من الأجزاء دون تمييز بين الأوراق. ولكن هذه الطريقة صعبة 
التطبيق خصوصاً مع الكل الذي يحوي اجزاء كثيرة. كما انها من الناحية التقنية لا 
تحقق الفرص المتكافئة فى الإختيارء ذلك لأنه عند سحب احد الأوراق من 
الصندوق» فإن الفرص aes‏ إمكانية إختيار كل واحدة من الأوراق المتبقية نظراً 
لأن عدد الأوراق الكل قل ولذلك يعمد البعض الى إعادة البطاقة بعد تسجيل 
رقمها الى الصندوق ist‏ قبل سحب البطاقة التالية» على ان تستبعد الأرقام 
المكررة على اساس انه لا يجوز إختيار جزء اكثر من مرة واحدة وتستمر هذه 
الطريقة المتمثلة في السحب مع الإعادة. 
العّنة العشوائية حسب جداول الأرقام العشوائية : لقد أعد العلماء جداول الأرقام 
العشوائية لتيسير عملية الإختيار العشوائي. وعند إستخدامهاء OB‏ الباحث يختار اي 
نقطة في الجدول ثم يقرأ الأرقام التالية في اي إتجاه (أفقي او عامودي او مائل). 
والأرقام التي تقرأ هي التي تبيّن الأرقام المخصصة للأجزاء المختارة في العيّنة. 

ويمثل الجدول التالي» جزءاً صغيراً من جدول الأرقام العشوائية وسنستخدمه 
في مثل تطبيقي : 
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لنفترض اننا نريد إختيار ثمانية اجزاء بالطريقة العشوائية من بين قائمة من ماثة 
جزء مرقمة من رقم 00 الى رقم 699 ويمكن ان نبدأ من العمود الخامس لجدول 
الارقام العشوائية ثم نختار الأرقام الثمانية التي تظهر لنا وهي )667 654 146 269 
6 682 15). ونحن نلاحظ ان الرقم 69 قد ذكر مرتين في العمود نفسه» وعلى 
ذلك استبعدناه في المرة الثانية» ويمكن إختيار الأجزاء الثمانية بأي طريقة اخرى من 
الجدول العشوائي» اي افقياً او عامودياً او مائلاً. 
العيّنة العشوائية المنتظمة : يقسم الباحث مجموع الأجزاء الى مجموعات متساوية 
العدد او الفئات (إذا كان المجموع يتكون من 100 جزءاًء والباحث يريد عيّنة من 10 
أجزاء» فإن الباحث يقسم المجموع الى 10 مجموعات متساوية). والمهم في حالة 
العيّنة العشوائية المنتظمة» ان يتم إختيار الجزء الأول عشوائياً من بين أجزاء 
المجموعة الأولى» وليكن رقم 08 وعلى ذلك فإن الأجزاء المتتالية التي ستنضم 
الى العيّنة هي 8. 18. 628 638 48. 58« 268 78« 88« 98. 
العبنات العمدبة 

رأينا ان الشرط الضروري للعيّنات الإحتمالية؛ هو إمتلاك الباحث للائحة كاملة 
بالأجزاء. ولكن» في المقابل» ما هو البديل عندما لا يملك الباحث اللائحة الكاملة 
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بالأجزاء؟ GL‏ يفعل الباحث كي يكون قادراً على تركيب العيّنة الممثلة؟ عليه ان 
يمتلك لائحة من نوع آخر. ما هي؟ انها اللائحة الكاملة بصفات الأجزاءء بدل 
اللائحة الكاملة بالأجزاء. فما معنى ذلك؟ يعنى ذلك ان يتعرف الباحث بدقة الى 
خصائص قاعدة المعاينة» اي خصائص pes‏ الأجزاء» وان يختار من بين 
الخصائص التي تعرف اليها تلك التي تهم مسألة بحثه اكثر من غيرهاء وأن يركب 
العيّنة الممثلة على هذا الأساس. 

فمن اين يتعرف الباحث بدقة الى خصائص قاعدة المعاينة» وخصائص مجموع 
الأجزاء؟ انه يتعرف اليها من الدراسات والأبحاث السابقة» حول الموضوعات 
المختلفة والمتنوعة» في الميادين كافة» ومن التراكم المعرفي السابق لديه» ومن 
التراكم التوثيقي الذي يمكن ان يحققه. فما هي الخصائص التي يختارها الباحثون» 
اكثر من غيرهاء لتركيب العيّنات بواسطتها وعن طريقها؟ وما هي العيّنات الناتجة 
عن ذلك؟ في الحقيقة» بما ان الباحث يتدخل مباشرة في هذا النوع من العتّناتك» 
فيطلق عليها تسمية العيّنات العمدية» وهي تتوزع على الوجه التالي : 
العتنة الطبقية: يهدف الباحث فى هذه العيّنة الى ان تكون ممثلة لمختلف الفئات أو 
الطبقات الان نالمعي stool al yall‏ ويكون حجم الفئة متناسباً مع حجم 
الطبقة في المجتمع الأصلي . 
Le!‏ المساحية: هذه الطريقة ذات أهمية كبيرة للحصول على عيّنات تمثل المناطق 
الجغرافية المختلفة. فيبدأ الباحث بإختيار عيّنة من المحافظات التي تدخل في إطار 
البحث» ثم يختار من بين المحافظات المختارة» عيّنة من المدن» ثم يختار من بين 
المدن عيّنة من الأحياء ثم المساكن. . . وهكذا. 
ded‏ بالحصص: تعتمد العيّنة الحصصية على إختيار أجزاء العيّنة من بين 
الجماعات او الفئات ذات الخصائص المعيّنة» وذلك بنسبة الحجم العددي لهذه 
الجماعات. ولا بد للباحث من ان ينفذ خيارات مسبقة. طبقا لدراسة المجتمع 
الميؤاة حه > قعل al eps SE‏ كان ادن وضذة Sell‏ كمي مين 
الحنسين ...+ الخ 

ويبقى ان نشير» في ختام عرضنا للتمثيل الكمي عن طريق العيّنة الممثلة» الى 
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ان ما يجري في بلداننا يقع خارج العلوم الإجتماعية» وخارج اي علم. كيف؟ 
ولماذا؟ 

© يستحيل تركيب العيّنات الإحتمالية (العشوائية) في بلداننا لسببين. اولهما 
غياب أي قاعدة إحصائية تسمح بتكوين اللائحة الكاملة بالأجزاء في اي ميدان من 
ميادين البحث. وثانيهما انه حتى لو تخيلناء للحظة» وجود هذه القاعدة 
الإحصائية» تبقى العيّنة الإحتمالية (العشوائية) مستحيلة التحقق عندناء لأنها تتضمن 
بداهة المجتمع المتجانس حيث يتماثل الأفراد في إنتمائهم الى هذا المجتمع» قبل 
إختلاف إنتماءاتهم المجتمعية وروابطهم المناطقية والعائلية والسياسية. . .الخ. وهذا 
التماثل «الأولي» في الإنتماء يمثل إشكالية عندنا. 

© يستحيل تركيب العيّنات العمدية في بلدانناء OY‏ التعرف الدقيق الى 
خصائص قاعدة المعاينة» وخصائص مجموع الأجزاء» يعاني اكثر بكثير مما يعانيه 
إمتلاك اللائحة الكاملة بالأجزاء . 


© ما يجري عندنا بالفعل هو التالي: يحدد الباحث عدداً من الخصائص على 
علاقة بمسألة بحثه» ويختار اجزاء من الواقع المحسوس تتمتع بهذه الخصائص» 
ويركب العيّنة على هذا الاساس. والمشكلة مع هذا النوع من العيّنات ان الواقع 
المجتمعي الذي يفترض ان تمثله العيّنة خيالي» مفبرك مصطنع» لا وجود له الا في 
ذهن الباحث . 


التمثيل الكيفي عن طريق دراسة الحالة (étude de cas)‏ 

يمارس في اطار نموذج الموضوع والإستقراء» في البحث العلمي» الإستقراء 
فى صورتيه: الإستقراء العددي والإستقراء التحليلى. والصورة الأولى فى الإستقراء 
تصل ان جين نكن بط امن Nias‏ وردنا بل SUN incest pas‏ لوليا 
كل Lau code‏ للرسول الل atlas‏ الككابية ن tO!‏ ووغية فى Sed‏ 
ates‏ العامة وسور N kta‏ عن ريق كراب التفالة 
الواحدة تلك الخصائص التي تعد أساسية ثم تقوم بتعميم هذه الخصائص . الإستقراء 
العددي يجرد عن طريق التعميم» والإستقراء التحليلي يعمم عن طريق التجريد. 
ويتمثل الإستقراء التحليلي في دراسة «(étude de cas) ILS!‏ وهذا ما يشرحه عالم 
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الإجتماع الفرنسي ريمون بودون (Raymond Boudon)‏ 

«توجد اوضاع خاصة تبرز فيها ضرورة إعتماد الطرق الكيفية لأسباب تتعلق 
بالميزانية والسرعة في إنجاز البحث. ومن الأمثلة» البحث الذي قامت به 
كوماروفسكي (Mirra Komarovski)‏ حول تأثير البطالة على موقع رب الأسرة 
داخل اسرته» فشملت المعاينة عددأ ضئيلا من الحالات. وبالرغم من ذلك» 
استطاعت الباحثة ان تصل الى تفسيرات مقنعة. هذا المثل يبين ان دقة المعاينة 
وعمقها وكثافتها يمكن ان تعوّض» ضمن حدود معيّنة بالطبع» عن ضيق مداها. 
كما يبين هذا المثل ايضا ان تحليل الحالات (analyse des cas)‏ يخضع للمبادئ 
نفسها التي تخضع لها الدراسات الكمية. إن الإختيار بين المعاينة حسب طريقة 
الحالات» وبين المعاينة حسب النمط الإحصائي محكوم بالضرورات 
الإقتصادية» ^ 

A A ENN ERE كن‎ Fos] Ulead! ؤزاسة‎ a bel 
` Mas ei lies 

© لا معنى في العلم للحالة التي lag‏ الدراسة بهاء وتنتهي عندها. فالعلم يعني 
التجريد والتنظير والنمذجة والتعميم» وهو يتجاوز» في معناه» دراسة حالة بعينها. 

© تشير دراسة الحالة الى نمط من الدراسة يحمل هذه التسمية. فقد ندرس 
حالة واحدة» او عشر حالات» او مئة حالة» ونكون نمارس «دراسة الحالة». 

© ما يميز «دراسة الحالة هو طبيعة الروابط بينها وبين التجريد والتنظير 
والنمذجة والتعميم. وعلى هذا الأساس» يرتسم» في العلاقة بين الكل والأجزاءء 
حقل تمائل الأجزاء في إنتمائها الى الكل؛ اي حضور الكل في كل جزء من 
الأجزاء . 

© تمثل دراسة الحالة (tude de cas)‏ حقل التماثل بين الأجزاء في إنتمائها الى 
الكل» أي حضور الكل في الأجزاء. وعلى هذا الأساس» يوجد في دراسة الحالة 
ماله سه بنك dss ba ds‏ كو الخالاف WS‏ 


Raymond Boudon, Les Méthodes en Sociologie, P.U.F., 1969, Paris, (P. 6). (1) 
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متمائلة في إنتمائها الى مسألة بحث واحدة» فنفتش فيها عنهاء ولا يهم إذا كان 
حضورها يختلف بين حالة واخرى. 

© يخضع إختيار الحالات التي yt‏ لادی تر كت CLES‏ العمدية» أى 
ان يختار الباحث خصائص معيّنة» بين خصائص قاعدة المعاينة» ويحدد الحالات 
day cll‏ على ell‏ والفرق بع tell‏ عن A! Gb‏ العمدية ؛ وين العم 
عن طريق دراسة الحالة» هو العدد الضئيل من الحالات» داخل دراسة الحالة 
بالمقارنة مع العدد الكبير من الأجزاء داخل العيّنة العمدية. 
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الفصل الثالثت 


كيف نعاين؟ 


Observer comment? 


نطرح في هذا الفصل قضية التعدد في انماط المعاينة» والتعدد في ادوات 
المعاينة . وهذه القضية» ليست مطروحة في كتب العلم والبحث العلمي في بلدان 
الغرب. وما هو موجود فى هذه الكتب. أنماط المعاينة المتعددة» وأدوات المعاينة 
لسارو بول يوبن كعاب eo Oily Faas Sandy‏ 
اء لرل ely sed‏ 3 الد ان ces‏ فق ال ال bial Gd‏ 
المعاينة هذه وليس غيرها؟ لماذا aia)‏ المعاينة هذه وليس غيرها؟ 

على هذا الاساس» نقدم Vol‏ تعدد انماط المعاينة وادواتها في كتب العلم 
والبحث العلمي في بلدان الغرب» ونقدم ثانياً استحالة التعرف الى تعدد انماط 
المعاينة وادواتها في كتب العلم والبحث العلمي في بلدان الغرب» ونقدم WU‏ 
التعرف الى تعدد انماط المعاينة وادواتها كما ينبغي ان يكون. 


أولاً: ما هي انماط المعاينة وادواتها في كتب العلم 
والبحث العلمى فى بلدان الغرب؟ 
اخترنا الكتاب نفسه الذي كنا اخترناه سابقاء وهو الكتاب العلمى الاكاديمى 


الذي يدرس في عدد من الجامعات الفرانكوفونية في فرنسا وبلجيكا وسويسرا 
Giggs,‏ ولد نهاك Ady‏ 
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يحمل الفصل الخامس من الكتاب عنوان «المعاينة» «(Pobservation)‏ وفيه 
نجد الآتي : 
انماط من المعاينات. المعاينة المباشرة «(observation directe)‏ المعاينة غير 
المباشرة «(observation indirecte)‏ المعاينة التوثيقية observation)‏ 


. (doumentaire 


المعاينة المباشرة (observation directe)‏ 
ما يميز هذا النمط من المعايئة» ان الباحث نفسه هو الذي يقوم بالمعاينة 
فيتولى تسجيل المعلومات مباشرة» ويلتقط التصرفات وقت حصولهاء دون واسطة 
من شهادة او مستند. والمعاينة المباشرة هي المعاينة الوحيدة في البحث الاجتماعي 
sl‏ يلتقط الباحث من خلالها التصرفات لحظة حدوثها. واما مع انماط المعاينة 
الاخرى» فيعاد تركيب الاحداث والاوضاع والظواهر استنادا الى تصريحات 
وشهادات الاشخاص المعنيين (الاستمارة والمقابلة) او الى آثار يتركها من كانوا 

شهوداً مباشرين او غير مباشرين (الوثائق والمستندات). 

وفي هذا النط من المعاينة» ينصب اهتمام الباحث على مراقبة تصرفات 
الفاعلين باعتبارهم يكشفون عن الواقع المجتمعي . وبهذا المعنى» يولي الباحث 
انتباهه الى ظهور التصرفات وتحولها والى الآثار التي تولدها. 

من جهة اخرى» يوجد نمطان فرعيان داخل المعاينة المباشرة» فإما ان تكون 
ا du les‏ ماشترة ope‏ الداخيل OI Lely‏ كرون العا الا 
معاينة مباشرة من الخارج» وما يجمع بينهماء ان الباحث نفسه هو الذي يقوم 
بالمعاينة مباشرة» من دون واسطة. 

ففى المعاينة المباشرة من الداخل» ويطلق عليها Lal‏ تسمية المعاينة 
بالمشاركة ) «(observation participante‏ يشارك الباحث فى الحياة الجماعية التى 
plats‏ ا ان tate‏ رمك اا Fe‏ ر gail‏ تق sell‏ 
اا gle‏ الناعيك Ges pact‏ رعلى تسل 
المثال» لمقارنة جمهور المسرح مع جمهور السينماء يمكن للباحث ان يعد الرواد 
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عند خروجهم» وان يعاين اذا كانوا شباباً او HES‏ وطريقة ملبسهم. . .الخ. واما 
الرواد الذي يخضعون للمعاينة فانهم لا يتدخلون في انتاج المعلومات المطلوبة فهذه 
تصدر عنهم ويأخذها الباحث المعاين منهم بصورة مباشرة. 


المعاينة غير المباشرة (Vobservation indirecte)‏ 


فى نمط المعاينة غير المباشرة يتوجه الباحث الى الشخص المعنى للحصول 
على المعلومات المطلوبة» وعندما يرد هذا الاخير على اسئلة الاستمارة او المقابلة 
فانه يتدخل في انتاج المعلومات. ويقوم في هذا النمط من المعاينة وسيطان بين 
المعلومات المنشودة وبين المعلومات المحصلة: الوسيط الاول هو الشخص الذي 
يطلب منه الباحث ان يجيب » والوسيط الثانى هو الاداة الى تتكون من الاسئلة 
المعدة للطرح . 
المعاينة التوثيقية (Pobservation documentaire)‏ 

في هذا النمط من المعاينة يجمع الباحث المستندات faced‏ مختلفين تمام 
الاختلاف: اما لأنه ينوي دراستها بحد ذاتهاء واما لأنه يأمل ان يجد فيها معلومات 
مفيدة لدراسته في موضوع آخر. ومن المعتاد ان يتطلب عمل الباحث معلومات لا 
يقدر على جمعها سوى مؤسسات الاحخصاء. وكذلك› فان المكتبات» 

© تقدم في الفصل ثلاثة انماط من ادوات المعاينة: الاستمارة» CALLE‏ 
Agee‏ 
الاستمارة 


555 ی LVL‏ الى طر Ue oye Make‏ كلح Legere‏ عن 
المستجوبين تكون في الغالب ممثلة لمجموع المستجوبين. وتتصل هذه الاسئلة 
بأوضاع المستجوبين المجتمعية والمهنية والعائلية» وبآرائهم. ومواقفهم. 
وتوقعاتهم» ومعرفتهم» ووعيهم بالنسبة لحدث ماء او مشكلة او اي نقطة تهم 
الباحث . 


البحث العلمي في العلوم الاجتماعية 226 


ويختلف التحقيق بالاستمارة بين استمارة اسئلة تتناول الوقائع (12115)» وبين 
استمارة اسئلة تتناول الآراء والاتجاهات والدوافع والتفضيلات. كما يختلف 
التحقيق بالاستمارة بين استمارة اسئلة مفتوحة» حيث يجيب عنها المستجوب كما 
يرغب ويعطي التفاصيل والشروحات التي يراها مناسبة» ويستخدم مفرداته الخاصةء 
وبين استمارة اسئلة مغلقة» فبعد طرح السؤال على المستجوب» يعرض عليه 
لائحة من اجوبة معدة clay‏ ويطلب منه ان يختار بينها. 


المقابلة 


يرتكز اجراء المقابلة الى GUI‏ اتصال او تفاعل بين الباحث» وبين من تجري 
المقابلة معه» فيعبر المستجوب عن ادراكاته لحدث او وضع» وعن تفسيراته او 
تجاربه» فى حين يسهل الباحث هذا التعبير بما يصدر عله من اسئلة متجنبا الابتعاد 
عن GLAM IS TE‏ يمد WM AIS Aa‏ نس راون 
الصدق والعمق. ويختلف التحقق بالمقابلة بين المقابلة شبه الموجهة Ventretien)‏ 
«(semi- directif‏ وبين المقابلة المركزة «(entretien centré)‏ وبين المقابلة 
المعمقّة .(’entretien approfondi)‏ 

فالمقابلة شبه الموجهة هي الاكثر استخداماً في البحث الاجتماعي. وهي شبه 
ترجو معدي انوا السك ع جه تان Net a cee NI‏ رعو كور NA‏ 
الدقيقة . وبشكل cele‏ تكون GU‏ الباحث سلسلة من الاسئلة المرشدة questions-)‏ 
68 المفتوحة نسبياء والتى لا بد من ان يتلقى بخصوصها معلومات من قبل 
المستجوب . هذه الاسئلة لن Lae es‏ الباحث كلها بالضرورة وفقاً للترتيب الذي 
سجلها فيه» وللصياغة التي اعتمدها. انه ااسيستدرج») المستجوب ليتكلم بانفتاح » 
وبالكلمات التي يريدهاء وبالترتيب الذي يناسبه. وهو سيعمل فقط على اعادة تركيز 
المقابلة على النقاط الموضوعة كلما ابتعدت عنهاء وعلى طرح الاسئلة التي لا يأتي 
عليها المستجوب من تلقاء نفسه» في اللحظة المناسبة وبطريقة طبيعية قدر الامكان. 

والمقابلة المركزة تستهدف معرفة SE‏ حدث او تجربة محددة على الذين 
حضروا او شاركوا في هذه التجربة او ذلك الحدث. وفي هذه المقابلة لا يعتمد 
المتحقق le‏ اسكلة فوضوعة fp lab‏ على قائمة من النقاظ المعلدة وال اة 
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cgay day tell DLL‏ اثناء؛ المقابلة سارل Le‏ هذه النقاط ولكن بالشكل 
الذي يراه مناسباً وفقاً لسير المقابلة. وهو مع ذلك سيطرح على محدثه اسئلة عديدة 
في هذا الاطار المرن. 

والمقابلة المعمقة هي المقابلة في منتهى التعمق والتفصيل» واطول بكثير من 
فرعا رقو ف thee‏ چا ا 
التوثيق 

يتضمن التوثيق بصفة اساسية وضع الادلة المأخوذة من الوثائق» مع بعضها 

يقة منطقية» والاعتماد على هذه الادلة في تكوين النتائج التي تؤسس لحقائق 
جديدة . 

Gils,‏ المعاينة GEL Las I‏ مضادزها' فمن tee‏ المضصدر» يمكن ان 
تعلق الكش ذاه Ayal Fees bbs a‏ ورج ف ر pe Sl al‏ 
شخصية او منبثقة عن احد الاجهزة» تحتوي على اعمدة بأرقام او نصوص. كما 
تختلف المعاينة التوثيقية بين شكلين هما الاكثر شيوعاً في البحث الاجتماعي: جمع 
المعطيات الاحصائية من جهة» وجمع مستندات كيفية صادرة عن مؤسسات dale‏ 
وخاصة (قوانين» لوائح» وانظمة» محاضر جلسات» مراسلات. ..)» من جهة 


“ast 
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ثانياً؛ استحالة التعرف الى أنماط المعاينة 
وادواتها في كتب العلم والبحث العلمي في بلدان الغرب 


ما قرأناه حول انماط المعاينة المتعددة» وادوات المعاينة المتعددة» في 
«obs!‏ نقرأ على شاكلته في اي كتاب من كتب العلم الاكاديمية في بلدان الغرب. 
فما هى حصيلة هذه القراءة؟ هل نتعرف بواسطتها الى المعنى والمغزى في تعدد 
رع BLY‏ والادوات؟ لقد اتينا الى الكتاب وفي ذهننا السؤال: كيف نعاين؟ 
وانتهينا من القراءة وفى ذهئنا اجابات عدة: نعاين اما عن طريق المعاينة المباشرة من 
الخازع) ge lly‏ طريقهالنتناينة الساشوة من Loh‏ اة امار ly‏ 
عن طريق المعاينة غير المباشرة» واما عن طريق المعاينة الوثائقية. فأي اجابة نختار 
بين الاجابات التى انتهينا اليها؟ هل عرفنا ما هو نمط المعايئة الذي علينا تبنيه؟ وما 
هي اداة المعاينة التي علينا استخدامها؟ هل عرفنا متى نتبنى هذا النمط او ذاك من 
انماط المعاينة؟ ومتى نستخدم هذه الاداة او تلك من ادوات المعاينة؟ لقد فتشنا 
جيداً في الكتاب عما يشرح ويفسر التعدد والتنوع في انماط المعاينة» وادوات 
المعاينة» وما وجدناه هو الآتي : 


المعاينة المباشرة 

تعتمد المعاينة المباشرة» عندما يفضل الباحث دراسة ما هو غير لفظي 
(non-verbal)‏ « فتكتسب المعاينة المباشرة» في هذه cL]‏ معنى تحليل الاحداث 
كما تحصل › فى لحظة حصولهاء وتجنب الرواية اللفظية للأحداث » بعد حصولها. 

«تتلاءم المعاينة المباشرة» مع تحليل ما هو غير لفظى» وما يكشفه هذا التحليل 
من تصرفات مؤسسية ) ومعايير السلوك» والعلاقة مع الجسدء وانماط الحياة 
والسمات الثقافية الظاهرة» والتنظيم المجالى للجماعات والمجتمع» (ص . 201( . 
«D’une maniére générale toutefois, et par définition, la méthode‏ 
convient particuliérement a analyse du non-verbal et de ce qu’il révéle:‏ 
Les conduites instituées et les codes comportementaux, le rapport au‏ 


corps, les modes de vie et les traits culturels, organisation spatiale des 
groupes et de la société». 
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ااتتلاءم المعاينة المباشرة مع دراسة الاحداث كما تحصل) (ص . 201( . 


«La méthode convient a l’étude des événements tels quils sc 
produisent» 


«تتلاءم المعاينة المباشرة مع الاصالة النسبية للتصرفات؛ قياساً على الشهادات 
والوتائق dag‏ قم الا Slept che‏ كدت AILS‏ من ان يكت 
بتصرفاته » وجسدة) (ص . 202). 


«La relative authenticiteé des comportements par rapport aux paroles 
et aux écrits. Il est plus facile de mentir avec la bouche qu’avec le corps» 


فما رأينا في هذا الشرح والتفسير للمعاينة المباشرة؟ انه شرح يقول: تعني 
المعاينة المباشرة ان الباحث الاجتماعي يقوم هو نفسه بمعاينة الواقع المجتمعي» 
مباشرة» من دون اللجوء الى وسائط غير مباشرة»ء كالمستندات او الوثائق او 
الشهادات الحية التي يقدمها الفاعلون المجتمعون. والباحث يتبنى هذا النمط من 
المعاينة» ويختاره» لأنه يرى ob‏ الكلام» GAUL‏ والالفاظء والتعابير اللفظية» 
المكتوبة والمقروءة والمسموعة» تقدم الواقع المجتمعي على غير حقيقته. ومعاينة 
الباحث المباشرة للتصرفات» وقت حصولهاء هي وحدها التي تتيح الاحاطة بالواقع 

فما Ll‏ في هذا الشرح اذن؟ وهل ما يقدمه هو بالفعل المعنى والمغزى في 
المعاينة المباشرة؟ في الحقيقة» لا يصلح هذا الشرح ابدأء والمعنى والمغزى الذي 
يقدمه لنا» ليس هو ابدا المعنى والمغزى في المعاينة المباشرة. والاسباب عديدة: 

فمن cage‏ اي باحث» في اي معاينة» مهما كانت» سيعاين» بالضرورة» ما 
هو لفظي» وما هو غير لفظي» ويستحيل الا ان يعاين الاثنين معاً. وحتى لو لم 
يعتمد الباحث الوسائط غير المباشرة» من نوع الوثائق والمستندات والشهادات الحية 
التي يقدمها الفاعلون المجتمعون» فانه» في اي معاينة مباشرة يقوم بهاء لا بد من 
uly ol‏ المستيدات Gly‏ والشهاذاث الحية» الى deed‏ جرع له يعر من 
VICE LA IL) ob pal‏ مده cde gies‏ ووجردها فى البرك غير Jess yo‏ 
بطلب الباحث لها . 


ومن جهة CASE‏ لا يقتصر اللفظي على الرواية اللفظية للحدث بعد حصوله. 
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فاللفظي يرافق الحدث» وقت حصوله» والرواية اللفظية للحدث» تبدأ مع لحظة 
was‏ ر ولا تنتظر الانتهاء من الحدث كي توجد. 

ومن جهة ثالفة»؛ بين الكذب باللسانء وبين الكذب بالتصرفات والجسدء 
الحدود ليست مرسومة سلفاً؛ ويمكن للكذب بالتصرفات والجسد» اي بغير 
اللفظي» ان يكون اكبر بكثير» واسهل بكثيرء من الكذب باللسان» اي باللفظي . 

ومن جهة رابعة» يمثل الكذب» بما هو لفظي» وبما هو غير لفظي» مسألة 
dele‏ من مسائل البحث الاجتماعي» ومعرفتهاء ودراستهاء تمثل جزءاً لا يتجزأ من 
اي معاينة مهما كانت . وهي المسألة نفسها التي يشار اليها عندما يجري الكلام» في 
العلوم الاجتماعية» على الفرق بين الرأي (opinion)‏ « وبين الاتجاه .(Vattitude)‏ 
فالرأي هو التعبير اللفظى عن السلوكء والاتجاه هو السلوك ذاته؛ اي التعبير غير 
GAS, ALI ge bal‏ بو Gall‏ ين easy eet‏ :ذلك ان Gill‏ فين 
الرأي وبين الاتجاه يمثل مكوّناً هاماً من كل معاينة» ويستحيل تجنبه عن طريق توهم 
دراسة الاتجاه من دون الرأي . 
المعاينة غير المباشرة 

تعتمد المعاينة غير المباشرة» ويجري اختيارهاء عندما يرى الباحث ضرورة 
اللجوء الى الناس لسؤالهم عما فعلوا وما يريدونه وعن دوافعهم. ولكن. بما ان 
الناس لا يعرفون ولا يدركون دوافع سلوكهم على الاطلاق» او على الاقل يعرفونها 
في معناها الشائع والمبتذل وغير العلمي» فيتحتم على الباحث ان يلجأ الى صياغة 
ادوات علمية يسأل الناس» من خلالهاء وبواسطتهاء عن احوالهم ورواياتهم 
للاحداث التي عاشوها. 

اتتلاءم المعاينة غير المباشرة مع معرفة مجموعة من السكان كما هي : شروط 
وانماط حياتهاء تصرفاتها وقيمها او آراؤها» (ص.191). 
«La méthode convient a la connaissance d’une population en tant que‏ 


telle: ses conditions et ses modes de vie, ses comportements, ses valeurs ou 
ses opinions». 


«تتلاءم المعاينة غير المباشرة مع تحليل ظاهرة مجتمعية نظن ان باستطاعتنا 
الاحاطة بها بشكل افضل استناداً الى المعلومات الخاصة بأفراد المجتمع المعني. 
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من امثلة ذلك: تأثير سياسة عائلية ماء او ادخال المعلوماتية في التعليم» 
(ص.191). 


«La méthode convient ã analyse d’un phénoméne social que on 
pense pouvoir mieux cerner a partir d’informations portant sur les 
individus de la population concernée: impact d’une politique familiale 
ou introduction de l’informatique dans l’enseignement». 


فما رأينا في هذا الشرح والتفسير للمعاينة غير المباشرة؟ انه شرح يقول: تعني 
العا غير toll ol blll‏ موجه الى الشهفي asl‏ لاهو على 
المعلومات المطلوبة. ولكنء BIL‏ الى القطع (rupture)‏ بين المعرفة العادية 
الشائعة عند الناس العاديين» وبين المعرفة العلمية» فإن الباحث هو الذي ينتج 
المعرفة العلمية عن طريق وضع تصور لاداة معاينة واستمخدامها في جمع المعلومات 
الجطلوية . gly‏ كانت المغرقة الشاعة هي ها المغرفة' العلمنة»: لما كانت المحاتة 
ار لو ليا قار اجيف tekst sas shel aa‏ كاز 
الأنسان العادي هو الاك ٠ ٠‏ 

ما رأينا في هذا الشرح اذن؟ وهل ما يقدمه هو بالفعل المعنى والمغزى من 
المعاينة غير المباشرة؟ في الحقيقة» لا يصلح هذا الشرح Lal‏ والمعنى والمغزى 
الذي يقدمه لناء ليس هو ابدا المعنى والمغزى فى المعاينة غير المباشرة. والاسباب 
عديدة : ٠‏ 

فمن Age‏ لا يوجد شكل واحد من اشكال ادوات المعاينة» فحتى عندما 
يبدو الباحث» للوهلة الاولى» وكأنه لا يستخدم اي اداة معاينة» ويكتفي بالنظر الى 
التصرفات» لحظة حصولهاء فإنه يكون يستخدم اداة المعاينة في النظرة التي يرى 
التصرفات من خلالها. فما معنى اداة المعاينة في الحقيقة» معناها تنظيم معين» 
لنقاط معي مدد ملفا ge tell tet‏ محلويات tiles‏ نيا Wing‏ امسق 
حاضر في اي معاينة مهما كانت» وفي أي نظرة لأي باحث» مهما كانت. 

ومن جهة ثانية» تنتمي كل انماط المعاينة الى المعرفة العلمية التي تقوم على 
القطع (rupture)‏ بين المعرفة الشائعة عند الناس العاديين وبين المعرفة العلمية. 
ويعني ذلك انه يوجد في كل نمط من انماط المعاينة» مهما كان» أدوات معاينة» 
يستخدمها الباحث» بشكل او آخرء في انتاج المعرفة العلمية. 
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ومن جهة ثالثة» لا يقتصر التعرف الى المجموعة السكانية كما هي» او تحليل 
ظاهرة مجتمعية استناداً الى المعلومات الخاصة بأفراد مجتمع معين» على المعاينة 
غير المباشرة» فهذا التعرف يمثل جزءاً لا يتجزأ من اي معاينة» مهما كان نمطها. 
الاستمارة والمقابلة والتوثيق 

تعتمد الاستمارة» ويجري اختيارهاء oY‏ عدد الاشخاص المستجوبين كبير 
غو 

«تتلاءم الاستمارة مع الحالات التي تستوجب سؤال عدد كبير من الاشخاص 
والتي تطرح فيها مسألة الصفة التمثيلية؛ (ص .191 


«Les cas ou il est nécessaire d’interroger un grand nombre de 
personnes et ou se pose un probléme de représentativité». 


وأما المقابلة» فتعتمدء ويجري اختيارهاء عندما يريد الباحث ان يستخرج من 
مقابلاته معلومات وعناصر فكرية غنية جدا ودقيقة . 

pedir‏ المقابلة» مع تحليل المعنى الذي يعطيه الفاعلون لممارستهم. 
وللاحداث التي يواجهونها. ويدخل في ذلك انظمة القيم التي يحملونهاء والمعايير 
التي يرتكزون عليهاء وتفسيراتهم للاوضاع الصراعية او غير الصراعية» وقراءتهم 
لتجاربهم الخاصة. كما تتلاءم المقابلة مع تحليل مسألة محددة: معطياتهاء وجهات 
النظر حولهاء الرهانات المتعلقة بهاء الانظمة العلائقية» اشتغال تنظيم ما... الخ. 
وتتلاءم المقابلة كذلك مع اعادة تركيب سيرورة الاعمال والتجارب او الاحداث 
الماضية» (ص .196( 


«La méthode convient a l’analyse du sens que les auteurs donnent a 
leurs pratiques et aux €vénements auxquels ils sont confrontés: leurs 
systémes de valeurs, leurs repéres normatifs, leurs interpretations de 
situations conflictuelles ou non, leurs lectures de leurs propres expériences, 
etc. La méthode convient encore a l’analyse d’un probléme précis: ses 
données, les points de vues en présence, ses enjeux, les systémes de 
relations, le fonctionnement d’une organisation, etc. La méthode convient 
aussi a la reconstitution de processus d’actions, d’expériences ou 
d’événements du passé». 


وكذلك التوثيق فيعتمد» ويجري اختياره» oY‏ البحث يتطلب استخدام dale‏ 
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وثائقية مهمة» وثمينة ومتزايدة الغنى» بسبسب التطور السريع لتقنيات RES‏ 
المعطيات» وتنظيمها وارسالها. 

«يتلاءم التوثيق مع تحليل الظواهر الماكروسوسيولوجية» السكانية › والاقتصادية 
المجتمعية التي لا يمكن جمع شهادات مباشرة حولها او ان الشهادات المباشرة 
المتوفرة لا تكفى لدراستها» (ص . 206) . 
«La méthode convient a l’analyse des phénoménes macrosociaux‏ 
déemographiques, socio-economiques et aussi a analyse des changements‏ 
sociaux et du développement historique des 2161201161165 sociaux 4 propos‏ 


desquels il n’est pas possible de recueillir des temoignages directs ou pour 
etude desquels les temoignages directs sont insuffisants». 


فما رأينا في هذا الشرح والتفسير للاستمارة والمقابلة والتوثيق؟ انه شرح 
Lee 6 BVI ole splat tye‏ عد النتععوبين كتير رما وتن 
المقابلة الامتداد العامودي» حيث العمق والغنى» وعدد المستجوبين القليل عموماًء 
ويمثل التوثيق مستوى الماكرو (7302050)» حيث يصل الامتداد الى درجة لا يمكن 
معها اللجوء الى الناس وجمع شهادات منهم . 

ما رأينا في هذا الشرح اذن؟ وهل ما يقدمه هو بالفعل المعنى والمغزى في 
الاستمارة والمقابلة والتوثيق؟ في الحقيقةء لا يصلح هذا الشرح ابداً والمعنى 
gral‏ :الذي Lal ge Gad eld anus‏ الى prolly‏ فى الامتكارة والمقايلة 
والتوثيق. والاسباب عديدة: 

فمن جهة» يمكن للمقابلات ان تمتد افقياً وان تغطى عددا كبيراً من 
المستجوبين › وان تعالج المعلومات التي تقدمها معالجة كمية. ۰ 

ومن جهة yay LSU‏ للاسعمازات :ان تمعد عامودياء وان تكشف غنى 
الروابط (corrélations)‏ بين المتغيرات والابعاد» والمؤشرات» وان تحوي اسئلة 
مفتوحة تسمح بعمق التحليل واعادة تركيب سيرورة الفعل والتجارب والاحداث 
النافية: 

ومن لخهة a‏ نكو تدعق قحا Tassie Ne‏ العو 
الصغرى (micro)‏ 
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ثالتاً: التعرف الى تعدد انماط المعاينة وادواتها 
كما ينبغي ان يكون 


وأي نمط معاينة يتبناه» وأي اداة معاينة يستخدمهاء التوقف» call‏ عند ثلاث 


المحطة الاولى 


هل يعنى ما قلناهء قبل قليل» حول استحالة التعرف الى انماط المعاينة 
gigas‏ ا ا ديه كني اك Cardy‏ العلمى فى WS oe Sy‏ 
بالتأكيد» فما تقدمه هذه الكتب هو ممارسة المعاني» واشكال ممارسة المعاني» ولا 
تقدم المعاني ذاتها. ويستحيل على اي ممارسة علمية الا ان تقدم اشكال ممارسة 
المعاني» وليس في مقدورها تقديم المعاني خارج اشكال ممارستها. والمشكلة 
ليست في بلدان العلم في الغرب» وانما المشكلة عندناء وفي بلدانناء» فعلينا التعرف 
الى المعاني خارج اشكال الممارسة كي يكون ممكنا التعرف الى اشكال ممارسة 
المعانى . 


وفي تعابير اخرى» لا شك في ان اعتماد المعاينة المباشرة يحصل عندما يفضل 
الباحث دراسة ما هو غير لفظي Cnon- verbal)‏ لأنه يرى بأن الكلام واللغة والالفاظ 
والتعابير تقدم الواقع المجتمعي على غير حقيقته» ولا شك في ان اعتماد المعاينة 
غير المباشرة يحصل عندما يرى الباحث ضرورة صياغة ادوات معاينة لأن المعرفة 
عند الاشخاص العاديين هى غير المعرفة العلمية عند الباحثين» ولا شك فى ان 
أعتماد الاستمارة كأداة ites‏ يحصل ste OL doll on Lane‏ ا 
عموماًء مما يفرض معالجتها كمياًء ولا شك في ان اعتماد المقابلة كأداة معاينة 
يحصل عندما يريد الباحث ان يستخرج من مقابلاته عناصر فكرية غنية وعميقة» ولا 
شك في ان اعتماد التوثيق كأداة معاينة يحصل عندما يرى الباحث بأنه لم يعد في 
امكانه جمع شهادات مباشرة» لكثرتها. 


المعاينة أو الملاحظة ومحطاتها فى البحث الاجتماعى 235 


لا شك» اذنء في ان هذه المظاهر الملموسة تمثل بالفعل اشكال الممارسة 
العائدة الى انماط المعاينة وادواتها. ولكن السؤال ليس حول وجود اشكال ممارسة 
saben‏ واكان blast‏ مقاينة مدد واذوانت Rules‏ خن واا الال Sym‏ 
المعنى الذي يشرح ويفسر التعدد في اشكال الممارسة» وبالتالي» التعدد في انماط 
المعاينة» والتعدد في ادوات المعاينة. فما هو هذا المعنى؟ يستحيل الاجابة عن هذا 
ربعن طرق res (Or ica‏ قو اعةا الل اشير مر بيت فر vse‏ 
المحطة الثانية 

يستمد التعدد فى انماط المعاينة » وادوات المعايئة» معناه ومغزاه من التعدد فى 
giles‏ الت العم .ومن هذا dell jou Ul‏ قن الاتماط لوراك deel‏ 
المباشرة للتعدد في نماذج البحث العلمي . كيف؟ ولماذا؟ 


ما توصلنا اليه في تعرفنا الى البحث العلمي من الخارج وجود نموذجين من 
النماذج : نموذج الموضوع والاستقراء» ونموذج الذات والاستنباط . 

© في نموذج الموضوع cel els‏ لا يوجد الادراك من دون موضوع.ء اي لا 
بد من وجود الموضوع مستقلا عن ادراك الباحث» كي يوجد الادراك ويعني 
موضوع البحث العلمي في هذا السياق» الكشف عن وجود الموضوعء والاعلان 
عن وجوده» والتطابق مع وجوده. 

وفي نموذج الموضوع والاستقراء المقياس الاول والاخير في الحكم على 
المعرفة هو المشاهدة الحسيةء والمعرفة المستندة الى حدس الباحث وعقله ومنطقه 
لا معنى لها دون استناد الى المعرفة المحسية. 

وفي نموذج الموضوع والاستقراءء الوقائع تكون كما هي Wad‏ في المحسوس. 
والمعاينة تكشف الوقائع كما هي فعلاء والبصر يكون غير مثقل بأي افكار مسبقة» 
والعقل يكون على شكل لوح فارغ تنقش الحواس عليه. . . الخ. 

رقي ال »دما Oph‏ تبرق toed!‏ لعل على oda‏ الشاكلة ped‏ 
الطبيعي» والبديهي» والمتوقع» ان تكون المعاينة غير المباشرة هي النمط الذي 
يتبناه الباحث» فمع هذا النمطء يكون تدخل الباحث» في المعاينة» عند حده 
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الادنى» Lbs‏ الباحث الى صياغة ادوات معاينة يستخدمها للتعرف الى الموضوع 
final‏ عه Sls Gey‏ والموفوع ها هو piel‏ 

وكذلك» عندما يكون نموذج البحث العلمي على هذه الشاكلة» فمن الطبيعي› 
والبديهي» والمتوقع» ان تكون الاستمارة هي اداة المعاينة التي يتبناها الباحث . فمع 
هذه الاداة» تكون المشاهدة الحسية الى اي 7 تجميع المعلومات الموجودة حول 
الموضوع في المحسوس . 

وعند هذه النقطة» نفهم تماماً ما 7 تقوله كتب العلم والبحث العلمي في بلدان 
الغرب حول كون المعاينة غير المباشرة تتلاءم مع معرفة مجموعة من السكان كما 
هي» وحول كونها تتلاءم مع تحليل ظاهرة مجتمعية استناداً الى المعلومات الخاصة 
بافراد المجتمع المعني. فمع هذه الاقوال» تكون الاشارة الى الموضوع المستقل 
عن الباحث في المحسوس» lly‏ ضرورة تجميع المعلومات حول الموضوع كما 
هي موجودة في المحسوس . 

© في نموذج الذات والاستنباط. لا يوجد الموضوع من دون ادراك» اي لا بد 
VI‏ من وجود الادراك كي يوجد الموضوع»› كما لا توجد حقيقة الا من خلال 
العقل البشري» والحواس لا تقدم لنا حقيقة الموضوع» وانما تقدم لنا مظهره. 

وفي نموذج الذات والاستنباط المصدر الاول للمعرفة هو العقل والحدس 
العقلي» والمادة العقلية التي تكتسب بواسطة العقل هي وحدها التي تزودنا 
بالمعرفة . 1 1 

وفي نموذج الذات والاستنباط» تكون فكرة الباحث Vol‏ والمعاينة ABE‏ 

وفي النتيجة» عندما يكون نموذج البحث العلمي على هذه الشاكلة» فمن 
الطبيعي» والبديهي» والمتوقع؛ ان تكون المعاينة المباشرة هي النمط الذي يتبناه 
الباحث. فمع هذا النمط» يكون تدخل الباحث» في المعاينة» عند حده الاقصى . 

وكذلك» عندما يكون نموذج البحث العلمي على هذه الشاكلة» فمن الطبيعي» 
والبديهي» والمتوقع؛ ان تكون المقابلة هي اداة المعاينة التي يتبناها الباحث. فمع 
هذه الاداة يكون عقل الباحث» وادراك الباحث Yul‏ فهو الذي يدير المقابلة» وهو 
الاساس فيهاء وتفاعل الباحث مع الموضوع› في المقابلة» هو الذي ينتج المعرفة 
العلمية. 


المعاينة أو الملاحظة ومحطاتها فى البحث الاجتماعى 237 


ود هة النقطةء نفهم تماماً ما تقوله كتب العلم والبحث العلمي في بلدان 
الغرب حول كون المعاينة المباشرة تتلاءم مع قيام الباحث نفسه بمعاينة الواقع 
المجتمعي مباشرة» من دون اللجوء الى وسائط غير مباشرة» وحول كونها تتلاءعم مع 
ما هو غير لفظي ¢(non- verbal)‏ ومع دراسة الاحداث لحظة حصولها. فمع هذه 
الاقوال» تكون الاشارة الى ان مصدر المعرفة هو عقل الباحث» وحدسه. 


المحطة الثالئة 


لا تقف الامور عند المحطة الثانية» فمع تعدد انماط المعاينة» بين المعاينة 
المباشرة» في تعبيرها عن نموذج الذات والاستنباط في البحث العلمي» وبين 
المعاينة غير المباشرة» في تعبيرها عن نموذج الموضوع والاستقراء في البحث 
العلمي» يختلف العلماء والباحثون» وفي خضم اختلافهم يتشكل حقل من النقد 
والنقد المضاد يتصف بعدد من الصفات . فمن جهة. النقد والنقد المضاد صحيحان 
على الدوام» ويتمتعان بالاهمية والجدارة العلمية ذاتهاء ويستمدان حججهما من 
bees‏ !لبيك بن الج شه nbs‏ لبد ا cop‏ وسو Olek sled wally Jet CATE age‏ 
Le fats‏ ينقد نماي Ob‏ الد رالد اله a pell‏ ال lead‏ عا ا ينيع له 
ey‏ أكبر Gb ge‏ الثقال القن أو wall‏ المضاد الى abtle‏ وتسوله هرما V‏ عجرا 
Ua a‏ الاساد فى dle‏ شت ulead ded Coll‏ المع Sallis‏ 
غير المباشرة» وكان pale‏ المعاينة» عند حده الادنى» al‏ رجل ele‏ او باحث 
آخر ليثبت له» ببساطة شديدة وسهولة ABE‏ عن طريق تبنيه لنمط المعاينة المتمثل 
فى types Sale‏ اناكوق تل 3 eR lead.‏ تعن عله ی 
E callin,‏ الاح ROS aS‏ كان 
تدخله» في العا عند حده الاقصى» me‏ ل باحث آخر ليثبت له 
ببساطة شديدة وسهولة فائقة» عن طريق تبنيه لنمط المعاينة المتمثل في المعاينة غير 
المباشرة» ضرورة ان يكون تدخله» في المعاينة» عند حده الادنى . 

تلك هي المعضلة العلمية» انها ممارسة النقد والنقد المضادء الصحيحان على 


العضاوة انتقال led wai‏ المعاية إلى داعت وجول جوا لا يفير cae‏ فشكل 
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نمط معاينة هو غير النمط في صورته النموذجية الصافية» المثالية وما يميزه هو 
التناقض الحاضر فيه . فمن جهة» ينتقل النقد الى داخل نمط المعاينة الاصلي» ومن 
جهة اخرى» يبقى نمط المعاينة الاصلي» فتكون الحصيلة خليطاً من نمطي معاينة 
ارصن :داخل الط الواجل: 

وهكذاء فى نمط المعايئة المباشرة» تختلف المعاينة» بين ان تكون معاينة 
Btls‏ من gay Cul‏ ان تكن معاينة ماف Hales) JIM oye‏ بالمشاركة): 
فالمعاينة المباشرة من الداخل» تمثل المعايئة المباشرة في صورتها النموذجية 
المثاليةء حيث نموذج الذات والاستنباط» وحيث تدخل الباحث عند حله الاقصى» 
وحيث لا ادوات معاينة» ولا وسائط غير مباشرة في المعاينة» واما المعاينة 
المباشرة» من الخارج› فتمثل انتقال النقد الى داخل نموذج الذات والاستنباط» 
E E lee Lee TE ES‏ 
عند حده الادنى» ولو كانت المعاينة المباشرة تفترض» في صورتها المثالية» ان 
يكون تدخله عند حده الاقصى . 

tis,‏ قفن ules! bs‏ فر a ole‏ تت وات المفائة cy‏ المقائلة 
كيه Ae Niet eto) Mees ee SEIU ae vere‏ 
المغلقة» او الاستمارة ذات الاسئلة المفتوحة. فالمقابلة شبه الموجهة» والاستمارة 
ae ees‏ مدان Pas ollie: oases) pe‏ 
الخالصة» حيث نموذج الموضوع والاستقراء» وحيث jeu‏ الباحث عند حده 
Lely «sol‏ المقابلة المعمقة والاسعفارة wld‏ الاسئلة cdo yrds]‏ فمفلذن JL‏ 
النقد الى داخل نموذج الموضوع والاستقراء والى داخل المعاينة غير المباشرة» 
وتحوله جزءاً لا يتجزأ منهاء حيث تدخل الباحث في حده الاقصى» ولوكانت 
المعاينة غير المباشرة» تفترض» في صورتها المثالية» ان يكون تدخله عند حده 
الادنى . 
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الفصل الرابع 


ما هي حصيلة المعاينة؟ 


بعد ان انتهت عملية البناء» واصبحت المعطيات جاهزة» اتى وقت الاعلان 
عنهاء فبعد ان بدأ بناء المعطيات مع تحديد المكونات النظرية التي تستخدم في 
البناء» وبعد تحديد موقع اليناء» مح تحديد ميدان الدراسة وانتقاء وحدات المعاينة» 
وبعد تحضير وسائل البناءء مع تحديد انماط المعاينة وادواتهاء والنزول الى الحقل 
وتعبئة الاستمارات» والقيام بالمقابلات» وتفحص الوثائق» اتى وقت الاعلان عن 
حصيلة البناء. ويتضمن هذا الاعلان وجهين: الوجه المتعلق بالاعلان عن شكل 
البناء المنجزء والوجه المتعلق بالاعلان عن مضمون البناء المنجز. والمقصود 
بالاعلان عن شكل البناء المنجز» تقديم المعطيات التي حصل البناء فيهاء مرتبة» 
منظمةء مصنفة» منسقة» حسبء المكوّنات النظرية» من متغيرات ومؤشراتها وابعاد 
نسقية ومؤشراتها. والمقصود بالاعلان عن مضمون البناء المنجزء تقديم التحليل 
والتفكير فى المعطيات التى حصل البناء فيهاء حسب الآليات والاواليات الذهنية 
والمنطقية الاستنباطيةء او التحليلية الاستقرائية التي استخدمت في بنائها . 

وبما ان الاعلان عن حصيلة البناء من المعطيات يأتى بعد عملية البناء ذاتهاء 
aS, E ea bbls‏ الا 
ونموذج الذات والاستنباط» يختلفان في المكوّنات النظرية المستخدمة في عملية 
البناء» ويختلفان في انماط المعاينة» وادوات المعاينة» فمن الطبيعي اختلاف 
الاعلان عن حصيلة البناء عند كل واحد منهما. 

وعلى هذاء نقدم حصيلة المعاينة الكمية عند نموذج الموضوع والاستقراء 
اولاء ثم حصيلة المعاينة الكيفية عند نموذج الذات والاستنباط AGE‏ 


البحث العلمي في العلوم الاجتماعية 240 


أولاً: الحصيلة الكمية للمعطيات عند نموذج 
الموضوع والاستقراء 


تتدرج الحصيلة الكمية للمعطيات من الوصف والتجميع الى تحليل الروابط 
والعلاقات بين المتغيرات. 

© يتحقق الوصف بواسطة تقنيات احصائية تركز» وتلخص» وتوزع» المعطيات 
العائدة الى المتغيرات» واكثر التقنيات الاحصائية شيوعا في مجال الوصف 
الاحصائي هي المعدلات. والمتوسطات. والنسب المئوية» والتوزيعات التكرارية . 

daly J 0,5 ©‏ والعلاقات BS Gel! Ugly Late Hep‏ ين متخ 
واحد مستقل والاخر تابم» وتكون مركبة عندما يتناول العلاقة بين اكثر من متغيرين 
(multivariée)‏ . 

© يتطلب التفسير تحديد المتغيرات المستقلة التي يرغب الباحث في الكشف 
ath SE Weg Sih SEAN 2 Ags‏ يفوم على taal‏ 
الكمية للمعطيات التلازم الطبيعي» والضروري بين «المتغيرات المستقلة» وبين 
«المتغيرات الدخيلة» دون:ان يكون فى امكاة tell‏ مدل البدءء عزل هذين 
atl‏ ادن لكك رادت PEO Jase Vile aoe‏ 
iG.)‏ بحت elev‏ اشع dee‏ مقي اكلا bea gus‏ 
الى نالرات ا Be‏ ار امب اة itd)‏ 
الارتباط الاحصائي» لو امكن الوصول اليه Gol‏ التقنيات الاحصائية» لا يبرهن» 
بالضرورة» على علاقات علية (سببية) بين المتغيرات. ومن اللازم على الباحث 
تنقية العلاقة الاحصائية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع» واستبعاد المتغيرات 
الدخيلة عن طريق استخدام المتغير المستقل الاختباري test)‏ -6[طهامة) . 
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ثانيا: أمثلة تطبيقية حول الحصيلة الكمية للمعطيات 


تمثيل المرأة فى مجلس النواب 
مسألة البحث: تمثيل المرأة في المجالس النيابية . 


اة اخ حي طبعة الفكيز Stee Sle‏ كتيل المواة قن مجلم 
النواب. ۰ ١‏ 
فرضية البحث: لا تصلح المفاهيم» في مسألة البحث» وفي مسألية البحث» كما 
هي» كي يجري التحقق منها في المحسوس» فهي مفاهيم نظرية تقع على درجة 
عالية من التجريد. فماذا يفعل الباحث؟ عليه تحويلها الى مفاهيم إجرائية. فما هي 
المفاهيم النظرية؟ وما هي المفاهيم الإجرائية؟ يوجد في المسألة والمسألية 
المفهومان التاليان: «تمثيل المرأة» و«طبيعة التمثيل النيابي». وهما مفهومان يقعان 
على درجة عالية من التجريد ولا نراهما في المحسوس» فيجري تحويلهما الى 
مفهومين إجرائيين هما «حجم التمثيل النسائي» و« قانون الإنتخاب». ومع هذين 
المفهومين الإجرائيين نستطيع رؤية «تمثيل المرأة» في المحسوس من خلال حجمه» 
كما نستطيع رؤية «طبيعة التمثيل النيابي» في المحسوس من خلال قانون الإنتخاب. 
وعلى هذاء تكون الفرضية كالتالي: الرابط قوي بين قانون الإنتخاب» من جهةء 
وبين حجم التمثيل النسائي في مجلس النواب» من جهة ثانية . 
المتغيرات 

إننا نفترض ونريد ان نبيّن «حجم التمثيل النسائي» في المحسوس» ولكن» 
سرعان ما نكتشف ان هذا المفهوم الإجرائي ليس إجرائياً كفاية» AS‏ سنرى حجم 
التمثيل النسائي في المحسوس؟ وفي الإجابة عن السؤال» يكون المتغير التابع: 
اانسبة النساء من مجموع عدد النواب»» فتكون هذه النسبة هي المتغير التابع الذي 
نسعى الى تفسيره. LUIS‏ إننا نفترض ونريد ان نبيّن «قانون الإنتخاب» في 
المحسوس» ولكن» سرعان ما نكتشف ان هذا المفهوم الإجرائي ليس إجرائياً 
كفاية» فكيف سنرى «قانون الإنتخاب» في المحسوس؟ وفي الإجابة عن السؤال» 
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فى المحسوس؟ وفى الإجابة» تكون المتغيرات التابعة» وهي ثلاثة متغيرات: 
المتغير الإيديولوجي» ويغطي المعتقدات المتعلقة بالواقع الإلهي وبكل ما يرتبط به 
مثل الإلهء الشيطان» الجحيم, ell‏ .الخ. والمتغير الشعائري الذي يستهدف 
الأفكار الدينية المؤداة فى إطار الحياة الدينية كالصلاةء والقداس» والأسرار 
ea Sl‏ والح ا Sy‏ ی الذئ علق ر Sill esl‏ 
موضع التطبيق في الحياة اليومية كالعفو بدلا من الإساءة» والإستقامة في دفع 
الضريبة. . .الخ . وكذلك إننا نفترض ونريد ان نبيّن «الشباب» في المحسوس» 
ولكن» سرعان ما نكتشف ان الشباب لا معنى لهم في المحسوس إلا بمقارنتهم مع 
فئة عمرية اخرى. فمع من سنقارنهم؟ وفي الإجابة عن السؤال يكون المتغير التابع 
المتمثل في ثنائية «الشباب بين 16 و 20 سنة والشيوخ». 

المؤشرات : في مايلي جدول نضع فيه مؤشرات كل متغير من المتغيرات 
الثلاثة : الإيديولوجي» الشعائري» الممارسة العملية. 


المتغيرات المؤشرات 

المتغير yey‏ لوجي - الاعتقاد بالله - الاعتقاد بالبعث 
- الاعتقاد بالشيطان - الإعتقاد بالجحيم 
- الاعتقاد بالنفس - الإعتقاد بالنعيم 
- الإعتقاد بالخطيئة - الإعتقاد بالتجسد 
- الإعتقاد بالتثليث - الاعتقاد بالروح 

المتغير الشعائري - الصلاة - الإحتفال بالأعياد الدينية 
- القداس 
- الأسرار 

المتغير dosh‏ - الق oye‏ الس 





- التصريح عن جميع المداخيل لمصلحة الضرائب 
- العين بالعين والسن بالسن 
- الزنا 
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ويرتبها. ونكتفي بتقديم الجدول العائد الى المتغير الأيديولوجي ومؤشراته. 


”لم 


مؤشرات المتغير الأيديولوجى الات الشيوخ 
نسم | لا | س ل 
1- الإيمان بالله %72 %28 %79 | %21 
2- الإيمان بالشيطان %14 %86 %25 %75 
١‏ 
3- الإيمان بالبعث %13 %87 %14 86 % 








] 


0- الإيمان بالروح %45 %55 %59 %14 


ويتيح هذا الجدول» بالنسبة لكل مؤشر من المؤشرات العشرة» المقارنة بين 
إجابات الشباب وإجابات الشيوخ » والقيام بعد ذلك بتحديد الإختلاف أو التطابق 
بين النتائج. ولكن هدفنا ليس ان نعرف إذا كان الشباب يؤمنون اكثر او اقل من 
الشيوخ بالشيطان مثلاً» او بالروح» او بالبعث. . .الخ. بل ان هدفنا هو Sel‏ 
مقارنة درجة إيمان كل فئة بصورة إجمالية وبالنسبة للمؤشرات جميعها. ولهذا 
السبب» نلجأ الى مقياس (indice)‏ يجمع ويوحد بين المؤشرات العشر. ولإيجاد 
هذا المقياس علينا القيام بالخطوات التالية: نجمع الإجابات ب «نعم» التي يقدمها 
المستجوب للمؤشرات العشر» فنحصل على مقياس خاص بالمستجوب (4 من 610 
أو 5 من 10 أو 2 من 10)» ثم نحتسب متوسط المقاييس الخاصة لكل المستجوبين 
الشباب» وكذلك للشيوخ . ولنفترض اننا حصلنا على مقياس 3,16 للشباب و 5,25 
للشيوخ» فيعني ذلك انه من عشرة مؤشرات يقبل الشباب بالمتوسط بثلاثة مؤشرات 
والشيوخ بخمسة. وبعد الوصول الى المقياس المتعلق بمؤشرات المتغير 
الإيديولوجي» نقوم بالأمر نفسه بالنسبة لمؤشرات المتغير الشعائري» ومؤشرات 
المتغير العملي اليومي. . .الخ . لنصل اخيراً الى مقياس واحد للشباب» ومقياس 
واحد للشيوخ» يقدم درجة الايمان بصورة إجمالية» وبالنسبة للمتغيرات الثلاثة معا. 
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الإنتحار 

يقدم obs‏ الإنتحار (le suicide)‏ لإميل دوركايم لبوا في معالجة المعطيات 
وتحليلها. فكيف مارس دوركايم التحليل المتعدد المتغيرات analyse)‏ 
multivaviéc(؟‏ 

© استند الى إشكاليته وفرضياته لتحديد المتغيرات المستقلة (التفسيرية) التي 
يرغب في الكشف عن اثرها في المتغير التابع (معدل الإنتحار). وهذه المتغيرات 
المستقلة هي التماسك المجتمعي الاسري» والتماسك المجتمعي الديني. 

© استند الى إشكاليته وفرضياته ومتغيراته المستقلة لتحديد عدد من المتغيرات 
الدخيلة او الغريبة. وقد رآها متمثلة في الموقع الجغرافي» المناخ» فصول السنة» 
الليل والنهار» درجة الحرارة. 

© درس الإرتباط الإحصائي بين المتغير التابع (معدل الإنتحار) وبين المتغيرات 
ede‏ روات Aig Hi‏ 


فبالنسبة للمتغير الدخيل المتمثل في طول QU‏ والنهار» ينطلق دوركايم من 
جدول إحصائي يقارن حصة الإنتحار النسبية لكل شهر من اشهر السنة مع معدل 
طول النهار في فرنساء ويصل الى التوزيع الإحصائي التالي: 60 % من الانتحارات 
تحصل في lel‏ %22 في العصرء %8 في الليل. وبناء على هذا الجدولء 
بكو الدمان كر امل مر Coed‏ فى Lee GLY‏ يقال AUS‏ ايكون 
المقصود الشمس والحرارة التي تحدث تأثيراً فوضوياً على الأجسام مما يرفع معدل 
glee‏ 

وبالنسبة للمتغير الدخيل المتمثل في فصول السنة» ينطلق دوركايم من جدول 
إحصائي يقارن حصة الإنتحار النسبية لكل شهر من أشهر السنة في الريف الفرنسي» 
ويصل الى توزيع إحصائي يبيّن ان الشتاء يملك اقل معدل إنتحار» ويليه الصيف› 
في حين يملك الربيع اعلى معدل» ويليه الخريف . وبناء على هذا التوزيع» يكون 
الفصل السنوي» كمتغير مستقل» هو السبب في الانتحار» وعندما يقال ذلك يكون 
المقصود برودة الشتاء» وحرارة الصيف» وإعتدال can SI‏ والخريف» حيث تخفض 
البرودة والحرارة من معدل الإنتحار. 
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ee ©‏ الى BLS Las‏ الالحصائية holy psy CIE er Job‏ العلدقة 
الإحصائية بين المتغير التاسع وبين المتغيرات الدخيلة. وهذا المتغير هو درجة 
النشاط المجتمعي . 
فبالنسبة للمتغير الدخيل المتمثل في طول الليل والنهارء ينطلق دوركايم من 
جدول إحصائي يقارن حصة الإنتحار النسبية مع درجة النشاط المجتمعي اليومي. 
ويصل الى توزيع احصائي يبين ارتباطا احصائيا قويا بين درجة النشاط المجتمعي 
اليومي وبين معدل الإنتحار» حيث توجد لحظتان ناشطتان مجتمعياً» حسب 
الاتحصضاءات 4 بكرن معدل LADY!‏ فيهما cleats‏ قل الظور ره ony‏ الف دة 
فترة راحة حيث النشاطية المجتمعية معدومة فيبدو ان الانتحار يتوقف لحظة. وفى 
ال ادن كي aN‏ عو DUI‏ ات وا الست هعية رهد 
السبب يكشف حقيقة الإرتباط الوهمي بين طول النهار وبين معدل الإنتحار. فالنهار 
يشجع الإنتحارات لا بسبب الضوء والحرارة وانما لأنه وقت الأعمال الأكثر نشاطاً 
حيث تتقاطع العلاقات والروابط المجتمعية وتتشابك» وحيث الحياة المجتمعية اكثر 


كثافة وشدة. 


وبالنسبة للمتغير الدخيل المتمثل في فصول SI‏ ينطلق دوركايم من جدول 
إحصائي يقارن حصة الإنتحار النسبية مع درجة النشاط المجتمعي السنوية» ويصل 
الى توزيع إحصائي يبيّن إرتباطاً احصائيأ bg‏ بين درجة النشاط المجتمعي السنوية 
وبين معدل LY‏ حيث يوجد فصلان يخف فيهما النشاط المجتمعي» فيكون 
معدل الإنتحار فيهما cont) Lessee‏ والضيف. Litas‏ كلما بعدنا عن الشتاء 
كلما زادت عمليات الإنتحار التي تبلغ اقصاها في شهر حزيران حيث درجة النشاط 
المجتمعي السنوية تبلغ ذروتهاء اما في آب فكل شيء يهدأء وعمليات الإنتحار 
تخف . وفي النتيجة» السبب في الإنتحار هو النشاط المجتمعي والحياة المجتمعية . 
وهذا السبب يكشف حقيقة الإرتباط الوهمي بين فصول السنة وبين الإنتحار. ففصل 
الشتاء يخفض من معدل الإنتحار لا بسبب البرودة وإنما لأن الحياة المجتمعية خفيفة 
cag‏ والعلاقات الإنسانية نادرة» والسكان في حالة سبات حقيقي . وكذلك في فصل 
E‏ 
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الاستماع الى البرامج الاذاعية 

نستعير هذا المثل من عالم الاجتماع بول لازارسفيلد» وقد عرضه عالم 
الاجتماع الفرنسي ريمون بودون (405باه8)”'" . 

ويتعلق المثل بالاستماع الى البرامج الاذاعية» الدينية والسياسية والموسيقى 
الكلاسيكية» حسب العمر. ويعني ذلك ان العمرء في المثل» هو المتغير المستقل 
وان الاستماع الى البرامج الاذاعية هو المتغير التابع . وبنتيجة تجميع المعطيات كان 
الجدول الاحصائي الاول: 


برامج دينية %17 %26 
برامج سياسية | 4 1 %45 


| برامج موسيقى كلاسيكية 














المجموع 1000 1000 


المستقل) والاستماع الاذاعي (المتغير التابع) . فارتفاع العمر يؤدي الى ارتفاع معدل 
الكلاسيكية» فلا يظهر في الجدول أي ارتباط احصائي بين المتغير المستقل calls‏ 
أت pla‏ الى الموسيقى' LAITY‏ يكف المراج الخ Vy ad‏ نك 
اقا 

لم يكتف لازارسفيلد بالعلاقة العلية الحاضرة فی الجدول الارل» فعمد الى 
مستوى تعليمي مرتفع ومستوى تعليمي منخفض . وبنتيجة تجميع المعطيات العائدة 
الى المتغيرات الثلاثة كان الجدول الاحصائى التالى : 


R. Boudon, Méthodes en sociologie, PUF, Que sais-je, n° 1334. (1) 


























الاستماع الاذاعى 
برامج دينية 
برامج سياسية 

موسيقى كلاسيكية 





tule‏ :أو isles Ths Mall‏ فى tinal‏ الاحتماعي 








مستوى تعليمي مرتفع 
شباب مسنون 
ا %9 #11 
%40 %55 
%32 %52 





مستوى تعليمي منخفض 
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فماهى التغيرات fe)‏ الروابط والعلاقات» وبالتالى» فى العلاقة العلية 


(السببية)ء التي يقدمها الجدول الثاني؟ 


اذا لم يكن الجدول الاول يسمح للباحث بأي تحليل يوصله الى علاقة علية 
الثاني يتيح له ذلك. وحسب هذا الجدول» ينعكس ارتفاع المستوى التعليمي ايجاباً 


على الاستماع الى الموسيقى الكلاسيكية؛ عند الشباب والمسنين على حد سواء. 


واذا كان الجدول الاول سمح للباحث بتحليل اوصله الى علاقة علية (سببية) 
بين العمر والاستماع الى البرامج الاذاعية الدينية» فان الجدول الثاني اظهر ان 
مستوى التعليم اكثر اهمية من العمر في شرح وتفسير الاستماع الى البرامج الدينية . 

واذا كان الجدول الاول سمح للباحث بتحليل اوصله الى علاقة علية (سببية) 
بين العمر والاستماع الى البرامج السياسية» فان الجدول الثاني اضاف الى العلاقة 
العلية الاولى» علاقة علية ثانية على الدرجة نفسها من الاهمية في الشرح والتفسير. 
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ثالثا: الحصيلة الكيفية للمعطيات 


يمثل التحليل الكيفي تمريناً ذهنياً في الربط بين العناصر» وفي رسم صورة 
ذهنية للظراهرء وحركتهاء وعلاقاتها فيما بينها. ويمكن للتحليل الكيفي ان يتبدى 
في صوز عدة. 

© تتمثل الصورة الاولى في اعادة انتاج منطقية» لسيناريو تسلسلي UN)‏ 
«(comportment séquentiel‏ من الوقائع والتصرفات. وعلى سبيل المثال» 
لنفترض ان الباحث يريد ان يدرس المفاعيل الناتجة عن تطبيق الشكل الانتخابي 
المتمثل في التمثيل النسبي» ونظام اللائحة الانتخابي» على حجم التمثيل النسائي 
SIR Gre ee Anew il cil) eas‏ انوي Las ge‏ 
التمثيل النسائي» ثم يبني نموذجين ذهنيين منطقيين ‘(modeles logiques)‏ من 
الروابط والعلاقات» يتخيل فيهماء تفاعلات الوضع الحقيقي» وانعكاساتها على 
حجم التمثيل النسائي . وفي النموذج الاول» يتخيل الانتقال من التمثيل الفردي› 
والنظام الانتخابي ego all‏ الى التمثيل النسبي ونظام اللائحة الحزبية» وتفاعلاته» 
ونتائجه» في حين يتخيل في النموذج الثاني الانتقال من التمثيل النسبي ونظام 
اللائحة الحزبية» الى التمثيل الفردي» والنظام الانتخابي الفردي» وتفاعلاته 
ونتائجه. ومع اجتماع النموذجين» يكون في متناول الباحث سيناريوهان تسلسليان 
يقدم كل واحد منهما الدليل العكسي على جدارة النموذج الآخر. 

وفي النتيجة» تتطلب هذه الصورة الاولى» من صور التحليل الكيفي» المقارنة 
اة من تمرك end Ge Laas‏ ومنطتيا le Glass,‏ عله الصورة؟ 
في كتب العلم والبحث العلمي في بلدان الغرب» تسمية (pattern- maching)‏ 


بالاجنبية . 
© تتمثل الصورة الثانية فى التحليل الوثائقى «(analyse documentaire)‏ 


الذي يتضمن محطتين : التحليل الاولى «(analyse préliminaire)‏ والتحليل 
الحقيقي «(analyse proprement dite)‏ ففي المحطة الاولى» يجري التقييم 
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النقدي للوثيقة» والتأكد من طبيعتها وهويتهاء ومصدرهاء ومفاهيمها الاساسية» 
ومنطقها الداخلي. واما في المحطة الثانية» فتستخرج» من الوثيقة» مسألة الببحث» 
والمسألية» والفرضية . 

وما يميز هذه الصورةء لجوء الباحث الى اجراء احترازي للتأكد من التحليل 
الكيفى الذي يقدمه. ويتمثل هذا الاجراء فى التركيز على عدد من الحالات الشاذةء 
وتليلهاء والتاكد .من كرنها تمي الى الشواذ الذي يقبت اتخليل البانحث»:ولبس 
الشواذ الذي ينقض هذا التحليل ويرسم علامات استفهام حوله. 

© تتمثل الصورة الثالثة فى تحليل المضمون «(analyse de contenu)‏ 
الهادف الى شرح GSN IGA a Aula NU AN Sy Gos. as‏ 
ومقالات الصحف. والوثائق الرسمية» والبرامج السمعية البصرية» وتصريحات 
السياسيين» وتقارير الاجتماعات» والمقابلات. . .الخ. ويتحقق هذا الهدف من 
خلال الاجابة عن خمسة اسئلة: من يتكلم؟ «(qui parle?)‏ كي يقول ماذا؟ pour)‏ 
«(dire quoi?‏ بأي اسلوب او طريقة؟ «(par quels procédés?)‏ الى من يوجه 
الكلام؟ Gig «(a qui?)‏ احداث اي (Avec quel effet recherché?) ¢ 31s‏ . 
وهكذاء يكوّن الباحث المحلل لنفسه المعرفة» وهي تختلف بين ان يكون 
موضوعها المتكلم نفسه؛ كتحليل المضمون المتعلق بصحيفة للتعرف الى 
ايديولوجيتها او تحليل المضمون المتعلق بجمعية ما للتعرف الى آليات اشتغالهاء 
وبين ان يكون موضوعها التعرف الى الشروط المجتمعية التي يوجد المضمون فيها. 

وفي تعابير اخرى» يندرج تحليل المضمون في سياقين مختلفين» فإما تحليل 
Made iad ad oy old OY Ope cell‏ قن Cols daly‏ التفندون و 
G eee i ued‏ اللا ميعن pce belts Meter‏ 
التي يوجد المضمون Led‏ 

ولقد اخذ الحيز الخاص بتحليل المضمون يتعاظم اكثر فأكثر في البحث 
الاجتماعي» خصوصاً لأنه يتيح امكانية المعالجة للمعلومات والشهادات التي تنطوي 
على ge Idle days‏ الح رال ورن ادام جي Lae opt‏ 
الج ge Gelb‏ جهة اخرى د ASL pail Min uty‏ فكل Galt‏ الى 
رولان بارت «(Roland Barthes)‏ وكلود ليفي-ستروس «(Claude Levi-Strauss)‏ 
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cele وبشكل‎ «(Greimas) وغريماس‎ «(Algidras Julien) والجيدراس جوليان‎ 
Syed) Us E يون اليو بن‎ 

تحليل المضمون التكوينى c(thématique)‏ الذي يركز على العناصر 
التكوينية» ويتبع في وک حسب فئات. وهو التحليل الذي يحتسب 
ويقارن درجة التكرار في عدد من الخصائصء او في الاحكام والتقييمات» الحاضرة 
قرا ey, olga yee‏ زاف e CN‏ تف eG‏ شمن 
٠ ٠ ow‏ 

تحليل المضمون الشكلى forme!)‏ الذي يتناول اشكال الترابط بين الافكارء 
ila Ge aly die‏ :الغيارات by wml edly‏ ال را 
ally coals‏ ف :انا cotill, BUY Jules‏ فن الخطاب cet hy‏ 
مقاطعه» والاعادات 643 والانقطاعات في 5555 

تحليل المضمون البنيوي (structural)‏ الذي Sy‏ على كيفية» أو طريقة) 
تنسيق العناصر» ويحاول اظهار جوانب ضمنية وكامنه» ويكشف عن المبادئ 
ولان اله Bol yaks «pola‏ عن الخاصر ها رخن عن PUY‏ 
الخفي للمجريات في المضمون. 
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اه ad ge GES‏ ين ل م ed CASI‏ فيا جميعها الى KAI‏ 
التالية: ما يجري في الواقع العربي الملموس هو ممارسة استحالة وجود النموذج 
الغربي الحديث. فالنموذج التحديثي الغربي يطرح نفسه كنموذج عالمي ويحول في 
الوقت نفسه دون ان يكون واقع المجتمعات الاخرى من طبيعته. والاستحالة هي 
التي تمارس ولا يمارس غيرها منذ قرنين من الزمن. واذا كانت استحالة وجود 
النموذج الغربي الحديث تمارس في الواقع؛ فهي تمارس في الفكر العربي Lead‏ 
ولا يمارس غيرها فيه منذ قرنين من الزمن. 

على هذا الاساس» قدمنا في هذا الكتاب استحالة تعرف بلداننا الى العلوم 
aye Gall aad Myo‏ وتان po ail‏ 

مع الامل بأن تنتهي سلسلة الكتب الى كتاب واحد تتحول فكرة الاستحالة فيه 
الى “نظرية Dew!‏ 


عبد النه إبراهيم 
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لا تقدم كتب العلم المتتقلة إلينا من بلدان الغرب المعنى في 
البحث العلميء lily‏ تقدم الأشكال المختلفة والمتنوعة لمارسة 
هذا المعنى. والأشكال المختلفة والمتنوعة لاستخدام هذا المعنى 
استخداماً وظيفوياً. والمشكلة ليست في بلدان العلم في الغرب» 
فهي بلدان العلم» ولا يسعهاء سوى تقديم أشكال ممارسة المعاني 
العلمية وأشكال استخدامها. إن المشكلة عندناء في بلدانتاء 
فعلينا التعرف إلى المعاني العلمية خارج أشكال ممارستها وخارج 
أشكال استخدامهاء كي يكوت مكنا لنا التعرف إلى أشكاك 


غارستهاء وأشكال استخدامها۔ 
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